
 

ــة ــل ــق مــســت ـ  ـــة  ـــاســـي ســـي ـ  ـــة  ـــي ـــوم ي
alquds@alquds.co.uk www.alquds.co.ukAL-QUDS AL-ARABI

         AL-Quds Al-Arabi

Price■ الاردن 400 فلس ■  الامارات 4 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 900 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 5 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
List

سعـــر
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2 • Cyprus€ 1.71 (C£1) • Denmark 12DKK • France € 2  • Germany € 2  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2  • Spain € 2  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 2.50 (New York $2.00) • Can $2.50         النسخــة

مداراتثقافة

رأيمنوعات

مطبات الارتجال الفلسطيني في المحافل الدوليةكريستينا ذات المجلدات ال3 في ارشيف السكيورتاتا

اليوم العالمي للغذاء: ليس خبز الجائع كفاف يومهريم البارودي: لا اسعى للنجومية واختار دوري بعناية

10

13

18

19

Volume 21 - Issue 6334 Friday 16 october 2009 السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6334 الجمعة 16 تشرين اول (اكتوبر) 2009 / 25 شوال 1430هـ

حركة تغييرات وتنقلات داخلية وتعزيز شبكة المراسلين.. الغاء برامج اهمها «اكثر من رأي».. اختصار  «الحصاد»
قناة «الجزيرة» تجدد شبابها وتستعد لاكبر عملية تغيير في سياساتها وبرامجها ووجوهها لتعزيز مكانتها

لندن – «القدس العربي» 

- من أنور القاسم:
تدخــل قناة «الجزيــرة» القطريــة نهاية هذا الشــهر 
عامهــا الرابــع عشــر فــي البــث الفضائي وســط ثورة 
داخليــة ناعمة من المنتظر ان تشــمل سياســات المحطة 
المســتقبلية وبرامجها ومفاصل البــث والانتاج وقطاع 

الاخبار وتغيير بعض الوجوه.
ووسط ازمة الركود الاعلامي، الذي تختبره المنطقة، 
ســتطلق «الجزيرة» ما يمكن تســميته «تلبيس الشاشة 
الجديــد»، وهــو التغيير الذي ســيطال شــكل شاشــة 
«الجزيــرة» ومســتويات الغرافيــك والالوان وشــارات 
البرامج، والاســتعانة بأحدث تصاميم اســتوديوهات 

البث التي تعتمد احدث تقنيات الاتصال.

وتحديــث الصــورة هــذا، ســيرافقه تحديث واســع 
لبرامــج المحطــة في الشــكل والمضمــون، حيــث يتوقع 
الغــاء بعض البرامج وتقصير مــدة بث اخرى، وادخال 
برامــج حيوية جديــدة.  وعلمــت «القــدس العربي» ان 
اهم البرامج التي ســتتوقف هي «اكثر مــن رأي»، الذي 
يبث من لندن ويقدمه الاعلامي المخضرم ســامي حداد، 
والذي كان اول برنامج تبثه المحطة عند بدء ارسالها في 
الاول من تشــرين الثاني (نوفمبر) عام 1996 . ويتداول 
الاعلاميــون ان يحــل مكانه برنامج جديــد يقدمه المذيع 

السعودي علي الظفيري.
كمــا يتردد ان «المشــهد العراقي» ســيلغى من قائمة 
البــث، اذ تعول المحطة على عقد اتفاق مع العراق يصفي 
الاجواء المشحونة بينهما، بحيث يمكن فتح مكتب جديد 
للمحطة يقــوم بمهمة التغطية الشــاملة لاحداث العراق 
والتعليق عليهــا، بعد ان كانت «الجزيرة» أنشــأت أول 
مكتب لأول قناة عربية هناك، اثناء الحرب على العراق، 
حيث ساهم في نقل أجواء الاحتلال وتداعيات الحرب، 
الأمــر الــذي أزعج الحكومــات العراقيــة المتوالية، حتى 

أغلق المكتب. 
ومــن المرجــح ايضا الغــاء «الجزيرة هــذا الصباح»، 

ليتم اســتبداله ببرنامــج جديد اقصــر وبوجوه جديدة 
كذلك وبمضمون اشــمل، بينما ســتقلص مدة «حصاد 
اليوم الاخباري» بحيث يصبح ســاعة بدلا من ساعتين، 
اي يعــود الــى صيغته القديمــة. وترشــح المعلومات ان 
برنامجي «منتصف اليوم» و»المســاء» سيتغير شكلهما 
وتتقلــص مــدد بثهما لصالــح التوجــه العــام للمحطة 
بالتركيــز علــى البرامــج الاجتماعيــة والاســرة والمرأة 
والطفل، اضافــة الى تطعيمها ببرامج جديدة للشــباب 
تعنى بشؤون تكنولوجيا العصر والاعلام والسيارات، 
بعــد الأخذ علــى المحطة عنايتها بالشــؤون السياســية 
فقط. وتجــري حركــة تغييــرات وتنقــلات داخلية في 
اقســام المحطة، ويتم توسيع وتعزيز شــبكة المراسلين 
ومكاتب المحطة فــي العالم، كما يتم اســتقدام محررين 
وصحافيــين جــدد مــن متدربــي «الجزيــرة»، ووجوه 
شــابة، بعــد التغيير الذي تم فــي مجلــس ادارة المحطة 
مؤخرا، وتطعيم المجلس - الذي يرأســه الشيخ حمد بن 
ثامر آل ثاني - بإعلامية مصرية واخرى قطرية، بحيث 

يصبح المجلس شاملا ومتنوعا.
وتأتي اعــادة هيكلة القناة مع دخولهــا عامها الرابع 
عشــر، بعد اســتعانة «الجزيرة» بمؤسســة اســتطلاع 

الــرأي الامريكية «نيلســون» التي احدثــت صدمة حول 
نســبة مشــاهدة بعض البرامج، بحيث تصــدر برنامج 
الدكتــور  ويقدمــه  يعــده  الــذي  المعاكــس»،  «الاتجــاه 
فيصل القاسم برامج المحطة بتســعة وثلاثين بالمئة من 
مشــاهدي القناة، تلاه برنامج «الشريعة والحياة» ومن 
ثم «ما وراء الخبر»، فيما تراجعت معظم البرامج بشكل 

حاد وسجل بعضها شبه موات. 
ورغــم المآخــذ علــى مهادنــة القنــاة، التــي تعرضت 
لاكبــر حملــة عربيــة وغربية فــي تاريخ الاعــلام، الا ان 
مؤسسة اســتطلاع الرأي كشفت ان «الجزيرة» ما زالت 
تحتل المكانــة الاولى فــي العالم العربي مــن حيث عدد 
المشــاهدين، وتتقــدم على أقــرب منافســيها وهي قناة 

«العربية» بنحو ثلاثة اضعاف. 
واتخذت قناة الجزيــرة موقعا متقدما في العديد من 
الدراســات واســتطلاعات الرأي التي أجريــت من قبل 
جهــات عربيــة أو أجنبية . فطبقا لنتائج اســتطلاع رأي 
نشــرته صحيفة «الواشنطن بوســت» شمل 120 محطة 
تليفزيونية عالمية يســتقبل إرســالها في منطقة الشرق 
الأوســط احتلت قناة الجزيرة مرتبــة الصدارة كمصدر 
للمعلومــات. كمــا خلصــت دراســة أجرتها مؤسســة 

(Spot Beam Communications) المتخصصــة 
في شؤون الإعلام الفضائي إلى أن قناة الجزيرة تحتل 
موقعا رائدا في تنمية وتطوير البث الفضائي في العالم 
العربي، وتعتبر المســؤول الأول عــن التغيرات الجذرية 
التي تطرأ على الإعلام المرئي. لكن السؤال الذي يطرحه 
المتابعون هو: هل ما زالت «الجزيرة» هي نفسها جزيرة 

التأسيس؟
الاجابــات لا تختلــف حــول حــدوث تراجــع وانما 
حول حجم هذا التراجع، فهناك مــن يبالغ في تقديراته 
لأسبابه الخاصة، وهناك من يرى انه تراجع طفيف من 

منطلق محبته للمحطة.
وعلمــت «القــدس العربــي» ان قنــاة «بي بي ســي» 
الاخبارية العربية تستعد ايضا لقفزة نوعية جديدة، من 
حيث الشــكل والمضمون، فهي تبني «استوديو» حديثا 
واعــدت خطــة برامــج جديــدة، وتعاقدت مــع مذيعات 
ومذيعــين جــدد، وكان مــن المتوقع ان تكشــف عن هذا 
التطويــر فــي منتصــف شــهر تشــرين الاول (اكتوبر) 
الحالي، اي ان تســبق «الجزيرة»، ولكــن البيروقراطية 
البريطانية حالــت دون ذلك، واجلت الانطلاقة الجديدة 

الى بداية العام.

المجلس الثوري لفتح يعقد 
اول اجتماع له اليوم

■ رام اللـه ـ «القـدس العربـي» مـن وليـد 
عـوض: يعقـد المجلـس الثـوري لحركـة فتح 
اليـوم الجمعـة الاجتمـاع الرسـمي الاول لـه 
لانتخـاب امانـة سـر للمجلس وبحـث تقرير 
المؤتمر العام السـادس للحركـة الذي عقد في 

آب (اغسطس) الماضي.
وعلمت «القدس العربي» بأن هناك العديد 
من اعضاء الثوري يعتزمون ترشـيح انفسهم 
لمنصـب امين سـر المجلس مثل الدكتور حسـن 
عبداللـه  والدكتـور  مقبـول  وامـين  ابولبـدة 

عبدالله وصبري صيدم.

السلطات السورية تعتقل 
الناشط الحقوقي هيثم المالح

■ دمشـق ـ ا ف ب: اعلنـت عـدة منظمـات 
لحقـوق الانسـان امـس الخميس نبـأ اعتقال 
وطالبـت  المالـح  هيثـم  الحقوقـي  الناشـط 
باطلاق سـراحه. واصدرت المنظمـة الوطنية 
لحقوق الانسـان في سـورية بيانـا قالت فيه 
ان «المنظمـات الحقوقية والهيئـات المدنية في 
سـورية تلقـت ببالـغ القلـق والاسـتنكار نبأ 
اسـتدعاء الزميل المحامي والناشط الحقوقي 
المعـروف هيثـم المالـح الـى الامـن السياسـي 
فـي مدينة دمشـق منذ ظهر الاربعـاء ولا يزال 

مجهول المصير حتى الآن».

جهود مصرية
لمحاصرة ليبرمان

■ لندن ـ «القدس العربي»:علمت «القدس 
العربـي» ان الحكومـة المصريـة تبـذل جهودا 
مكثفـة لالغـاء مؤتمـر لـوزراء خارجيـة دول 
الاتحاد الاورومتوسطي المقرر عقده في تركيا 
الشـهر المقبل، لمنع مشـاركة افيغدور ليبرمان 

وزير الخارجية الاسرائيلي فيه.
وذكرت مصادر عليمـة لـ»القدس العربي» 
ان دولا عربيـة قـد تعتـذر عـن عـدم حضـور 
المؤتمر، وتسـحب مشـاركة وزراء خارجيتها 
فيـه فـي حال اصـرت الـدول الاوروبيـة على 

المضي قدما في عقده.

بحضور ايمن نور ونافعة وممثلين عن «الاخوان» وسياسيين وناشطين

مصر: تدشين الحملة المناهضة للتوريث «مايحكمش»
البيض يعلن عزم الجنوبيين

على استعادة دولتهم في اليمن 
ولو عبر «النضال المسلح»

اسرائيل ترفع علمها للمرة الاولى بالامارات 
خلال مشاركتها باجتماع بأبوظبي 

 

أبو العينين يدعو لاستئناف عمليات التفجير بإسرائيل 

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من حسام أبو طالب:

 تعهد سياسـيون وناشـطون مصريون امس بالعمل 
علـى مناهضـة مشـروع توريـث الحكـم لنجـل الرئيس 
المصـري فـي اطـار مـا سـموها «الحملـة المصريـة ضـد 
التوريـث». واعلنـوا فـي مؤتمر صحافي بمشـاركة عدد 
مـن ممثلـي القـوى والاحـزاب بينهـا جماعـة «الاخوان 
المسـلمين»، وحزب «الغد» بزعامة ايمن نور، على لسـان 
التحضيريـة  اللجنـة  منسـق  نافعـة،  حسـن  الدكتـور 
للحملة: أن الشـعب المصـري يعيش لحظـة أزمة نتيجة 
ممارسـات السـلطة والحزب الحاكم التي أفـرزت واقعا 
سياسيا واجتماعيا واقتصاديا مشوها، مؤكدا أن الحملة 
ليس هدفها إسـقاط مشروع التوريث فقط، وليست ضد 
شخص جمال مبارك؛ ولكنها ضد نظام سياسي بأكمله.

وأضـاف نافعة في الاجتماع التأسيسـي للحملة التي 
دعا إليها الدكتور أيمن نور مؤسس حزب «الغد»؛ أن أي 
محاولة لإنجاز مشروع التوريث ستمثل تخلفا حضاريا 
جديدا، يرجع بتاريخ ووضع مصر 40 سـنة إلى الوراء، 
بالإضافـة إلى زيادة وانتشـار حجم الفسـاد والتزوير، 

المسـتويين  علـى  المصريـة  الهيبـة  ضيـاع  واسـتمرار 
السياسي والتاريخي. 

ووافقـه الـرأي د. محمـد البلتاجي أمين عام مسـاعد 
الكتلـة البرلمانيـة للإخـوان المسـلمين الذي قـال ان تلك 
الفعالية تأتي انطلاقا من المسـؤولية التاريخية الواقعة 
على عاتق القوى الوطنية المصرية، مشـيرا إلى أن إرادة 
وضمير الشعب المصري لن تسامح تلك القوى، في حالة 

وقوفها عاجزة أمام مشروع التوريث.
وأوضـح أن الحملـة المصريـة ضـد التوريـث ليسـت 
موجهة ضد شخص الرئيس أو نجله، وإنما تأتي كصرخة 
في وجه الفسـاد والاسـتبداد الذي طال رموز وشـرفاء 
الأمـة. وقال أبو العز الحريري القيـادي بحزب التجمع: 
إنـه «لا حيـاة لمصر طالما ظلـت تلك الطبقة الاسـتبدادية 
الحاكمـة تطول يدها شـرفاء الأمة، وتتحكـم في مصائر 
شـعبها، ويجب أن تعـود القـوى الوطنية بأسـرها إلى 
حضن الشـارع المصـري، وألا تستسـلم، وتكتفي بحملة 
واحدة ضـد التوريث، بل أن تقوم بحملات ضد الفسـاد 

والتزوير».
 وقـال ممثـل الجماعـة حسـين إبراهيم نائـب رئيس 
الكتلـة البرلمانيـة للإخـوان  «نعم نرفـض وصول جمال 
مبارك للحكم كي يكرر المآسي التي نعيش فيها منذ قرابة 

ثلاثة قرون لم تذق فيها البلاد طعم الراحة».
كمـا أعـرب النائب البرلمانـي الدكتور فريد إسـماعيل 
عضو الجماعة عن رفض مكتب الإرشاد وسائر الجماعة 
رئاسـة جمال مبارك لمصـر، فيما أكد صـلاح عزمي ممثل 
«الحزب الشيوعي المصري» أن الحملة ليست بالجديدة، 
فالكثيـر مـن الكتـاب والنقاد تكلمـوا عـن القضية وعن 
اسـتحالة حـدوث التوريـث، لكـن الجديـد اليـوم هـو 
الاجتمـاع الشـامل لكافة المنظمـات والحـركات المصرية 
والقوى السياسـية في مصر وكافة وسـائل الاعلام، مما 

يؤكد على أن الكل ضد التوريث.
أمـا  محمد عبد القـدوس مقرر لجنة الحريـات بنقابة 
الصحافيـين فدعا المعارضـين لجمال بالنزول للشـوارع 
مهمـا كانت التكلفـة لتحذير المصريين مـن مخاطر وراثة 

جمال الملك والحكم.
وقـال عبد القدوس إنه لا يجـب أن تكون هذه الحملة 
داخـل الغـرف المغلقـة بـل يجـب أن تكـون في الشـارع 
المصـري، وهذا ما أكدت عليه الدكتورة كريمة الحفناوي 
الناشـطة بحركة «كفايـة» بالدعوة الى وجـوب النزول 
إلـى الشـارع، ورددت الهتاف «لا ولا أكيـد ضد التوريث 
هنقـول لا ومعانا الحق ما حنا يا ناس خلاص فكل بداية 

وليها نهاية ارحل وارحمنا بقى كفاية».

■ لنـدن - يـو بـي اي: أعلـن نائـب الرئيس 
اليمني السابق علي سالم البيض امس الخميس 
أن الجنوبيين يعتزمون اسـتعادة دولة الجنوب 

ولو تأتى ذلك عبر «النضال المسلح».
وقـال البيـض لقنـاة «عـدن» الناطقة باسـم 
«الحـراك الجنوبـي»، التـي تبـث من لنـدن، ان 
«شـعب الجنوب انطلق على طريق «الاسـتقلال 
تطـرح  بـدأت  الجنوبيـة  القضيـة  أن  الثانـي»، 
نفسها خارجياً وهذا النضال سيؤتي ثماره طال 

الوقت أم قصر».
وكشـف البيـض عـن مراسـلته الأمـين العام 
بخصـوص  موسـى  عمـرو  العربيـة  للجامعـة 
القضيـة الجنوبيـة، وقبولـه «مسـاعدة الـدول 
الأخـرى بمـا فيهـا إيـران، والتلويـح بتسـليح 

النضال (عسكرته) إن فرضت الظروف ذلك».
مواجهـات  الجنوبيـة  المحافظـات  وتشـهد 
شـبه يومية منذ مارس/آذار 2006 بين الشـرطة 
ومحتجين جنوبيين يدعون إلى ما يسـمى بـ»فك 
الارتبـاط» بين الجنوب والشـمال وعـودة دولة 
الجنوب التي كانت موجودة إلى ما قبل الوحدة 

اليمنية في العام 1990.
وطلـب البيـض أن تكـون الجامعـة العربيـة 
وغيرهـا حكَـم «لفـك الارتبـاط «بشـكل سـلمي، 
وقال «أتمنى أن تخرج جهات محايدة وتستفتي 
أبنـاء الجنوب في الشـارع لتعرف بالضبط ماذا 

يريدون».

وتابـع «لدينا قرارات في مجلس الأمن والملف 
مفتـوح ولم يغلق، وطالـب «العقلاء من العرب» 
ودول الجـوار ألا يغفلوا عـن الحالة التي تصيب 

الجنوب.
وهاجم نائب الرئيس اليمني السـابق النظام 
الحالي، وقال انه يقود البلد إلى الفشـل و»ليس 
لدينـا ثقة في التعامل معـه»، مضيفاً انه «يعيش 

على الدجل».

الناصرة ـ دبي ـ «القدس العربي»
- من زهير اندراوس:

رفـع علم اسـرائيلي للمـرة الاولى فـي ابوظبي 
امام طاولة مسـؤولين اسـرائيليين اثنين شاركا في 
اجتمـاع للوكالـة الدوليـة للطاقة المتجـددة، حيث 
كان هذا اول اجتماع للوكالة يعقد في عاصمة دولة 
الامـارات العربية المتحـدة والتـي تم اختيارها من 

قبل ممثلي 130 دولة لاستضافة مقر المنظمة. 
فـي  شـارك  فقـد  الاسـرائيلية  المصـادر  ووفـق 
مـداولات المؤتمـر حوالى 150 مندوبا مـن 70 دولة، 
من بينهم مندوبان من اسـرائيل وذلـك على الرغم 
من عـدم وجود علاقات دبلوماسـية بين اسـرائيل 

ودولة الامارات العربية المتحدة.
وتم استقبال المندوبين الاسرائيليين في المنتدى 
كأعضاء متساوين، ورفرف العلم الاسرائيلي لاول 
مرة فـي الامارات العربية المتحـدة، على حد تعبير 

المصادر عينها. 

واكد وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية 
الدكتـور محمـد قرقـاش في مطلـع خطـاب افتتاح 
التـزام دولتـه بتحقيـق اهـداف المنظمـة  المؤتمـر 
واهمية التعاون مع جميع الدول الاعضاء.  واضاف 
ايضـا ان هذا اللقاء يُعبر عـن الاصرار الدولي على 
الاسـتعداد لمرحلـة مـا بعد النفـط، وعن اسـتعداد 
الامـارات العربية المتحـدة لقيادة الجهـود الرامية 

لتنويع مصادر الطاقة.
وتقـرر ان تكـون مدينة مصـدر المتوقـع اقامتها 
بالقرب من ابوظبي المقر الرسمي للمنظمة علما بأن 

هذه المدينة ستكون اول مدينة خضراء في العالم.
يشـار الى ان الموقع الرسـمي لوزارة الخارجية 
موقعـه  علـى  الخبـر  بنشـر  قـام  الاسـرائيلية 
الالكتروني، كما نشر صورة للممثلين الاسرائيليين، 

اللذين شاركا في المؤتمر في ابو ظبي.
كمـا اعلن مسـؤول اماراتـي امـس الخميس ان 
مشـاركة اسـرائيل فـي الاجتمـاع فـي ابوظبـي لا 
يعني تطبيعا للعلاقـات بين دولة الامارات العربية 

المتحدة والدولة العبرية.

رام اللـه ـ د ب ا: دعا مسـؤول فـي حركة فتح 
محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس  يتزعمهـا  التـي 
عباس إلى ضرورة اسـتئناف عمليـات التفجير 

داخل إسرائيل. 
وقال اللواء سلطان أبو العينين، عضو اللجنة 
المركزية لحركة فتح، في مهرجان خطابي نظمته 
الحركة بمدينـة رام الله في الضفة الغربية امس 
الخميس «يجب على شعبنا ومقاومتنا استئناف 

العمليات الاستشهادية داخل إسرائيل». 
واعتبر أبو العينين أن هذه العمليات «أبلغ رد 

على استمرار الاسـتيطان والتهويد الإسرائيلي 
وعلـى فشـل مفاوضـات السـلام والتعنـت فـي 
نيل الشـعب الفلسـطيني حقوقه وحـق تقريره 
مصيـره».  وأضـاف أنه «لـولا توقـف العمليات 
الفلسطينية داخل إسرائيل لما تصاعدت الهجمة 
الاستيطانية لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية 

، ولما تصاعدت اعتداءات المستوطنين». 
وتابـع أبو العينـين «نؤمن بالسـلام العادل.. 
لكننـا لن نتنازل عن ثوابتنـا الوطنية ولن نقبل 

بمفاوضات إلى أجل غير مسمى». 

مصدر: حماس ستتسلح برفض الفصائل للوثيقة المصرية للتنصل من الاتفاق

ابو مرزوق: سنسلم مصر غدا تحفظاتنا على ورقة المصالحة

دمشق ـ الناصرة ـ «القدس العربي» ـ 

من كامل صقر وزهير اندراوس:

اكـد الدكتـور موسـى ابـو مـرزوق نائب رئيـس المكتب 
السياسـي لحركـة حمـاس ان الحركـة ستسـلم القيـادة 
المصريـة يـوم غـد السـبت ورقـة تتضمـن مجموعـة مـن 
التحفظـات على بعض النقاط الواردة في وثيقة المصالحة 
الفلسطينية التي تعتقد انها بحاجة الى المزيد من الحوارات 

والنقاشات من اجل توضيحها والاتفاق حولها.
وقـال الدكتـور ابـو مـرزوق ان مـن بـين هـذه النقـاط 
التصريحـات الامريكيـة الرسـمية التي طالبت بـان تأتي 
المصالحـة الفلسـطينية علـى اسـاس الشـروط الامريكية 
اي اسـتنادها الـى بنود خريطـة الطريق ومبـادئ اللجنة 

الرباعية.
واضـاف ان النقطـة الثانيـة تتعلـق بضـرورة وجـود 
ضمانـات بـان يتـم احتـرام نتائـج اي انتخابـات تجرى 
تطبيقـا لنصـوص وثيقـة المصالحـة فـي النصـف الثانـي 
مـن العـام المقبل، وتسـاءل عمـا سـيكون عليه الحـال لو 
فازت «حمـاس» فيها مثلا، هل ستشـكل الحكومة وتحظى 

باعتراف عربي ودولي؟
امـا النقطـة الثالثـة حسـب قولـه، فتتعلـق بمسـتقبل 
الحصـار المفروض على قطـاع غزة، وآلية العمـل في معبر 
رفـح، وهـل سـتظل المعابـر الاخـرى التـي تسـيطر عليها 

اسرائيل مغلقة او تفتح جزئيا.
امـا النقطـة الرابعـة فتتعلـق بمعتقلـي حركـة حماس 
فـي السـجون المصريـة، والتعذيب الـذي يتعرضـون له. 
فالافـراج عـن هـؤلاء مطلب اساسـي لا بد مـن تحقيقه في 

اسرع وقت ممكن. 
مـن ناحية اخرى قال مصدر فلسـطيني، أمس الخميس 
لـ»القدس العربي» إنّ حركة حماس في وضع حرج للغاية، 
لافتا إلى أنها تتعرض لضغوط جمة من قبل المصريين، وزاد 
قائلاً إن حركة حماس وعلى الرغم من تحفظها على الورقة 
المصريـة، فإنّهـا تتسـلح بموقـف الفصائـل الفلسـطينية 
المعارضة للورقة، أي أنّها ستقوم بإبلاغ المصريين بأنّها لن 
تتمكن مـن التوقيع على وثيقة المصالحـة، في الوقت الذي 

ترفضه الغالبية العظمى من فصائل المقاومة الفلسطينية.
ورفضـت فصائل تحالف القوى والهيئات الفلسـطينية 
فـي دمشـق أمس الخميـس التوقيـع على الورقـة المصرية 
للمصالحـة «لعـدم تضمنهـا الحقـوق والثوابـت الوطنية 

الفلسطينية» حسب بيان رسمي لها.
(تفاصيل ص 5)

سفيرا منظمة اليونيسف للنوايا الحسنة الممثلة العالمية ميا فارو والممثل المصري محمد قابيل يزوران مركزا لتأهيل المصابين في مدينة غزة امس   (ا ف ب)

جمال مبارك
علي سالم البيض

خديجة بن قنة
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الـوزراء  رئيـس  أعلـن  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الأسـترالي كيفـن رود امـس الخميس ان بـلاده لن 
ترسـل المزيد من الجنود إلى أفغانسـتان على الرغم 
من زيادة بريطانيا لعديد جنودها المنتشرين هناك.

ونقلت وكالة الأنباء الأسترالية «أيه أيه بي» عن 
رود قوله ان القوات الأسـترالية ستعود إلى ديارها 
ما أن تنهي مهمتها في إقليم أروزغان الأفغاني حيث 
تقوم بتدريب الجيش وقوى الأمن الأفغانية لتتمكن 

من السيطرة على المنطقة.
ونسـلم  المهمـة  هـذه  تنتهـي  أن  «مـا  رود  وقـال 
مسؤولياتنا إلى السلطة في الإقليم، ستنتهي مهمتنا 

بالطبع وسيعود جنودنا إلى ديارهم».
وكان رئيس الـوزراء البريطاني غـوردن براون 
قد حـث الحلفاء في أفغانسـتان علـى تحمل «حصة 
عادلـة»، غيـر أن رود لـم ير ضـرورة لزيـادة عديد 

القوات الأسترالية بسبب الخطوة البريطانية.
وأضاف «أوضحنا موقفنا منذ بضعة اشـهر في ما 
يتعلق بالقوات المناسـبة لأسـتراليا كـي تنفذ المهمة 

التي حددت لها».
للانبـاء  «كيـودو»  وكالـة  ذكـرت  طوكيـو  وفـي 
السـلطات  رسـميا  ابلغـت  اليابـان  ان  الخميـس 
الامريكية، انها سـتوقف في كانـون الثاني (يناير)، 
الدعـم  بتقـديم  تقضـي  التـي  البحريـة  مهمتهـا 

اللوجستي للتحالف الدولي في افغانستان.
وقـد كشـف احـد نـواب وزيـر الدفـاع الياباني، 
اكيهيسـا ناغاشـيما عـن هـذا القـرار فـي تصريـح 
صحافـي واشـنطن، حيث كان يحضـر لزيارة وزير 
الدفـاع الامريكي روبرت غيتس الاسـبوع المقبل الى 

اليابان.
وقال ناغاشـيما انه ابلغ البيـت الابيض ووزارة 

الدفاع ان طوكيو سـتنهي في كانون الثاني (يناير) 
مهمتها في المحيط الهندي التي تقضي بتزويد جنود 
التحالـف الدولـي الذي يقـوده الجيـش الامريكي، 

الفيول والماء.
واضاف ان محاوريه اخذوا علما بهذا القرار.

والتقـى المسـؤول الياباني الـذي يشـغل المرتبة 
الثالثـة فـي تراتبيـة وزارة الدفاع، مستشـار الامن 
القومـي جيمس جونـز ونائـب وزير الدفـاع مايكل 
فلورنـوي. واوضـح ان محاوريـه اجابـوا ان هـذا 

القرار من اختصاص الحكومة اليابانية.
مشـاريع  اطـلاق  اليابـان  تنـوي  المقابـل،  وفـي 
فـي  التنميـة  علـى  ومسـاعدة  جديـدة  انسـانية 
افغانسـتان، وهي احد ابرز البلـدان المانحة لها، مع 

وعد بتقديم مساعدة تبلغ ملياري دولار.
وقـال مسـؤولون عسـكريون فـي حلـف شـمال 
الدفـاع فـي الحلـف  إن كبـار مسـؤولي  الاطلسـي 
سـيبحثون يـوم السـبت اقتراحـات بزيـادة عـدد 
القوات في أفغانسـتان زيادة كبيرة لاحتواء حركة 
التمـرد المتنامية هناك لكن أي خطـوة من هذا النوع 
تتوقـف علـى قـرار مـن الرئيـس الامريكـي بـاراك 

أوباما.
قائـد  مكريسـتال  سـتانلي  الجنـرال  واقتـرح 
القوات الامريكية وقوات حلف شـمال الاطلسـي في 
أفغانسـتان إرسـال 40 ألف جندي ومـدرب إضافي 
علـى الاقل في إطار اسـتراتيجية لمكافحة التمرد في 

أفغانستان وهو أمر تبحثه حاليا إدارة أوباما.
والتقـى ممثلـون للجنـة العسـكرية فـي حلـف 
الاطلسـي والذين يعرضـون التقييمات على قادتهم 
السياسـيين بمكريسـتال خـلال زيارة مدتهـا ثلاثة 

أيام لافغانستان انتهت امس الخميس.

وقال الممثلون إن التوصيـات المفصلة التي قدمها 
مكريسـتال سيناقشـها رؤسـاء أركان الدفـاع فـي 
حلف شمال الاطلسـي في بروكسل يوم السبت قبل 
اجتماع لوزراء دفاع دول الحلف يعقد يومي 22 و23 

تشرين الاول (أكتوبر) في براتيسلافا.
وقال الاميرال جيامباولو دي باولا رئيس اللجنة 
لرويترز «نتجـه خطوة بخطوة نحو القرار النهائي 
الذي ستتخذه أعلى المسـتويات السياسية.. أوباما 

في الولايات المتحدة ونظراؤه في دول الحلف».
وأضاف قائـلا إن هنـاك رأيا «عليه اتفـاق كبير» 
بأن مكريستال - الذي وصف الوضع في أفغانستان 
بأنـه «خطيـر» وحذر مـن الفشـل إذا لم يتـم تغيير 

الاستراتيجية- قدم «وصفا نزيها للغاية للوضع».
وأضـاف الاميـرال الإيطالـي أن الحلـف بحاجـة 
لتلبية دعوة مكريسـتال لإحداث تغيير جوهري في 
الاسـتراتيجية كي تكتسـب تأييدا من خـلال توفير 

حماية أفضل للافغان.
وأحجم عن توقع زيادة عدد القوات لكنه قال إنه 
لا يـدور حديث عـن خفضها مشـيرا إلـى أن أعضاء 
الحلـف سـيعززون علـى الأرجـح الجهـود لتدريب 
قـوات الامـن الافغانية التـي يرجـون أن تتمكن في 

نهاية المطاف من تسلم مهمة الامن من الحلف.
وقـال أعضاء في اللجنـة العسـكرية لرويترز إن 
مواقـف باقـي الدول في الحلف الـذي يضم 28 دولة 
من دعوة مكريسـتال وكذلك الشركاء في القوة التي 
يقودهـا الحلف وتضـم 42 دولة ستسـتند إلى قرار 

أوباما.
وقال مسؤول أوروبي بارز لم يذكر اسمه «ينتظر 
الجميع فـي النهاية أن تأخذ الولايات المتحدة بزمام 

المبادرة».

حلف الاطلسي يبحث زيادة قواته بأفغانستان والقرار يتوقف على أوباما 

استراليا ترفض ارسال المزيد من الجنود.. وطوكيو ابلغت واشنطن بوقف مهمتها البحرية إلى أفغانستان

جندي من القوات الالمانية امام حاجز لقوات الناتو في افغانستان

رجال اسعاف باكستانيون يقومون بنقل احد ضحايا التفجيرات في لاهور

■ عواصـم ـ وكالات: قالـت صحيفـة «تايمـز» 
البريطانية إن جهاز مخابرات إيطاليا دفع عشرات 
الآلاف من الدولارات إلى المسلحين في افغانستان 
للحفـاظ على هدوء منطقة سـاروبي إلى الشـرق 
من كابـول عندما كانت القوات الإيطالية متمركزة 
أقـوال مسـؤولين  إلـى  التقريـر  هنـاك. واسـتند 

عسكريين غربيين لم تذكر أسماؤهم.
ونفت الحكومة الإيطالية تقريرا امس الخميس 
عن أنها دفعت رشـى لقـادة طالبان وقادة فصائل 
أفغـان ممـا ربما يكـون قـد أدى إلى سـقوط قتلى 
مـن القوات الفرنسـية التي تولت فـي وقت لاحق 

مسؤولية المنطقة غير مدركين لدفع هذه الرشى.
وتولت القوات الفرنسية المسؤولية عن المنطقة 
دون علمهـا بدفـع مثل هذه الرشـى ولـم تحمل ما 
يكفـي من الذخيرة بنـاء على اعتقـاد خاطىء في 

أنها منطقة آمنة. 
وقال التقرير إن القوات الفرنسـية التي تولت 
مسـؤولية المنطقة في منتصـف عام 2008 فوجئت 

بكمـين نصبه مسـحلون أسـفر عـن مقتل عشـرة 
جنود.

ونفـى مكتب رئيس الوزراء الإيطالي سـيلفيو 
برلسـكوني هذه الاتهامات واسـتند فـي نفيه إلى 
عـدة هجمـات اسـتهدفت القـوات الإيطاليـة فـي 
النصف الأول من عام 2008 كدليل على أن إيطاليا 

لم تدفع رشى على الإطلاق.
حكومـة  تجـز  «لـم  بيـان  فـي  المكتـب  وقـال 
برلسـكوني أو تسـمح قط بأي شـكل من الأشكال 
دفـع مبالـغ ماليـة لصالـح مسـلحي طالبـان فـي 
أفغانسـتان ولا علم لهـا بوجود مبـادرات مماثلة 

من جانب الحكومة السابقة».
ووصـف وزيـر الدفـاع الإيطالـي انياتسـيو لا 
روسا هذا التقرير بأنه «كلام فارغ» و»مهين» وقال 
إنـه أمـر العاملـين بالاسـتعداد لمقاضـاة صحيفة 

«التايمز».
كمـا نفـت إيطاليـا قـول «التايمـز» إن السـفير 
الأمريكي قدم شـكوى رسـمية بعد الاكتشـاف من 

خـلال محادثـات هاتفيـة تم التنصـت عليهـا أن 
الإيطاليـين دفعـوا رشـى للمتشـددين فـي إقليـم 

هرات في شمال غرب أفغانستان.
الأمريكيـة  السـفارة  باسـم  متحدثـة  وقالـت 
فـي رومـا إن السـفارة لا تعقـب علـى «المحادثات 
الدبلوماسـية الداخليـة التي ربما تكـون قد تمت 
وربمـا لا». ونقلـت الصحيفة عن مصـدر رفيع في 
جهـاز مخابرات غربـي وصفه السـلوك الإيطالي 
بأنه يمثـل «خزيـا مطلقـا» وأن «علـى الإيطاليين 

الرد على الكثير حقا من التساؤلات».
شـمال  حلـف  باسـم  ناطـق  اعلـن  ذلـك  الـى 
علـم»  علـى  «ليـس  انـه  الخميـس  الاطلسـي 
بالمعلومات الصحافية التي اشارت الى ان اجهزة 
لحركـة  امـوالا  دفعـت  الايطاليـة  الاسـتخبارات 
طالبـان في افغانسـتان للحفاظ على السـلام في 

المنطقة التي كانوا تحملوا مسؤوليتها.
وقـال الناطق باسـم القوة الدولية للمسـاعدة 
(ايسـاف)  افغانسـتان  فـي  الامـن  ارسـاء  علـى 

التابعـة لحلف الاطلسـي الجنرال اريـك ترمبلاي 
«انها ليست ممارسة لمكافحة التمرد لكن الحكومة 
الافغانيـة يمكـن فـي بعـض الاحيـان ان تتوصل 
الـى ترتيبـات محليـة. واذا تم ذلك فانه سـيكون 
علـى الارجح مـن قبـل الحكومة الافغانيـة وليس 
القـوات الدوليـة». وكانت عدة مصادر عسـكرية 
طلبت عدم الكشف عن اسمها تحدثت عن مثل هذا 
النوع من الممارسات لا سيما لدى الجنود الكنديين 
المنتشـرين في ولايـة قندهار (جنـوب) لكن ايضا 
فـي مناطـق اخرى ومـن قبل عسـكريين مـن دول 
اخرى. وقـال الجنرال تريمبلاي «لسـت على علم 

بذلك».
ولم يشـأ متحدثون باسم الجيشـين الفرنسي 
والايطالي فـي كابـول الادلاء بتعليقات حول هذا 

الموضوع.
واكتفـى الناطق الفرنسـي اللفتنانت كولونيل 
جاكـي فوكيرو بالقول ان «الفرنسـيين لا يدفعون 
المـال لمتمرديـن فـي كابيسـا وسـوروبي» المنطقة 

«لكنهـم  ينتشـرون  حيـث  كابـول  مـن  القريبـة 
يساهمون في التنمية لمواكبة العمل العسكري».

ان  بيانهـا  فـي  الايطاليـة  الحكومـة  وتابعـت 
«حكومـة (رئيـس الوزراء سـيلفيو) برلسـكوني 
لم تسـمح يوما ولـم توافق على اي شـكل من دفع 
المـال لاعضاء المتمردين فـي حركة طالبان ولا علم 
لهـا بمبـادرات مـن هـذا النوع مـن قبـل الحكومة 

السابقة».
وقتل عشـرة فرنسـيين في آب/اغسطس 2008 
بعـد اقـل مـن شـهر علـى انتشـارهم، فـي كمائن 
نصبهـا متمـردون ضد قـوات الـدول الاعضاء في 

حلف شمال الاطلسي. 
واسـاء الجنـود الفرنسـيون العشـرة، الذين 
قتلوا بالقرب من كابول في افغانسـتان عام 2008 
فـي كمين نصـب لهـم، تقييـم مخاطـر مهمتهم لان 
القـوات الايطالية لم تبلغهم بدفـع اموال لطالبان 
للحفاظ على الهدوء في المنطقة، بحسب ما نشرت 

صحيفة «ذي تايمز» الخميس.

اصابع الاتهام تشير الى روما في قضية القتلى الفرنسيين في كابول في 2008 

اتهام إيطاليا بدفع رشى لطالبان وقادة فصائل في أفغانستان.. وحلف الاطلسي ينفي علمه بالامر
السعودية توقف 4 أشخاص

في الطائف بحوزتهم جهاز كمبيوتر
عليه صور لبعض رموز «القاعدة» 

■ الريــاض ـ يــو بــي اي: أوقفت الســلطات الأمنيــة في الطائــف بغرب 
الســعودية 4 أشخاص من بينهم ســعودي وجدت بحوزتهم جهاز كمبيوتر 

نقال عليه صور بعض رموز تنظيم «القاعدة».
ونقلــت صحيفــة «المدينة» امــس الخميس عن مصــادر أمنية لم تســمها 

قولها
« أن الأشــخاص كانوا يســتقلون ســيارة واحــدة وتم ضبطهــم بإحدى 
الطرق من قبــل الجهات المختصة دون مقاومة تذكر وتم اســتيقافهم بمركز 

شرطة السلامة».
وأشارت المصادر « إلى أن الأشخاص وجد بحوزتهم مجموعة من أجهزة 
الجــوال وجهــاز لاب توب به مجموعة من صور رمــوز تنظيم القاعدة، وعلى 

تواصل ببعض المواقع الإرهابية عبر الانترنت».
ولم تكشف المصادر مدى علاقة هؤلاء بحادثة جازان (جنوب) التي ضبط 
خلالها شــخص مطلوب أمنيا، فيما لقي اثنان آخران مصرعهما في مواجهة 

مع الجهات الأمنية،وتوفي خلال نفس المواجهة رجل أمن وأصيب آخر.

الحكم بسجن 11 شخصا تورطوا 
في محاولة اتجار بالبشر في عُمان 

■ مسقط ـ رويترز: أفادت صحيفة «عمان أوبزرفر» امس الخميس نقلا 
عن الفريق مالك المعمري المفتش العام للشرطة والجمارك في سلطنة عمان 
بأن أحكاما بالسجن لمدة ســبع سنوات صدرت بحق 11 شخصا لتورطهم 

في محاولة اتجار بالبشر في الدولة الخليجية.
ونقلــت الصحيفــة عن المعمري قوله إن 13 شــخصا من عمان وســورية 
اشــتبه بتورطهم في محاولة لاستغلال مجموعة من النساء اللاتي وصلن 

إلى عمان بتأشيرات ترانزيت من البحرين.
وقال المعمري للصحيفة التي تصدر باللغة الانكليزية إن المدانين «جلبوا 

نساء إلى عمان على أنهن زوجاتهم واستخدموا وثائق زواج مزورة».
وأضاف أنه تمت تبرئة شخصين في القضية.

وتقول جماعات معنية بحقوق الانســان إن العديد من العاملين الاجانب 
في دول الخليج العربية يتعرضون لانتهاكات تشــمل تأخير دفع رواتبهم 
وســوء أوضاعهم المعيشــية كما يصــادر أصحاب العمل جوازات الســفر 

الخاصة بهم في حالات كثيرة.
ويمثل الاجانب نحو ربع الســكان في عمــان البالغ عددهم ثلاثة ملايين 

شخص.
وقالــت الصحيفــة إن الســلطنة أطلقــت موقعــا علــى شــبكة الانترنت 
للمســاعدة علــى محاربــة تهريــب البشــر وخطا ســاخنا للابــلاغ عن أي 

انتهاكات.
ومررت عمان قانونا ضد الاتجار بالبشر في تشرين الثاني/نوفمبر من 
عام 2003 بعدما واجهت انتقادات من الولايات المتحدة حليفتها الرئيســية 
فــي الغرب وجماعات معنية بحقوق الانســان. وينص القانون على حبس 
المدانين بما يصــل إلى 15 عاما وإلزامهم بدفع غرامــات تصل إلى مئة ألف 

ريال عماني (260 ألف دولار).

■ لاهـور (باكسـتان) ـ ا ف ب: شـن 
مسـلحون الخميـس هجمات اسـتهدفت 
سـكنيا  ومبنـى  الباكسـتانية  الشـرطة 
حكوميا قتـل فيها 40 شـخصا على الاقل 
فـي تصعيد جديد في احد عشـر يوما من 

اعمال العنف الدامي.
قـدرة  المتزامنـة  الهجمـات  وتؤكـد 
المتطرفـين المسـلحين علـى ضـرب قلـب 
باكسـتان وضعف قدرة القـوات الامنية 
ونقـص تجهيزاتهـا، رغم وعـود بهجوم 
جديد ضد طالبان قرب الحدود الافغانية. 
النوويـة  الدولـة  باكسـتان  وتشـهد 
المجـاورة لافغانسـتان والحليـف الكبير 
في الحرب التي تقودها الولايات المتحدة 
ضـد الارهاب، هجمـات مرتبطة بطالبان 
منـذ  شـخصا   160 مـن  اكثـر  فيهـا  قتـل 

الخامس من تشرين الاول (اكتوبر).
صباحـا  والعاشـرة  التاسـعة  فبـين 
وخلال دقائـق فاصلة اقتحـم مهاجمون 
مسـلحون بالقنابل والسترات المحشوة 
التحقيقـات  «وكالـة  فـرع  بالمتفجـرات 
الفدرالية» في لاهـور واكاديمية لتدريب 
الشـرطة واكاديميـة للكومانـدوس عند 

مشارف المدينة.
ومركـز التدريـب الواقع فـي ماناوان 
(مـارس)  آذار   30 فـي  لهجـوم  تعـرض 
الماضـي قتـل فيـه ثمانيـة مـن متدربـي 
التحقيقـات  وكالـة  ومبنـى  الشـرطة. 
ايضـا  اسـتهدفه  لاهـور  فـي  الفدراليـة 
تفجيـر فـي آذار (مـارس) 2008 ادى الى 

مقتل 16 شخصا.
الشـرطة  اعلنـت  اخـرى،  جهـة  مـن 

ومصـدر طبـي ان طفـلا علـى الاقـل قتل 
الخميس في اعتداء اسـتهدف مبنى يقيم 
فيه موظفو الحكومة في بيشـاور شـمال 

غرب باكستان.
وقـال قائـد شـرطة بيشـاور عاصمة 
«قنبلـة  ان  الغربيـة  الشـمالية  الولايـة 
لموظفـي  سـكني  مبنـى  فـي  انفجـرت 
الحكومـة». واكـد الدكتـور محبوب علي 
المسؤول في مستشـفى المدينة الاساسي 
المستشـفى  الـى  نقلـت  طفـل  جثـة  ان 

بالاضافة الى ستة جرحى.
وقالـت الحكومة المدنيـة الضعيفة في 
افغانستان ان البلاد تواجه حربا جديدة 
عقب سلسلة هجمات في البنجاب القلب 
السياسـي لافغانسـتان، والبعيـدة عـن 
معقل التمرد في المنطقة القبلية الشمالية 
الغربيـة. وقـال وزيـر الداخليـة رحمـن 
مالـك للصحافيين «انهم يخوضون حرب 
عصابات. كانوا ينشطون اولا في الولاية 
الحدوديـة الشـمالية الغربية هـم اليوم 
في البنجاب. انهـم ارهابيون مأجورون 

يسعون لزعزعة استقرار باكستان».
وحتـى بعـد ان تمـت السـيطرة على 
المسـلحين حذرت الشـرطة من تهديدات 
بمزيد من الهجمات فـي لاهور، العاصمة 
الثقافية التي شهدت سلسلة من الهجمات 

المسلحة منذ آذار (مارس) الماضي.
وقال قائد شـرطة لاهـور برفيز راثور 
لوكالـة «فرانـس برس» ان «14 شـخصا 
بالاجمال قتلوا فـي ماناوان بينهم اربعة 
ارهابيين وتسـعة من الشـرطة وشخص 
لـم تحـدد هويتـه». وقـال ان «عمليـات 

البحث جارية في مختلف انحاء المدينة. 
هناك تهديدات بمزيد من الهجمات».

وقال مسؤولون امنيون ان 16 شخصا 
ومدني قتلوا وان عشـرة مهاجمين قتلوا 

او فجروا انفسهم حول لاهور.
وقال مسـؤولون ان خمسـة مهاجمين 
مـن بينهـم مراهـق علـى الاقـل تسـلقوا 
الجـدار الخلفي لاكاديميـة الكوماندوس 
في بيديـان ممـا ادى الى حصار اسـتمر 
اربع ساعات تقريبا قبل ان يعلن الجيش 

سيطرته بالكامل.
وقـال الميجـور جنـرال شـوكت احمد 
قائـد الجيش فـي المدينة الواقعة شـرقا، 
ان «الوضـع داخـل مركـز بيديـان تحت 

السيطرة الكاملة».
وقال المسـؤولون ان الاسر التي تقيم 
داخـل حرم الاكاديمية حبسـوا انفسـهم 

داخل مساكنهم لتجنب النيران.
وقـال الضابـط فـي الشـرطة محمـد 
اظفر ان مسـلحا شـابا قتل باطلاق النار 
على رأسـه وعثـر على ثمانيـة قنابل بين 
ملابسـه. واوضـح اظفر ان المسـلح «في 
الـ15-16 من العمر. لم يتمكن من تفجير 
سترته (المفخخة). وكان معه ايضا علبة 
تمـور». وشـدد احمـد علـى ان القـوات 
الباكسـتانية «تجنبت كارثة كبرى» رغم 
انتقـادات بان المسـلحين ينتقمـون لمقتل 
زعيم طالبان باكستان بيت الله محسود 
في ضربة صاروخية بطائرة بدون طيار 

في آب (اغسطس) الماضي.
بـاراك  الامريكـي  الرئيـس  ويسـتعد 
اوبامـا للتوقيـع علـى قانـون يخصـص 

5 .7 مليـار دولار لبنـاء مـدارس وطـرق 
ومؤسسـات ديمقراطية في باكستان في 
اطار استراتيجية للقضاء على المتمردين 

هناك وفي افغانستان.
وفي بلدة كوهات القريبة من بيشاور 

(شمال غرب) قال المتحدث باسم الشرطة 
فضل نعيم ان 11 شخصا قتلوا من بينهم 

ثلاثة شرطيين، الخميس.
واكـد المسـؤول الكبيـر فـي الشـرطة 
عبـد الله خـان لوكالـة «فرانـس برس» 

وقـوع «هجوم انتحاري بشـاحنة (فان) 
مفخخـة». وقالـت الشـرطة ان المهاجـم 
اقتحـم بسـيارة الجـدار الخلفـي لمركـز 
الشـرطة في كوهات وان المبنى لحقت به 

اضرار كبيرة.

39 قتيلا في هجمات شنها مسلحون على الشرطة الباكستانية ومبنى حكومي 

ذكـرت  اي:  بـي  يـو  ـ  لنـدن   ■
صحيفـة «ديلي اكسـبريس» امس 
إسـلامية  جماعـة  أن  الخميـس 
أطلقـت  بـ»المتطرفـة»،  وصفتهـا 
حملة واسعة النطاق لفرض أحكام 
الشـريعة فـي بريطانيا وسـتنظّم 
الشـهر  هـذا  لنـدن  فـي  مسـيرة 

للمطالبة بها.
جماعـة  أن  الصحيفـة  وقالـت 
«إسـلام من أجـل المملكـة المتحدة» 
النظـام  علـى  الثـورة  إلـى  تدعـو 
ومسـؤوليه،  البريطاني  القانوني 
لتنظيـم  تخطـط  أنهـا  وأعلنـت 
فـي  لنـدن  فـي  ضخمـة  مسـيرة 
تشـرين  مـن  والثلاثـين  الحـادي 
الأول (أكتوبـر) الحالـي دفاعاً عن 
قوانين الشريعة الإسلامية، وحثّت 

المسلمين في جميع أنحاء بريطانيا 
على المشاركة فيها.

إلـى  الصحيفـة  ونسـبت 
جميـع  «نطالـب  قولهـا  الجماعـة 
وليـدز  مانشسـتر  فـي  المسـلمين، 
وكارديف وغلاسـكو وجميع المدن 
البريطانيـة الأخرى، المشـاركة في 
المسـيرة للإعلان بصورة جماعية. 
بالديمقراطيـة  ذرعـاً  ضقنـا  أننـا 
والقوانين الوضعية وفساد الثقافة 
هـذا  فـي  وسـندعو  البريطانيـة، 
اليوم إلى ثـورة كاملة على النظام 
والمطالبـة  البريطانـي  القانونـي 
بتطبيق أحكام الشريعة في المملكة 

المتحدة».
الشـرطة  أن  إلـى  وأشـــارت 
مـن  طلبـاً  تلقـت  البريطــانيـة 

الجماعة لترخيص المسـيرة، لكنها 
لـــم تمنحهـا التصديـق النهائـي 
حتـى الآن وتعتـزم عقـد لقـاء مـع 

منظميها.
اكسـبريس»  «ديلـي  وقالـت 
البريطانيـة  الداخليـة  وزارة  إن 
شـددت علـى حـق كل شـخص في 
التعبير عـن آرائه بصورة عقلانية 
ومـن دون عنـف أو تحريـض على 
فيليـب  لكـن  الدينيـة،  الكراهيـة 
ديفيـز النائب عن حـزب المحافظين 
المعارض انتقد المسيرة واعتبر أنها 
«محاولة استفزازية متعمدة لإثارة 
التوتر العرقي وتخريب التماسـك 
الاجتماعـي، وأن الحل الوحيد هو 
أن ينتقل هـؤلاء الناس للعيش في 

بلد يطبق أحكام الشريعة».

صحيفة: جماعة اسلامية متشددة
تطلق حملة لفرض أحكام الشريعة في بريطانيا

■ اسـلام ابـاد ـ رويتـرز: قـال مسـؤولون بالمخابـرات 
الباكسـتانية إن طائـرة بـدون طيـار يعتقـد انهـا امريكيـة 
أطلقت صاروخين على منزل في منطقة وزيرستان الشمالية 
في باكسـتان على الحـدود الافغانية امـس الخميس فقتلت 

أربعة متشددين.
وجـاءت الضربـة الصاروخيـة بينمـا يسـتعد الجيـش 
الباكستاني لشن هجوم على متشددي طالبان الباكستانية 

في منطقة وزيرستان الجنوبية المجاورة. 
وقال المسـؤولون ان الطائـرة أطلقت نيرانهـا على منزل 
علـى مبعـدة ثلاثـة كيلومتـرات شـمالي ميرانشـاه البلـدة 
الرئيسية في وزيرستان الشمالية وان ثلاثة من القتلى على 

الاقل اعضاء طالبان الافغانية.
وقال مسـؤول «مالك المنـزل عضو في شـبكة حقاني» في 
اشـارة الى القيـادي الافغاني المتشـدد جـلال الدين حقاني 
الـذي يهاجـم رجالـه القـوات الاجنبيـة فـي معظـم شـرق 

افغانستان.
وفـي اطـار تكثيـف مكافحتهـا للتمـرد فـي افغانسـتان 

وشـعورها بالاحبـاط من فشـل باكسـتان في القضـاء على 
الملاذات الامنة لطالبان في الجانب الباكسـتاني من الحدود 
صعدت الولايات المتحدة هجماتها بواسطة الطائرات بدون 

طيار منذ ايلول/سبتمبر من العام الماضي. 
وشـنت 42 ضربة بتلك الطائرات هذ العـام مقارنة مع 32 
فـي العام الماضي وفقـا لاحصاء جمعته رويتـرز لتقارير من 
مسـؤولين امنيـين باكسـتانيين ومسـؤولين بالحكـم المحلي 

وسكان.
وقتـل مئات الاشـخاص معظمهم من المتشـددين لكن كان 

بينهم ايضا مدنيون. 
وقتـل بيت الله محسـود زعيـم طالبان الباكسـتانية في 
ضربـة صاروخيـة شـنتها طائـرة امريكيـة بـدون طيار في 

اغسطس اب.
وتعتـرض باكسـتان علـى الضربـات بالطائـرات بدون 
طيار قائلة انها تنتهك سـيادتها. وتشـعر بقلـق ايضا من ان 
تلـك الضربات قد تقـوض جهودها لاحتواء المتشـددين لان 

الخسائر بين المدنيين تذكي الغضب العام. 

طائرة بدون طيار يعتقد انها امريكية
تقتل اربعة متشددين في باكستان 

مقتل ثلاثة من الشرطة الايرانية
في اشتباك مع مسلحين بجنوب البلاد 

■ طهـران ـ يـو بـي اي: قتـل ثلاثة من افـراد الشـرطة الايرانية خلال اشـتباك مع 
مسلحين في بلدة بمحافظة هرمزكان بجنوب البلاد.

ونقلت وكالة «مهر» للأنباء شبه الرسمية عن مساعد قائد شرطة محافظة هرمزكان 
العقيد اصغر محمودي قوله ان الشـرطيين الثلاثة تعرضوا لهجوم من قبل «الأشرار» 
فـي قرية مازكردوبور على بعد 170 كيلو مترا الى الشـرق من مدينة حاجي آباد وذلك 
أثنـاء عودتهـم الى مـكان عملهم . وأضـاف «ان هـؤلاء الاعزاء استشـهدوا على أيدي 

أولئك الاشرار الذين كانوا قد كمنوا لهم على ذلك الطريق».

53 جريحا سبعة منهم في حالة خطرة
 في انفجار بمحطة وقود في الدوحة 

■ الدوحة ـ ا ف ب: اصيب 53 شـخصا بجروح بينهم سـبعة اصاباتهم خطرة، في 
انفجـار بخزانـات محطة وقود في العاصمة القطرية الدوحـة الاربعاء، على ما افادت 

الخميس ادارة الدفاع المدني وصحيفة «الوطن» القطرية.
ولم تشر المصادر الى سبب حدوث الانفجار.

وقالت الصحيفة ان الانفجار وقع في محطة وقود «في منطقة الهلال والمطار القديم 
ممـا ادى الـى وقوع اصابات بـين العاملين بالمحطـة والزبائن والمارة» بلـغ عددهم 53 

منهم 7 اصاباتهم خطرة.
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القاهرة ـ «القدس العربي»

 من محمد نصر:
علـى ضوء مـا نقلتـه الصحف على لسـان الدكتـور علي جمعة 
مفتـي الجمهوريـة أثناء مشـاركته في نـدوة عقدها معهد السـلام 
الأمريكـي بجامعـة «هوبكنـز» «مـن أنه والمؤسسـة الدينيـة قاموا 
بتأهيل 16 ألف متطرف مصري ممن ألقي القبض عليهم بعد اغتيال 
الرئيس الراحل السـادات والسنوات اللاحقة، وأن برامج تأهيلهم 
استمرت ما يقرب من تسع سنوات ولم يعد معظمهم للحياة العامة 
بعد، وانما تم تخفيض درجة تشددهم ونزلوا لمراتب اقل في دوائر 

التطرف.
وأكد المفتي على أن الدولة نجحت في أن تجعل هؤلاء المتطرفين 

يكتبون مراجعاتهم بأيديهم.
وأشـار الى انه يوافق على هذه المراجعـات كدواء لعلاج مرض 
التشـدد إلا أنه لم يقبل بها كمناهـج تعليمية، «وإنما هي عبارة عن 

سم يتناوله المريض وليست منهجا لبناء الإنسان».
وعلى ضوء هذه التصريحات تصدى مفتي الجماعة الإسـلامية 
الشيخ أسامة حافظ للرد على مفتي الجمهورية الدكتور علي جمعة 
عبـر موقع الجماعـة الالكتروني، حيـث أكد «ان ما ذكر على لسـان 
الدكتـور علي جمعة كـذب في كذب وأنه يسـتبعد أن يكـون المفتي 
قـد قـال هذا الـكلام لأنه شـيخ جليل وحاصـل على الدكتـوراة في 
الشـريعة الإسـلامية ويرتدي عمامة الأزهر الشـريف وعضو بارز 

في مجمع البحوث الإسلامية ومثله لا يكذب».
وأكـد مفتـي الجماعـة الإسـلامية «أنهم منـذ القبـض عليهم في 
تشـرين الاول/اكتوبـر عـام 1981 عقـب اغتيـال الرئيـس الراحل 
السـادات وحتى الافـراج عنهم بعد ما يقرب مـن 25 عاما لم يلتقوا 

بأي شخص له علاقة بالأزهر لا لتأهيلهم أو لأي سبب آخر».
واشـار الـى ان كل ما حـدث من تحـولات فكريـة ومراجعات لم 
يكـن لأي أحـد فيـه دور بما فـي ذلـك الأزهـر والمؤسسـة الدينية، 
وأن مـا حدث من مراجعات كان ثمرة دراسـات وحـوارات داخلية 
بـين قـادة الجماعة الإسـلامية لم يشـارك فيهـا أحد ولـم يعلم بها 
أحـد حتى أعلن عنهـا. وقال «إن كان هنـاك دور لأحد فهو للأجهزة 
الأمنية وذلك بتسـجيلها لقاءات قادة الجماعة الإسلامية بأفرادها 
فـي مختلف السـجون والمعتقلات وبذلوا جهدا كبيـرا لتمكيننا من 
مناقشـاتهم وعرض ما توصلنا إليه من نتائج عليهم، واقتصر دور 
الأجهزة الأمنية على الجهد اللوجسـتي بينما ظلوا بعيدا يشهدون 
الجـزء العلمي دون أن يشـاركوا فيه، والذي قمنا بـه وحدنا دون 

تدخل من أي جهة».
وقـال حافظ عـن رأي مفتي الجمهورية في كتـب المراجعات «إن 
كان ذلـك رأيه فهـو يخالف تقارير مجمع البحوث الإسـلامية الذي 
يتشـرف مفتي الجمهورية بالانتماء إليه، والذي أرسله بعد قراءة 
كتـب المراجعات، وعلى اساسـه وافقـت الأجهزة الأمنيـة وأجهزة 
الدولـة المختلفـة علـى طباعتهـا ونشـرها وقامـت بتوزيعهـا على 
السـجون والمعتقلات والجامعات والمدارس والمساجد «لا ليكونوا 
منهج تربية وإنما لينقلوا التلاميذ وطلبة الجامعات ورواد المساجد 

الى دوائر تطرف أقل».
وسـاق أسـامة حافـظ مقتطفـات مـن تقاريـر مجمـع البحـوث 
الإسـلامية عن كتـب المراجعات التي اصدرتها الجماعة الإسـلامية 
بعد مبادرة وقف العنف والتي تشـيد بهـذه الكتب وتزكيها وتؤكد 

انها موافقة لصحيح الدين وليس بها أي غلو أو تطرف.
كما نشـر حافظ صورا لقادة الجماعة الإسـلامية اثناء الندوات 
التـي تم عقدهـا داخـل المعتقلات لتأهيـل المعتقلين ولـم يكن بينهم 

أزهري واحد أو أي أحد غيرهم.

مفتي الجماعة الإسلامية : الأزهر 
لم يكن له اي دور في صدور المراجعات

بغداد - «القدس العربي»:

العامة  النزاهــة  هيئــة  أصــدرت 
ومكاتبها التحقيقية في المحافظات 
1455 مذكــرة قبــض علــى متهمين 
بجرائم متنوعة منذ كانون الثاني/
يناير لغاية تموز/ يوليو الماضي من 

هذا العام.
فــي  مســؤول  مصــدر  وقــال   
الهيئــة «ان الجرائــم تراوحــت بين 
التزويــر والاختلاس والاســتغلال 
الوظيفي»، مشــيراً الى أنه تم تنفيذ 

615 امــرا قضائيــا تتعلــق بمتهمين 
بقضايا فســاد فــي شــتى مكاتب 
الهيئة التحقيقيــة في حين بلغ عدد 
الموقوفين علــى ذمــة التحقيق 814 
موقوفا خلال المدة نفسها. وأضاف 
أن مكتــب تحقيقــات الرصافة جاء 
بالمرتبــة الأولــى في عــدد مذكرات 
إلقــاء القبــض الصــادرة والمنفذة، 
اذ اصــدر 265 مذكــرة نفــذ منها 88 
مذكرة فيمــا جاء مكتــب تحقيقات 
الكــرخ بالمرتبة الثانية بعد ان اصدر 
حتــى   82 منهــا  نفــذ  مذكــرة   196

الان. وبــين المصدر أنه تمــت إحالة 
310 قضايــا الى محكمــة الموضوع 
الابتدائــي  التحقيــق  انجــاز  بعــد 
والقضائي فيها على مجمل مكاتب 
أن  الــى  التحقيقيــة، لافتــاً  الهيئــة 
الأشــهر الســتة الماضيــة شــهدت 
الهيئــة  لمكاتــب  ملحوظــا  نشــاطا 
التحقيقيــة في بغــداد والمحافظات 
في مجــال إصدار وتنفيــذ مذكرات 
القبض اذ وصلت النســبة الى 100 
بالمائــة مقارنــة بالمــدة نفســها من 

العام الماضي.

هيئة النزاهة تصدر أكثر من 1400
مذكرة قبض منذ مطلع العام

بغداد - «القدس العربي»:
 

 من ضياء السامرائي:

 قال النواب العرب عن كركوك ان 
العرب غير مستعدين لمنح الشرعية 
لانتخابات سـيترتب علـى نتائجها 
ضيـاع هوية كركـوك العراقية ومن 
أجـل بقـاء كركـوك عراقيـة لجميع 
الخيـارات  جميـع  فـان  العراقيـين 

مفتوحة أمامهم.
ألقـاه  بيـان  فـي  النـواب  وقـال 
عنهم النائب محمـد تميم في مؤتمر 
صحافي الخميـس ان بعض القوى 
السياسـية تعمـل لزعـزة الوحـدة 
الوطنية باسـتهدافها لهوية كركوك 
العراقية، التي هي الفصل بين عراق 
موحد مستقر وعراق في مهب الريح 

وعرضه للتجزؤ والتقسيم. 
واضـاف «يتركـز مشـروع هـذه 
القوى بالعمل لإسقاط خيار الوضع 
الخـاص لكركـوك فـي الانتخابـات 
والقضايا السياسـية الأخرى، ذلك 
الوضع الذي وضعت فيه كركوك من 
أيـام بريمر في قانـون إدارة الدولة 
للمرحلة الانتقالية ودسـتور 2005 

والقانون رقم 36 لـسنة 2008».
وتابع «وقد استغلت هذه القوى 
لتحقيـق مشـروعها السياسـي في 
نتيجـة  الحكومـة  ضعـف  كركـوك 

تداعيـات المشـروع الطائفـي الذي 
الضعـف  بلحظـة  أيضـاً  تسـبب 
العابـرة فـي تاريـخ عـرب العـراق 
بعـض  علـى  الضغـط  وممارسـة 
الكتل للتراجع عن موقفها السـابق 
بأعتبـار كركوك وضـع خاص الذي 
لا يعقـل أن يكون الحاكـم الأمريكي 

أعلى في موقفه في تلك الكتل».
ونبـه البيان الـى أن الذهاب إلى 
الانتخابـات العامة فـي كركوك من 
سينسـف  الخـاص،  الوضـع  دون 
الجهود الوطنيـة والدولية الرامية 
صيـغ  وفـق  كركـوك  قضيـة  لحـل 
خاصة يراعى فيها توافق مكوناتها 
وسيكون الحل لمصلحة مكون واحد 
علـى حسـاب بقيـة المكونـات مـن 
خلال إضفاء الشرعية على التغيير 
السكاني الحاصل فيها بقصد تغيير 
السياسـي  ومسـتقبلها  هويتهـا 

والدستوري.
وشـدد البيان على ان ما اسماها 
لبعـض  النشـاز»  «الأصـوات 
المحسـوبين على العـرب في كركوك 
والمدفوع ثمنها والتي تتهم الصوت 
العربـي فـي البرلمـان بشـتى التهم 
بقصـد خنقـه، فهـي وان يشـك في 
انتمائهـا للمكون العربـي ولكن من 
المؤكـد قـد باعـت ولاءهـا بأبخـس 
الإثمان ونأمل أن لا ينخدع بها أهلنا 

في كركوك ولا الآخرون خارجها.

وعليـه فـان العـرب فـي كركوك 
يضعـون الجميـع، جماهيـر وقوى 
سياسية وكتلا برلمانية ومرجعيات 
دينية إمام مسؤولياتهم التاريخية 
الحرجـة  اللحظـات  هـذه  فـي 

والخطيرة.
مـن جانبـة:  قـال النائـب محمد 
ناجي عن كتلة الائتلاف الموحد «إن 
عدم إيجاد حل لمشكلة كركوك حتى 
الآن مـن الممكـن ان يفجـر الأوضاع 

السياسية بما لا يحمد عقباه».
قـرر  قـد  النـواب  مجلـس  وكان 
أمـس الأربعـاء إرجـاء التصويـت 
علـى التعديـلات الخاصـة بقانون 
الانتخابـات الى يـوم الاثنين المقبل 
لعدم الاتفاق على عدد من الفقرات.

واضاف ناجي «ان سـبب تأجيل 
المقبـل  الأسـبوع  الـى  التصويـت 
هوعدم التوصل الى حل فيما يخص 
كركوك لأنها العقبة الرئيسية لإقرار 
الخاصـة  التعديـلات  او  القانـون 

به».
مـن  جانـب اخـر، كشـف ممثـل 
عن مجموعـة من منظمـات المجتمع 
المدنـي،  عـن اتفـاق المنظمـات مـع 
هيئة رئاسـة البرلمـان على حضور 
الجلسـات الخاصة بمناقشة قانون 
الهـدف  أن  مبينـاً  الانتخابـات، 
منهـا نقلهـا إلـى الشـارع العراقـي 

بـ»شفافية».

نواب: عدم إيجاد حل لمشكلة كركوك
سيفجر الأوضاع السياسية والعرب غير مستعدين 
لمنح الشرعية لانتخابات ستضيع عراقية كركوك 

اعلـن  ب:  ف  ا   - بغـداد   ■
مصـدر برلماني عراقـي الخميس ان 
السـلطات الماليزيـة القـت القبـض 
علـى النائب محمـد الداينـي المتهم 
بـ»الارهـاب» والتخطيـط لتفجيـر 
اودى  مـا  العراقـي  البرلمـان  مقـر 
بأحد النواب في نيسان/ابريل عام 

.2007
وقال النائب مثال الالوسي زعيم 
«حزب الامة» لوكالـة فرانس برس 
عـن  الماليزيـة  الحكومـة  «ابلغتنـا 
طريـق سـفارتنا العراقيـة القبـض 
على النائـب محمـد الدايني بجواز 

سفره الدبلوماسي».
الحكومـة  «نطالـب  واضـاف 
بالتحرك السـريع ونقله الى بغداد 
مع تأكيد ان المتهم بريء حتى تثبت 

ادانته».

بدوره، اكد مضحي عوض شقيق 
النائـب محمـد عـوض الـذي قضى 
بانفجار البرلمـان ان «الدايني غادر 
سورية الى مصر التي غادرها مساء 

الاربعاء متوجها الى ماليزيا».
واكـد ان الدايني هـرب خوفا من 
قيـام دول جـوار العراق بتسـليمه 
الـى السـلطات خصوصـا بعـد ان 
وجـد رغبـة مـن هـذه الـدول بذلك 
خـلال مؤتمـر وزراء الداخليـة فـي 
دول جوار العراق في شرم الشيخ» 
الـذي عقـد قبـل يومـين فـي المدينة 

المصرية المطلة على البحر الاحمر.
وناشـد عوض «رئيـس الوزراء 
(نـوري المالكـي) التدخل شـخصيا 
بمطالبة الحكومة الماليزية بتسـليم 

الدايني» للعراق.
وكان مجلـس النواب رفع اواخر 

الحصانـة  الماضـي  شـباط/فبراير 
البرلمانية عن النائـب الدايني وهو 
مـن العرب السـنة مـن كتلة مجلس 

الحوار الوطني.
وحاولت السلطات العراقية منع 
الداينـي من السـفر لكنـه خرج من 

مطار بغداد واختفى.
خطـة  باسـم  المتحـدث  وكان 
امـن بغداد اللواء قاسـم عطـا اتهم 
الدايني بالتورط بأعمال «ارهابية» 
بينها الهجـوم الانتحاري في مطعم 

ملحق بمقر البرلمان.
وقـد نفـى الداينـي التهـم مؤكدا 
ان الاعترافات التـي ادلى بها اثنان 
مـن افـراد حمايتـه انتزعـت منهما 

بالاكراه.
عـن  نائبـا  الداينـي  وانتخـب 

محافظة ديالى عام 2005. 

اعتقال نائب عراقي مطلوب بتهم 
«ارهابية» في مطار ماليزيا

القاهرة ـ «القدس العربي»

من حسام أبو طالب:

 قررت محكمة شمال القاهرة برئاسة المستشار 
هاني فـؤاد تأجيلَ نظر الدعـوى التي أقامها عدد 
من أهالي الأسرى المصريين، والذين قتلهم جيش 
الاحتـلال الصهيوني في حـرب 1967، والمعروفة 
إعلاميـا بـ»روح شـاكيد» إلى جلسـة 9 تشـرين 

الثاني (نوفمبر) القادم.
وكان ورثة 15 من شهداء مصر في حرب 1967 
والجمعيـة المصريـة لـلأمم المتحـدة قـد تقدمـوا 
بدعـوى أمـام محكمة شـمال القاهـرة الابتدائية 
إيهـود  الصهيونـي  الكيـان  وزراء  رئيـس  ضـد 
أولمـرت بصفته، ورئيس التلفزيـون الصهيوني؛ 
للمطالبـة بــ10 ملايـين جنيـه تعويضا عـن قتل 
الأسـرى المصريـين بـدم بـارد فـي حـرب 1967، 

والتباهي بذلك في أحد الأفلام الوثائقية.
وكانت القناة الصهيونية الأولى قد بثت فيلما 
وثائقيا كشـفت فيه عن قيام الصهاينة بقتل 250 
جنديـا مصريا عقـب انتهاء القتال عـام 1967 في 
شبه جزيرة سيناء، والمتهمون من أعضاء وحدة 
«شاكيد» التي أنشـئت عام 1954، وكانت مهمتها 

حراسة الحدود مع مصر والأردن.

وتحـدث فـي الفيلـم الوثائقـي عـدد كبير من 
الوحـدة،  الذيـن خدمـوا فـي صفـوف  الجنـود 
وكشـفوا عن عمليـات القتل، التي قامـوا بها بدم 
بـارد ضـد جنود مـن وحـدة الصاعقـة، وهم في 
طريق انسحابهم للغرب داخل سيناء بعد توقف 

القتال.
ودعـا العديـد مـن رمـوز المعارضـة والقـوى 
الوطنيـة النظـام المصـري لاتخـاذ موقـف حازم 
تجـاه الحكومـة الإسـرائيلية منذ أن تم الكشـف 
عـن الإعتداءات التي تعرض لها الأسـرى غير أن 
قوى النظـام لم تعبأ بتلك الإسـتغاثات ورفضت 
بشـكل حازم قطع العلاقات مع تـل أبيب أو حتى 
ملاحقة مجرمي الحرب الإسـرائيليين في المحافل 

الدولية.
جديـر بالذكـر أن حالـة مـن الغضـب البالـغ 
إنتابت الشـارع المصري عقب الكشـف عن الفيلم 
الوثائقي «روح شـاكيد» حيث كشف النقاب عام 
2006 عـن قيـام وحـدة شـاكيد التابعـة للجيش 
بـن  بنيامـين  يقودهـا  كان  والتـي  الصهيونـي، 
إليعـازر وزير البنية التحتية الأسـبق، بقتل 250 
جنديـا مصريـا عقب انتهاء القتـال في حرب عام 

1967 في شبه جزيرة سيناء .
وقـد وثـق الفيلـم أن الوحـدة شـاكيد منذ أن 
أنشأها رئيس الوزراء الأسبق أرييل شارون عام 

1954 تحت اسـم الوحدة 101، اشتهرت بارتكاب 
المجازر، ومنها مجزرتا قبية ونحالين.

كما روى الفيلم كيـف أن الحكومة الصهيونية 
أسسـت الوحـدة بغـرض الـرد علـى مـا سـمتها 
عمليات الفدائيين التي تنطلق من الأردن ومصر، 
ولكنهـا تحولـت لوحدة سـفك دماء بسـبب عدم 
انضباطهـا وشـهيتها المفتوحـة للقتـل، وكان من 
عملياتهـا اقتحام قريـة قبية القريبـة من الخليل 
وقتـل قرابـة 65 مدنيـا ونسـف عشـرات المنازل 
على رأس سـكانها، وعندما رد الفدائيون بعملية 
بالقـرب من عين خصـب بالقرب مـن وادي عربة 
أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين قامت الوحدة 101 
بعملية ثأريـة في قرية نحالـين، فقتلت وأصابت 

العشرات خلالها. 
ووثـق الفيلم أيضـا أن الحكومة الإسـرائيلية 
عادت لتشـكيل الوحدة من جديد بعد فترة تحت 
اسـم وحدة شـاكيد، على أن تقتصـر مهامها على 
الدوريـات وحمايـة الحـدود مـع مصـر، وتولـى 
تشكيل الوحدة الجديدة ضابط بدوي اسمه عبد 
المجيد خضر المزاريب من عرب الجليل الذي أطلق 
على نفسه اسم عاموس يركوني. ويحكي الفيلم 
عـن المزاريـب أويركوني أنـه كان سـفاكا للدماء 
وماهرا في القنص ويفاخـر بعملياته في الأغوار 

ضد الفدائيين.

كمـا وثـق الفيلـم كلام بنيامـين بـن إليعـازر 
أنه عندمـا تولى قيـادة الوحدة كانـت لا تخضع 
لسـيطرة الجيـش وتأخـذ أوامرها مـن الحكومة 
مباشـرة، ولا يرتـدي عناصرها الزي العسـكري 
ولا تعـرف الانضبـاط لدرجـة أنه في أحـد الأيام 
ثار خلاف فـي الرأي بين بعـض عناصرها فألقى 

أحدهم قنبلة يدوية على زملائه.
كما وثـق الفيلم لقطات مصـورة حقيقية لعدد 
كبير من الجنود الذين شـاركوا في حرب /يونيو 
عـام 1967 فحكوا انـه تم اسـتدعاؤهم للعمل في 
سيناء في نهاية حرب حزيران/ يونيو عام 1967 
وجرى تكليفهم بمتابعة بقايا الوحدات المصرية، 
خاصة وحـدات الكوماندوز وتصفيتها وكشـفوا 
عـن عمليات قتـل بدم بـارد ضد جنـود مصريين 
وهـم في طريق انسـحابهم للغرب داخل سـيناء 

بعد توقف القتال. 
وينفـي علي الدين هلال أمـين الإعلام بالحزب 
الوطنـي ان تكـون مصـر قـد فرطـت فـي حقوق 
شـهدائها. ويشـدد على أن نظام الحكم يتابع أي 
موضوع في هذا الشـأن كمـا يتعامل مع أي أخبار 
بشـأن وجود أسـرى في السـجون الإسـرائيلية 
باهتمـام بالغ. ويطالب هلال قـوى المعارضة بألا 
تدعـي لنفسـها الوطنيـة وتحجبهـا عـن الحزب 

الحاكم.

تأجيل نظر قضية الأسرى المصريين مع تزايد الضغوط
على النظام لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين 

رئيـس  طالـب  ب:  ف  ا   - بغـداد   ■
الـوزراء العراقي نـوري المالكـي نظيره 
خـلال  اردوغـان  طيـب  رجـب  التركـي 
محادثـات بـين الطرفـين الخميـس فـي 
بغداد بـ»احترام» سيادة العراق و»عدم 

تجاوزها».
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة 
علـي الدبـاغ لوكالـة فرانـس بـرس ان 
«رئيس الـوزراء طلب احترام السـيادة 

العراقية بحيث لا يمكن تجاوزها».
واضـاف «رحبنـا بالتوجـه التركـي 
مثـل  مواضيـع  عـدة  مناقشـة  وتمـت 
الميـاه، ومناقشـة مسـألة حـزب العمال 
لا  «العـراق  ان  موضحـا  الكردسـتاني» 
دخـل لـه بالعمليـات الا بقـدر الحفـاظ 
على سـيادته». ويشـير الدباغ بذلك الى 
الغـارات التـي تشـنها القـوات التركية 
علـى المتمرديـن الاكـراد المتمركزيـن في 

المناطق الوعرة شمال العراق.
وتابـع الدباغ ان «هنـاك لجنة ثلاثية 
هـذا  لمناقشـة  تركيـة  امريكيـة  عراقيـة 

الموضوع».
واكـد متانـة العلاقـات بـين البلديـن 
مشـيرا الـى ان «الجانـب التركي وصف 
العراق وتركيا على انهما بلدان بحكومة 

واحدة».
وحول توقيع اتفاقيات بين الجانبين، 
اوضـح الدباغ «لـم توقع اتفاقيـات لكن 
هنـاك حوالـى العشـرين بروتوكولا في 
مختلف المجالات بينها المياه التي تتدفق 
مكعبـا  متـرا   440 بمعـدل  العـراق  الـى 

بالثانية».
وكان وزيـر البيئـة التركـي ويسـيل 
اوروغلو اعلن في ختـام اجتماع وزاري 
تركي عراقـي في اسـطنبول قبل حوالى 
الشهر «رغم الظروف الصعبة ولمساعدة 
الشعب العراقي سنرفع حتى 20 تشرين 
الاول/اكتوبـر 2009 المنسـوب الـى 550 

مترا مكعبا في الثانية».
الـى ذلـك، يلتقـي اردوغـان الرئيس 
جـلال طالبانـي وسـيزور كذلـك مبنـى 
البرلمان للاجتمـاع بقادة الكتل النيابية، 

بحسب مصادر برلمانية.
ووصـل اردوغـان الـى مطـار بغـداد 
راس  علـى  المالكـي  كان  حيـث  الدولـي 
مسـتقبليه، ويرافقه تسعة وزراء بينهم 

وزيرا الخارجية والداخلية.
والزيـارة هي الثانية لرئيس الوزراء 
التركـي الى بغـداد بعد ان قـام بزيارتها 

في العاشر من تموز/يوليو 2008 
وكان مصدر تركي اعلن امس في انقرة 
ان اردوغـان سـيوقع عـدة اتفاقـات مع 
نظيره العراقي تعزز التعاون السياسي 

والتجاري بين البلدين الجارين.
وقال مساعد لاردوغان لفرانس برس 
ان «عددا كبيرا مـن الاتفاقات وغالبيتها 
فـي المجـال الاقتصـادي سـيوقع». وقـد 
تحسـنت العلاقات التركية العراقية الى 
حد كبير منذ العام الماضي بعدما تعهدت 
ادارة بغـداد وكردسـتان بـان لا يتحول 
اقليم كردسـتان الى ملاذ لحـزب العمال 

الكردستاني. 

المالكي يطالب نظيره التركي بـ«احترام» سيادة العراق

نوري المالكي مستقبلا رجب طيب اردوغان في بغداد امس

■ بغـداد - يو بـي اي: أرجأ مجلس النواب 
قانـون  مشـروع  علـى  التصويـت  العراقـي 
الانتخابات الى الأسبوع المقبل، على الرغم من 
أن المهلة التي حددتها المفوضية العليا المستقلة 
للانتخابـات لمجلـس النـواب للتصويـت على 

المشروع انتهت امس الخميس.
وبحسب مصادر برلمانية، فإن التأجيل امس 
جاء بسـبب عـدم أدراج القانـون ضمن جدول 
أعمـال جلسـة امـس الخميـس، ولأن النظـام 
الداخلي للبرلمان ينص علـى ان يتم التصويت 
على أي مشروع قانون بعد أربعة أيام من إكمال 

القراءتين الأولى والثانية.
وكانت اخر قراءة للقانون جرت امس الاول 

الثلاثاء.
وعقـد رؤسـاء الكتـل السياسـية ليـل امس 
توافقيـة  بصيغـة  الخـروج  لغـرض  اجتماعـا 
علـى قانـون الأنتخابـات المثير للجدل بسـبب 

الخلافات حول ما اذا كان ينبغي اعتماد القائمة 
المغلقـة اوالمفتوحة فـي الانتخابـات البرلمانية 

المقررة في 16 كانون الثاني /يناير المقبل.
ويأتـي فـي خضـم مخـاوف مـن ان يـؤدي 
التأجيـل الـى اضطـرار المفوضيـة الـى اعتماد 
قانـون الانتخابـات الحالـي الذي ينـص على 
القائمـة المغلقـة والدائرة الانتخابيـة الواحدة 
كما حـدث في انتخابات في العـام 2005، أو أن 
تضطر المفوضية الـى تأجيل موعد الانتخابات 
ومحفوفـة  مكشـوفة  دسـتورية  مخالفـة  فـي 

بالمخاطر.
وكان المرجـع الشـيعي الاعلى ايـة الله علي 
السيسـتاني قد اعلن وقوفه الى جانب القائمة 
المفتوحـة التـي يؤيدهـا قطاع واسـع جـدا من 
الشـعب العراقـي باعتبارهـا تتيـح لـه فرصة 
التعرف على المرشـحين واختيار المؤهلين منهم 

لتمثيله في البرلمان المقبل.

وكان رئيـس اللجنـة القانونيـة في مجلس 
النـواب بهاء الاعرجي كشـف أخيراً عن وجود 
مشـاكل تعيق المصادقة على قانون الانتخابات 
بينها مشـكلة كركوك وتوزيـع المقاعد الجديدة 
الناجمـة عن زيـادة عـدد أعضاء البرلمـان الى 
311 مقعـدا بـدلا مـن 275 مقعـدا حاليـا علـى 

المحافظات.
وأوضـح الاعرجي في تصريـح صحافي أنه 
وجـد أن 16 مقعـدا من أصـل السـتة والثلاثين 
مقعـدا الجديدة سـتذهب الى محافظـة نينوى 
وحدها، مشيرا الى وجود مقترحات مقترحات 
لتوزيع هذه المقاعد بحسـب نسـبة عدد سكان 

كل محافظة من محافظات العراق.
وبشـأن عقبة كركوك افاد الاعرجي أن هناك 
مقترحـات بهـذا الخصوص منها تشـكيل لجنة 
برلمانيـة مكونـة مـن عدد مـن أعضـاء المجلس 
المعنيـة  والـوزارات  الانتخابـات  ومفوضيـة 

للتأكد من صحة وجود زيادة سكانية في سجل 
الناخبين في كركوك.

مـن جانب اخـر، عبر السـفير الأمريكي لدى 
العراق كريسـتوفر هيل وقائـد القوات متعددة 
الجنسـيات الجنرال رايموند أوديرنو في بيان 
مشترك الثلاثاء عن قلقهما من التأخر في إقرار 

قانون الانتخابات في العراق. 
وجـاء فـي البيـان إن «السـفارة الأمريكيـة 
والقـوات المتعددة تشـاطران المبعوث الخاص 
لـلأمم المتحـدة آد ميلكيـرت قلقـه حيـال عـدم 
قانـون  حـول  اتفـاق  إلـى  البرلمـان  توصـل 
الانتخابـات البرلمانيـة قبـل ثلاثـة أشـهر مـن 

موعدها المقرر».
وأضـاف البيان أن الولايـات المتحدة تحض 
البرلمـان العراقـي على الإسـراع بتشـريع هذا 
القانـون المهـم الـذي يمهـد لمشـاركة سياسـية 

ناجحة وشفافة في هذاالحدث البالغ الأهمية.

البرلمان االعراقي يرجئ المصادقة على قانون
 الانتخابات رغم انتهاء المهلة المحددة 

اردوغان في بغداد حاملا مشروع عقد لقاء بين الاسد والمالكي لحل الأزمة 
بغداد ـ «القدس العربي» ـ

 من هاني عاشور:

توقعت مصــادر عراقية ان يطرح رئيس 
وزراء تركيــا رجــب طيــب اردوغــان الذي 
يــزور العــراق حاليــا فكــرة عقد لقــاء بين 
الرئيــس الســوري بشــار الاســد ورئيس 
الوزراء العراقي نــوري المالكي لحل الأزمة 

بين البلدين.
ووصــل رئيــس الــوزراء التركــي الــى 
بغــداد صبــاح الخميــس علــى رأس وفــد 
وزاري  رفيع المستوى يضم وزراء الداخلية 

والطاقة والتجارة والخارجية .
وقال الناطق الرســمي باسم الحكومة 
العراقية علي الدباغ ان اردوغان ســيلتقي 
برئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس 
الوزراء نوري المالكــي ورئيس البرلمان اياد 
الســامرائي وســتكون مســألة ازمة المياه 

التي يمر بها العراق على رأس المباحثات.
ووفق مصــادر مقربة من الحكومة فانه 
مــن المتوقع أن يطرح اردوغــان  على نظيره 
العراقــي نــوري المالكــي عقد لقاء مباشــر 
مع الرئيس السوري بشــار الأسد لتسوية 
الازمــة القائمــة بــين البلديــن، فضــلا عن 
الجانب الاقتصــادي الذي مــن المتوقع أن 

يطغى على الزيارة.
 علــى صعيــد متصــل، أكــدت مصادر 
مطلعــة أن زيــارة اردوغان ســيطغى عليها 
الطابــع الاقتصــادي، حيــث مــن المؤمــل 
التوقيع على عدد مــن مذكرات التفاهم بين 

البلدين.
إلــى أن الجانبــين  وأشــارت المصــادر 
ايضــا  ســيحظيان  والامنــي  السياســي 
باهتمــام ومناقشــة اردوغــان والمالكــي، 
معربــة عــن توقعها بــأن يطــرح اردوغان 
على مضيفــه امكانية عقد لقاء مباشــر مع 
الرئيس الســوري بشــار الاســد لتســوية 

الازمــة الراهنة بينهما. ويــرى المراقبون أن 
زيارة اردوغان الحالية لبغداد تأتي تتويجا 
للتقارب بــين بغداد وانقــرة خاصة بعدما 
انجزتا الشــهر الماضــي 50 مذكــرة تفاهم 
واتفاقيــة فــي مجــالات الطاقــة والاعمار 
والاسكان والبيئة والغابات والمياه والأمن 
ومكافحــة الارهــاب والصحــة والتجــارة 
والزراعة والنقل والمواصلات والاتصالات. 
وكان احمد أوغلــو وزير الخارجية التركي 
قــد قال «نأمل أن يتم حل المشــاكل العالقة 
بــين الســوريين والعراقيــين فــي اعقــاب 
زيارة الوفد الوزاري التركي الذي يترأســه 
اردوغان، ونحــن نواصل جهود المصالحة 
ونؤكد الاخوّة بين الســوريين والعراقيين، 
ونقــدم كل مســاعدة ممكنة لكي يعيشــوا 

وسط رفاه وامان».
وتأتــي زيــارة رئيــس وزراء تركيــا في 
الوقت الذي اعلن فيه العراق رسميا توقفه 
عــن اجــراء اي مباحثــات او اجتماعــات 

مقبلة لحل الازمة بينه وبين ســورية بشأن 
التفجيرات التي شــهدتها بغــداد منتصف 
الشهر قبل الماضي. وقال هوشيار زيباري 
وزير الخارجية العراقي في مؤتمر صحافي 
في بغــداد ان الاجتماعات الوزارية الاربعة 
الماضية التــي عقدت بين العراق وســورية 

«لم تحقق اي نتيجة». 
وجــدد زيبــاري موقف العــراق الداعي 
لتدويل الازمة وقال ان العراق تسلم مؤخرا 
تأكيدات من قبل مجلس الامن الدولي تفيد 
بوجــود مباحثات لتســمية «مبعوث أممي 
رفيع» لزيارة العــراق للوقوف على حقيقة 
الازمة بين العراق وســورية. وكانت وزارتا 
الخارجية والمالية العراقيتان قد استهدفتا 
مــن آب/ اغســطس  التاســع عشــر  يــوم 
بشــاحنتين ملغومتين ممــا ادى الى وقوع 
بغــداد  مدينــة  هــزا  مروعــين  انفجاريــن 
واســفرا عن مقتل ما يقارب مائة شــخص 

واصابة عدة مئات آخرين بجروح 
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القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من حسام أبو طالب:

للمناضـل  الغامـض  الرحيـل  فصـول  تلاحقـت 
الفلسـطيني يوسـف أبو زهـري الذي قضـى قبل أيام 

داخل سجن برج العرب شديد الحراسة.
دخلـت عـدة جمعيـات حقوقيـة علـى الخـط فـي 
القضية حيث  تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان 
أبرز المنظمات العاملة في مجـال الدفاع عن المعارضين 
وضحايا العنـف بثلاثة بلاغات إلى كلٍّ من المستشـار 
عبـد المجيد محمـود النائـب العـام، ووزيـر الداخلية 
قطـب  مخلـص  والسـفير   ، العادلـي  حبيـب  اللـواء 
أمـين عـام المجلـس القومي لحقـوق الإنسـان، مطالبةً 
بالتحقيق الفـوري في واقعة وفاة يوسـف أبو زهري 
شـقيق القيـادي بحماس سـامي أبـو زهـري، وإحالة 
مرتكبي واقعة التعذيب إلى المحاكمة العاجلة إن ثبتت 
صحتهـا. وأعربـت المنظمة عـن قلقها إزاء مـا تردد في 
وسائل الإعلام عن وفاة أبو زهري نتيجة التعذيب في 
سـجن برج العرب بالإسكندرية، مشـيرةً إلى مخالفة 
تلـك الوقائع للدسـتور المصـري، وللمواثيـق الدولية 

عت عليها مصر. المعنية بحقوق الإنسان والتي وقَّ
بضـرورة  المصريـة  السـلطات  المنظمـة  وطالبـت   
فيهـم  بمـن  المعتقلـين،  جميـع  عـن  الفـوري  الإفـراج 
المعتقلون الفلسـطينيون في السـجون المصرية الذين 
ه إليهم  تم اعتقالهم بموجب قانون الطوارئ، ولم توجَّ

أي اتهامات تذكر.
كمـا تعتـزم منظمـة «الكرامـة لحقـوق الإنسـان»، 
ومقرهـا جنيف، رفـع قضية مقتل يوسـف أبـو زهري 
شـقيق القيادي بحماس سامي أبو زهري داخل سجن 
برج العـرب بالإسـكندرية؛ إلى المقرر الخـاص المعنيِّ 
بالتعذيـب، والمقـرر الخـاص المعنـيِّ بحـالات الإعدام 
خـارج القضاء أو الإعدام التعسـفي داخـل هيئة الأمم 
المتحـدة. وأكدت «الكرامة» في بيان وصلت لـ»القدس 
لـت عليهـا،  العربـي» نسـخة منـه أن معلومـاتٍ تحصَّ
ض للتعذيب بشكل مستمر في  أثبتت أن أبو زهري تعرَّ

سـجن برج العرب ومقر مباحث أمـن الدولة في مدينة 
نصـر بالقاهـرة، وأخيـرا في مقـر مباحث أمـن الدولة 
في الإسـكندرية، قبل أن يُنقل إلى السجن مرةً أخرى؛ 

حيث لقي حتفه هناك.
وأوضحت المنظمة أن المعلومات أفادت باعتقال أبو 
زهري قبل أسـبوعين، وإيداعه مقرَّ مباحث أمن الدولة 
ض  ة بالإسـكندرية أربعة أيـام متتالية، تعرَّ بكوم الدكَّ
ى فـي نهاية المطاف  خلالهـا للتعذيب الشـديد الذي أدَّ
إلى نزيف في المخ، نُقل على إثره إلى مستشفى جامعة 
الإسـكندرية التـي رفضت علاجـه، فعاد إلى السـجن 

وتُوفي في 13 تشرين الاول/أكتوبر الجاري.
وأشـارت إلـى أن هذه الحالة والعديـد من الحالات 
السـابقة؛ تؤكـد بمـا لا يـدع مجـالاً للشـك أن الأجهزة 
الأمنيـة المصريـة تسـتخدم التعذيـب ضـد السـجناء 
بشـكل منهجـي علـى نطـاق واسـع دون عقـاب، على 
الرغـم مـن الإدانة المسـتمرة لذلك من جانـب منظمات 

حقوق الإنسان داخل مصر وخارجها.
وفي سـياق متصـل طالبـت حركـة «مصريون ضد 
التعذيـب» فـي الإسـكندرية بفتـح التحقيـق العاجل، 
ومحاسـبة المسؤول عن وفاة يوسف أبو زهري شقيق 
المتحدث باسـم حركة حماس سـامي أبو زهري، الذي 
تُوفـي في سـجن بـرج العـرب بالإسـكندرية؛ نتيجة 

عملية تعذيب منظمة.
وأشـارت الحركـة فـي بيـانٍ لهـا بعنوان: «سـجن 
بـرج العرب.. مقبـرة جديدة في الإسـكندرية» إلى أن 
ض لعمليات تعذيب شـديدة، وحرمان  أبـو زهري تعرَّ
لآلام  ض  وتعـرَّ حالتـه،  سـاءت  حتـى  الأدويـة  مـن 
صدريـة شـديدة، كانـت تسـتلزم عنايةً طبيـةً عاجلةً 
ي العلاج في  ومكثفـةً؛ أولها الإبعاد عن السـجن، وتلقِّ
المستشـفى، خاصةً أن الأجواء في سـجن برج العرب 
لا تسـاعد على الاستشـفاء من الأمراض الصدرية، إلا 
أنـه تمَّ اسـتمرار إيداعه السـجن، ورُفِـضَ ذهابه إلى 
المستشـفى حتـى لفظ أنفاسـه الأخيرة مسـاء الإثنين 
2009/10/12 داخـل السـجن، ولم يتمَّ إبـلاغ ذويه في 

فلسطين إلا ظهر الثلاثاء 10/13.
وأكـدت الحركـة فـي بيانهـا أن حالة أبـو زهري لم 

تكـن الحالـة الأولـى، فقبل فتـرة قصيـرة كان تعذيب 
المواطـن المصري عبد اللـه ماهر، الـذي تمَّ اقتياده من 
محافظـة العريش إلى سـجن بـرج العـرب، وتعذيبه 
بشـدة حتى أُصيب بالعديد من الأمراض التي تزايدت 
بمـرور الوقت، واسـتلزم ذلك القيام بإجـراء عمليتين 

جراحيتين في المخ.
علـى صعيد آخر جـددت جماعة الإخوان المسـلمين 
مطلبها بتحقيق محايد، يجلي وجه الحقيقة في واقعة 
وفـاة المواطن الفلسـطيني يوسـف أبو زهري شـقيق 
سامي أبو زهري المتحدث الرسمي باسم حركة حماس 
فـي سـجن برج العـرب، لا سـيما أن مصر تقـوم بدور 
الوساطة لتحقيق المصالحة بين الفلسطينيين. وأعربت 
فـي بيان لهـا امس عـن بالغ حزنهـا وألمها الشـديدين 
لوفـاة الفقيـد فـي أحـد السـجون المصريـة، وزاد من 
حزنها وأسـفها ما نُشر في بعض أجهزة الإعلام من أن 
الوفاة كانت نتيجة تعذيـب وقع على الفقيد. وتقدمت 
بخالـص العزاء لأهل الراحل وللشـعب الفلسـطيني، 
سـائلين اللـه أن يتغمده بواسـع رحمتـه، وأن يلحقنا 
بـه في الصالحـين، مطالبـةً الحكومة بسـرعة الإفراج 
عن جميع المعتقلين مصريين وغير مصريين، وأن يكون 

لمنظمات حقوق الإنسان دورها لتنفيذ ذلك.
وجـاء في بيان الإخوان «يعلن الإخوان المسـلمون 
عن حزنهم الشـديد لوفاة المواطن الفلسطيني يوسف 
أبو زهري شـقيق الأسـتاذ سـامي أبو زهري المتحدث 
الرسـمي باسـم حركـة حمـاس؛ فـي أحـد السـجون 
المصريـة، وزاد من حزنهم وأسـفهم ما نُشـر في بعض 
أجهزة الإعلام من أن الوفـاة كانت نتيجة تعذيب وقع 
علـى الفقيـد؛ ولذلك فهـم يطالبـون بتحقيـقٍ محايد، 
يجلـي وجـه الحقيقـة فـي هـذه المسـألة، لا سـيما أن 
مصـر تقـوم بـدور الوسـاطة لتحقيـق المصالحـة بين 

الفلسطينيين.
كما يطالب مكتب الإرشـاد الحكومة بسرعة الإفراج 
عـن جميـع المعتقلـين مصريـين وغيـر مصريـين، وأن 
يكـون لمنظمـات حقـوق الإنسـان دورهـا لتنـف هذا، 
م الإخوان المسـلمون خالص العـزاء لأهل الفقيد  ويقدِّ
وللشعب الفلسـطيني، سائلين الله أن يتغمده بواسع 

رحمته، وأن يلحقنا به في الصالحين».
العديـد مـن نشـطاء  وفـي سـياق متصـل طالـب 
المعارضة المصرية قمة النظـام باتخاذ خطوات عاجلة 
من شـأنها ان تحمل سمة الإعتذار للشعب الفلسطيني 
وتعهـد بعـدم تكـرار مثـل تلـك الأحـداث والتعجيـل 
بالإفـراج عن كافـة المعتقلين الفلسـطينيين مهما كانت 
توجهاتهـم وإصدار قرار عاجل بفتـح معبر رفح وعدم 
إغلاقه مهما كانت الأسـباب. وقـال محمد مهدي عاكف 
مرشـد الإخوان المسلمين إننا لانقبل بأن يبقى الأشقاء 
فـي فلسـطين وتعدادهـم مليونـا مواطـن رهنـاء لدى 
النظـام المصـري الذي لطـخ صورة وسـمعة المصريين 

بعد ان أصبح هدفه الأول إرضاء إسرائيل وأمريكا.
ودعا عاكف كافة القـوى الوطنية الى الضغط على 
النظـام بكافـة الوسـائل لإجبـاره علـى إنهاء مأسـاة 

أهالي القطاع.

منظمات حقوقية دولية تسعى للتحقيق في أسباب وفاة أبو زهري
 ودعوى للإفراج عن كافة المعتقلين الفلسطينيين وفتح معبر رفح

سامي أبو زهري

بـدأ  العربـي»:  «القـدس   - لنـدن   ■
برنامـج  بتطبيـق  الامريكـي  الجيـش 
لمسـاعدة الجنـود الجرحـى فـي العـراق 
يعتمـد علـى العـودة الـى المواقـع التـي 
مـن  اجـزاء  وتطايـرت  فيهـا  جرحـوا 
علـى  ذلـك  يسـاعدهم  كـي  اجسـادهم 
التخلـص من اشـباح الحـادث والتغلب 
اول  وهـذا  النفسـية.  مصاعبهـم  علـى 
برنامـج يتـم تطبيقه في الوقـت الذي لم 
تنتـه فيـه الحرب، فمـن العـادة ان يزور 
الجنـود مياديـن الحـرب السـابقة بعـد 
حلـول السـلام ورحيل القـوات الغازية. 
«عمليـة  اسـم  البرنامـج  علـى  ويطلـق 
الخروج المناسـبة» ويسـتمر مدة اسبوع 
وتم في السـابق تطبيقه بشكل هادئ لان 
العودة الى مكان الحادث كان يعتبر امرا 

حساسا للجندي المصاب. 
ولكـن الجنود العائدين هذا الاسـبوع 
فقـدوا  خمسـة  منهـم  ثمانيـة  وعددهـم 
اطرافهم واخـر فقد بصره لاماكن تركوها 
وهـم فـي حالة مـن الغيبوبـة او يعانون 
البرنامـج  علـى  المشـرفون  يأمـل  الامـا 

التأكيـد لهـم ان تضحياتهم وخسـارتهم 
تركـت اثرها ولهـا قيمتهـا. وزار الثمانية 
محافظـة ديالـى الاربعـاء وقابلـوا قادة 
عراقيين وعبروا عن سـرورهم من التقدم 
نقلـت  حسـبما  بفضلهـم  تحقـق  الـذي 
عنهـم صحيفـة «نيويورك تايمـز». وكان 
البرنامـج قـد بـدأ مـن مجموعـة صغيرة 
في بلـدة لوريل ميرلاند ولقيـي دعما من 

القيادة العسكرية الامريكية في العراق. 
التعتيـم  فيـه  تم  الـذي  الوقـت  وفـي 
علـى الزيـارة الاولـى لخوف المسـؤولين 
مـن الطريقة التـي يمكـن ان يتعامل فيها  
ان  الا  عودتهـم  مـع  المصابـون  الجنـود 
الزيـارة الثانية تم الاعـلان عنها. ويقول 
بعـض  ان  الاول  الوفـد  رافـق  مسـؤول 
الجنـود توقفـت مخاوفهـم ورعـب الليل 
الـذي يسـيطر عليهـم بعـد عودتهـم من 
العـراق.  وقـال قائـد وحـدة عملـت فـي 
ديالى وخسـر 110 من جنوده  في الفترة 
مـا بـين 2006 - 2008 ان الرحلـة كانـت 
مهمة بالنسـبة لـه حيث قـال انه تخلص 
من عقـدة الذنب التي حملها معه بسـبب 

شـعوره بالمسـؤولية عـن مقتـل الجنود 
قائلا «لقـد تركت 15 كيلو من الذنب هناك 

في العراق». 
وقد تمـت الموافقـة علـى البرنامج من 
جـراح برتبـة جنـرال في الجيـش حيث 
اعتبـره خطـوة مهمـة للعـلاج النفسـي. 
ويقـول مسـؤول فـي البرنامـج ان الدفع 
تجـاه الخطوة جـاء من الجنود انفسـهم 
مركـز  فـي  وهـم  يطالبـون  ظلـوا  حيـث 
الجنـود  فيـه  يعالـج  الـذي  وولترريـد 
وافغانسـتان  العـراق  مـن  العائـدون 
بالعـودة لمواقع الحـوادث التـي اصيبوا 

فيها.
 ومع ذلـك تم اختيار المصابـين بعناية 
ومـن بـين من حققـوا تقدمـا فـي العلاج. 
وتقول الصحيفة انه تم اسـتقبال الجنود 
على مستوى رسمي من القادة الامريكيين 
التـي  القواعـد  والعراقيـين حيـث زاروا 
مـن  مختلفـة  انحـاء  فـي  فيهـا  خدمـوا 
العـراق. وتم نقـل الجنـود علـى مقاعـد 
الدرجـة الاولـى حيث قال احدهـم انه لم 

يتلق معاملة مثل ما تلقاها على الطائرة.

برنامج لمساعدة الجنود المصابين نفسيا
 بالعودة لأماكن اصابتهم في العراق 

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من حسام أبو طالب:

أكـد محمد شـبانة رئيس هيئـة الدفاع 
بالقضية رقـم 618، حصر أمـن دولة عليا 
الزيتـون»  والمعروفـة إعلاميـا بـ»خليـة 
تدهور الحالة الصحية لمحمد فهيم حسـين 
إصابتـه  إلـى  مشـيرا   - الخليـة  قائـد  ـ 
بـ»الغرغرينـا» قبـل يومـين، وذلـك اثـر 

تسمم فى جرح قديم بأحد أصابع قدمه.
وكشـف شـبانة النقاب عـن أن موكله 
لا يلقـى  الرعايـة الطبية  اللازمـة للحالة 
الخطرة التـي يمر بها داخـل المعتقل وأنه 
بـدا «كشـخص علـى شـفا المـوت يواجه 

الامراض المستعصية داخل زنزانة».
وأشـار المحامـي إلـى أن حالـة «قائـد 
الزيتـون» الصحيـة فـي تدهور مسـتمر، 
فضلا عن فشـل محاولات الأطباء بسجن 
بالمسـكنات  لإنقـاذه  طـرة  اسـتئناف 
والمضادات الحيوية. وأكد شبانة أنه تقدم 
بطلب إلى المستشار هشام بدوي المحامي 

العام لنيابة أمن الدولة العليا لنقل محمد 
فهيم إلى مستشفى خاص لإجراء جراحة 
عاجلـة، موضحـا فيـه أن ذلـك الطلـب لا 
يرتبـط بضـرورة الدفـاع بقدر مـا يرتبط 

بكونه «ضرورة حياة».
وكان محمـد فهيـم حسـين قـد تعرض 
لحادث تصادم سـيارة في كانون الثاني/

يناير من العام الماضي، أدى إلى كسـر في 
الفقرة العنقية ترتب عليها شلل بالإطراف 
الأربعة وكسـر بالفك السفلي، ترتب عليه 
عـدم قدرته على التحكم فـي عضلة الفك، 
بالإضافة إلى كسـر في السـيقان العلوية 
والسفلية. أما المرض الجديد الذي أصيب 
بـه «الغرغرينـا» فهـو عبـارة عـن مـوت 
الأنسـجة وتعفنهـا، ويحـدث عـادة فـي 
أطراف جسـم الإنسان وبتطور المرض قد 

يؤدي إلى بتر العضو.
عـن  الدفـاع  هيئـة  ان  بالذكـر  جديـر 
المتهمـين فـي القضيـة المعروفـة إعلاميـا 
باسـم «خلية الزيتـون الإرهابية» إتهمت 
أجهـزة الأمـن بتعذيبهـم للحصـول على 

اعترافات غير صحيحة.

 وقـال الدفاع ان أجهـزة الأمن حصلت 
علـى اعترافـات مـن المتهمين تحـت وطأة 
التعذيب، واسـتخدمت عقاقيـر طبية في 

استجوابهم.
واكـدوا ان الامن امتنع عـن تنفيذ قرار 
النائب العام المستشار عبد المجيد محمود 
الـذي أصـدره الأسـبوع الماضـي بعرض 
المتهمـين علـى الطـب الشـرعي لبيـان ما 
إذا كانـوا قـد تعرضوا للتعذيب. وأرسـل 
أعضاء هيئة الدفاع الاثنين مذكرة رسمية 
العادلـي،  حبيـب  الداخليـة  وزيـر  إلـى 
طالبـوه فيهـا بتنفيذ قـرار النائـب العام 
بعـرض المتهمـين علـى الطـب الشـرعي، 

والكشف عن مكان احتجاز 14 متهما.
وواصلـت نيابـة أمـن الدولـة العليـا 
الثلاثاء تحقيقاتها مع المتهمين في القضية، 
التي كشـفت أجهزة الأمن المصرية النقاب 
عنها أوائل الشهر الماضي، والمتهم فيها 26 
متهمـا، بينهم فلسـطيني واحـد. وحققت 
النيابة مع سبعة متهمين، فيما قال أعضاء 
في هيئة الدفاع إن المتهمين نفوا الاتهامات 
المنسـوبة إليهم وتراجعوا عـن اعترافات 

كانوا قد أدلـوا بها خلال احتجازهم بأحد 
مقار مباحث أمن الدولة.

وقال رئيس لجنة الدفاع محمد شبانة: 
لـوزارة  إرسـالها  تم  التـي  المذكـرة  «إن 
الداخليـة هـي مقدمـة لاتخـاذ إجـراءات 

قانونية ضد الوزير».
وأضاف: «سـنقيم دعوى قضائية أمام 
محكمة القضـاء الإداري بمجلـس الدولة 
للمطالبة بعـزل وزير الداخليـة لامتناعه 
عـن تنفيذ القـرار القضائي الـذي أصدره 
النائـب العـام بضـرورة عـرض المتهمين 

على الطب الشرعي»
 لافتا إلى أن دعوى العزل يجب إقامتها 
بحسب القانون بعد مضي ثمانية أيام من 
تاريخ المذكرة التي تم إرسالها، الاثنين، إذ 
تقضـي القوانـين المصرية بجـواز معاقبة 
أي مسؤول حكومي يمتنع عن تنفيذ حكم 
أو قرار قضائـي بالعزل والحبس. وكانت 
أجهـزة الأمـن أعلنـت عـن ضبـط خليـة 
ارهابيـة تعتنـق فكـر التكفيـر والجهـاد، 
العناصـر  لتلـك  الأمـن  أجهـزة  ونسـبت 
انهـا تتواصل مباشـرة ومن خلال شـبكة 

المعلومات الدولية «الإنترنت» مع عناصر 
وتنظيمات إرهابية بالخارج .

كمـا نسـبت لبعـض عناصـر الخليـة 
الإرهابية من شـباب المهندسـين والفنيين 
الكترونيـة  دوائـر  تصنيـع  مـن  تمكنهـم 
تحـت  الأشـعة  باسـتخدام  للتفجيـر 
وأسـاليب  أفـكار  واسـتخدام  الحمـراء، 
وصفـت  مـا  لدعـم  مسـتحدثة  إرهابيـة 
بـ»الاعمـال الجهاديـة بالخـارج» خاصة 
ما يتعلق بابتكار أسـاليب جديدة يصعب 
وكذلـك  بعـد،  عـن  للتفجيـرات  رصدهـا 
لتفخيخ السيارات لاستخدامها لصالح ما 
يسـمى بـ «سـرية الولاء والبراء لمساندة 

المقاومة العراقية».
وأوضحـت الأجهزة الأمنيـة أن نتائج 
الفحـص المعملـي الجنائـي للمضبوطات 
بحـوزة أفـراد الخليـة أكـدت ان المتهمين 
كانـوا وراء السـطو المسـلح علـى محـل 
مصوغات بمنطقة الزيتون ، والذي أسفر 
عـن وفـاة مالكه مكـرم عـازر، وأربعة من 
العاملـين بالمحل وفـرار الجنـاة خوفا من 

ضبطهم دون التمكن من السرقة. 

مصر: تدهور الحالة الصحية لقائد خلية الزيتون المعتقل

■ صنعاء - ا ف ب: اعلن الجيش اليمني انه شن 
الخميس هجوما سـمح له بطـرد المتمردين الزيديين 
مـن منطقـة جبلية في شـمال اليمـن، فـي معلومات 
نفاهـا المتمـردون.  وقالت مصادر عسـكرية ميدانية 
لوكالـة فرانس بـرس ان الجيش شـن امس هجوما 
واسـعا علـى محـور الملاحيـظ وان معـارك طاحنة 
جرت اسـتعاد خلالها سلسلة جبلية كان الحوثيون 

سيطروا عليها.
واكـد اهميـة هذا المحـور الـذي يطل علـى البحر 
الاحمـر حيث كان الحوثيون يحاولون التوصل الى 
منفذ بحري في ميـدي. واضافت المصادر ان المعارك 

اوقعـت 45 قتيلا في صفوف المتمردين، وجرحى بين 
الجنـود مـن دون تحديد عددهـم. وذكـرت المصادر 
ان مواجهـات دارت بـين الجيش المدعوم مـن قبائل 
محلية ومتمردين في منطقة حرف سـفيان على بعد 

حوالى 70 كلم شمالي العاصمة صنعاء.
ونفى الناطق باسـم الحوثيين محمد عبد السلام 
لوكالـة فرانس برس ان يكون الجيش شـن هجوما 

على محور الملاحيظ. 
وقـال المتحـدث ان «المواجهات تركـزت في حرف 
سـفيان ومحيط صعـدة (240 كلم شـمالي صنعاء) 

حيث تم تدمير دبابتين للجيش».

وتأتي المعارك غداة خطاب القاه الرئيس اليمني 
علـي عبد الله صالـح وعد خلاله بتحقيـق نصر في 

الايام المقبلة في المعارك مع المتمردين.
حقائـق  يقـدم  «الرئيـس  ان  المتحـدث  واضـاف 

وهمية ليغطي عن فشل ميداني».
واوضح «نقول له اننا من ابناء الشعب والتعامل 
بالحديد والنار لا يجدي. ندعوه للعودة الى الحوار 
لاننا نريد ان نعيش بسلام». وقال المتحدث «مطلبنا 
الاساسـي ايقاف الحرب ومعالجة مخلفاتها: الدمار 
واطلاق سـراح المعتقلين واعـادة الموظفين الذين تم 
فصلهـم». واضاف «كمـا نطالب بتنميـة حقيقية في 

مناطقنـا مثل المناطق الاخـرى ودون تمييز ونطالب 
بالتعبير عن آرائنا في اطار حرية حقيقية».

وفـي 11 اب/اغسـطس الماضـي، انفجـر الصراع 
مجـددا بين القوات الحكوميـة والمتمردين الحوثيين 
في ما بـات يعرف بـ»الحرب السادسـة» منذ اندلاع 

النزاع عام 2004 في صعدة.
السـلطة  المواجهـات بـين  ومنـذ 2004، اسـفرت 
المركزيـة والمتمرديـن عـن مقتـل الالاف فـي صعدة. 
وتتهـم السـلطات المتمرديـن الزيديين وهـم فرع من 
الشـيعة، بالارتبـاط بايـران وبالحصـول على دعم 

منها. وينفي المتمردون هذه التهمة.

الجيش اليمني يعلن والمتمردون ينفون شنه هجوما واسعا

■ صنعاء - يو بي اي:  كشفت وزارة 
الدفــاع اليمنيــة امــس عن قيــام عناصر 
وصفتها بـ»التخريبية» بقطع كابل شبكة 
الألياف الضوئية للاتصالات الهاتفية ما 
تســبب بقطع الاتصالات فــي محافظتي 

أبين وعدن بحنوب اليمن .
موقعهــا  عبــر  الــوزارة،  ونقلــت 
الالكترونــي، عــن مصدر مســوؤل قوله 
«إن فريقــاً فنيــاً مــن المواصــلات يقــوم 
بأعمال الإصلاح للكابل وإعادة خدمات 

الاتصالات إلى المنطقة «.
وقــال المصــدر إن الأجهــزة الأمنيــة 
التحقيقات  بالتحريــات واجــراء  تقــوم 
للقبض على العناصــر «التخريبية» التي 
قامــت بقطع الكابــل وتقديمهم للأجهزة 
المختصــة «لينالوا الجزاء العــادل جراء 

هذا الفعل».
ويأتــي الإعلان عن قطع كابل الألياف 
الضوئية، اثر اتهامــات وجهتها أحزاب 
المعارضــة اليمنيــة، ممثلــة فــي «اللقــاء 
المشــترك»، إلى الســلطة باعتقال محمد 
العقلة، احد قياديــي «الحراك الجنوبي» 

الأربعاء .
وعبرت أحزاب «اللقاء المشــترك» في 
بيــان صحافــي عــن إدانتها لمــا وصفته 
بالمحافظة»  الأمنية  الأجهزة  بـ»اختطاف 
للقيادي العقلة، وعن إدانتها لما وصفتها 
بـ»أعمال القرصنة التي تمارسها السلطة 

بحق الناشطين السياسيين».
وقطعت امــس مجموعة من أنصار ما 
يســمى «الحراك الجنوبي»، الذي يطالب 
بانفصال جنوب اليمن عن شماله، طريق 
قعطبة، التــي تربط بين صنعــاء وعدن، 

وزارة الدفاع اليمنية: «عناصر تخريبية» قطعت كابل الاتصالات بين محافظتي عدن وأبين 

■ لندن ـ «القدس العربي»: بعد عام من تخليه عن الكنيسـة 
التي كان يصلي فيها في شيكاغو بسبب مواقف قسيسها المتطرفة 
يثور جدل جديد حول تردد الرئيس الامريكي باراك اوباما على 
راعي كنيسـة في كامب ديفيد ويعمل واعظـا بالجيش الامريكي 
وخدم في العراق، يرى ان الرب نصر الجنود الامريكيين بجنود 
مـن عنده ولـه اراء متطرفـة عن الاسـلام الذي يـراه دين عداء 
وكراهية. وحاول البيت الابيض ابعاد الرئيس عن المبجل كيري 
كاش وانه ليس راعيه الرسـمي ذلك ان اوباما كان يتردد بشكل 
غير رسمي على الكنيسة قرب منتجع كامب ديفيد. ويتهم البعض 
كاش بمحاولتـه نشـر المسـيحية  فـي الجيـش ويشـيرون الى 
مواقفه الشاكة من الاسلام. وكيري هو ابن اخ للمغني الامريكي 
المعـروف جونـي كاش، لكن تقريرا صحافيا يـوم الاربعاء اظهر 
ان الرئيـس الامريكـي اسـتمع لمواعظـه ولصلواته اكثـر من اي 

واعظ منذ توليه منصب الرئيس بداية العام الحالي.
 وكانـت صحيفة «واشـنطن بوسـت» قـد اهتمـت بالموضوع 
وجعلتـه على صدر صحيفتهـا في عدد يوم الاربعـاء مع صورة 
الواعـظ (39 عامـا) حيـث قالـت ان مواقـف هـذا الواعـظ تمثل 
تحديـا للرئيس الذي يرتبط بالعالم الاسـلامي مـن جهة والده 
وحـاول الصيـف الماضـي مصالحة امريـكا مع العالم الاسـلامي 

وطي صفحات العداء اثناء فترة الرئيس جورج بوش. 
ووصـف كاش عـام 2004 الاسـلام بانه دين عنـف وذلك في 
معـرض وصفه لرحلتـه للعراق مـع الجيش وقال «ان الاسـلام 
منـذ ولادته اسـتخدم حد السـيف كوسـيلة للانتشـار او الغزو 
بين الشـعوب التـي تدين بأديان اخـرى». وكانـت وحدة كاش 
العسـكرية اولـى الوحـدات التـي تصل بغـداد واعتقـد ان اليد 
الالهيـة تدخلـت لتحقيـق النصـر حيـث قـال ان «جيوشـا مـن 
الملائكة حمت القوات في طريقها الى العاصمة العراقية، في اذار 
(مارس) 2003». وخلال فترة خدمته في العراق قام بتعميد اكثر 
من 50 جنديا. وفي كتابه ذي العنوان الطويل» وصف الحضور: 
عـرض درامـي للكيفية التـي جربت كتيبـة من المارينـز حضور 
الرب وسط فوضى العراق» حيث كتب قائلا « نعم، ضاع رجالنا 
وتفرقـوا لكن الرب لم يضع كما وعد منـذ بداية الحرب، فقد قدر 
كل الاشـياء ووضعهـا معـا مـن اجل الهـدف النبيل وهـو العدل 

والحقيقة». ووصف الاسـلام بالقول «للاسـف فـان عظمة الرب 
مفقودة في الاسـلام الـذي يقوم على الالتزام الشـديد بالقانون 

الاسلامي وكل ركن من الاركان الخمسة».
 واضـاف قائلا ان «دينا يظهر عبر الالتـزام بالقانون الضيق 
كوسـيلة للحصـول علـى رضى الـرب ينتهـي غالبـا بالتضحية 
المتطرفـة بالنفـس». ويعتقـد ان الرئيـس الامريكـي اوباما منذ 
شـجبه راعـي الكنيسـة التـي كان يتـردد عليهـا في شـيكاغو، 
جيرميا رايت بسـبب مواعظـه المثيرة للجدل والتـي اثرت على 
حملتـه الانتخابية كان مترددا في اختيـار واعظ جديد ولم يعد 
يتـردد على كنيسـة معينة. ولكنـه لم يخف اعجابه بالقسـيس 
كاش وكنيسـته ايفرغريـن فـي كامـب ديفيد التي تبعـد 70 ميلا 
عن واشـنطن ومن المتعسـر على الاعلام دخولهـا. وكان اوباما 
قـد تحدث عـن موعظـة قدمهـا كاش الصيـف الماضي قائـلا لقد 
القـى خطبـة مؤثرة لم اسـمع بمثلهـا منذ زمن طويل. وبحسـب 
«واشـنطن بوسـت» فقد طلب البيت الابيض مـن كاش وعائلته 
تجنـب الحديث مع الصحافـة. وكانت مؤسسـة الحرية الدينية 
قد انتقدت القسـيس كاش لقيامه بالتبشـير في الجيش ولعمله 
مع كنيسة المسيح من اجل الجيش، وبحسب المؤسسة فان هدف 
الحركـة هذه هـو تحويل الجيـش الامريكي الى قوة « مبشـرين 
موظفـين مـن الحكومـة الامريكية لنشـر كلمة المسـيح». وكتبت 
«واشـنطن بوست» ان كاش شقيق، ملكة جمال امريكا السابقة، 
يـرى ان يـد العناية الالهية تتدخل فـي كل حركة من حركاته من 
لعبة كرة القدم التي حرم منها بسـبب مرضـه في الدماغ وعربة 
الهومفـي التي تعرضت للنار في شـوارع بغداد الـى ديره الذي 
يتردد عليه قائد القوات المسـلحة حيث عينه البحرية الامريكية 

فيه. 
ومـع ذلـك فإن مستشـاري الرئيس لم ينسـوا درس كنيسـة 
رايت والجدل الذي اثاره اثناء الحملة الانتخابية ولهذا السبب 
تـردد اوباما وزوجته ميشـيل في اختيار كنيسـة معينة للتردد 
عليهـا لصلـوات الاحـد والاعيـاد. وكان اوبامـا واضحـا عندما 
تحـدث قبل فترة عن اثر ما حدث في كنيسـة رايـت التي جعلته 
وعائلتـه حساسـين في اختيـار الكنيسـة لانها سـتكون بمثابة 

موقف يحدد تفكير الرئيس.

واعظ جيش معاد للاسلام نال اعجاب اوباما ويتحدث
 عن جيش  من الملائكة حمى الجنود في الطريق لبغداد 

مسلحون جنوبيون خلال مظاهرة في جنوب اليمن

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من حسام أبو طالب:

فجـر الفنـان نور الشـريف مفاجأة أمس حينمـا طالب وزير 
الداخليـة اللـواء حبيـب العادلي بالكشـف عن أسـماء ضباط 
شـرطة شـاركوا فـي المؤامـرة التي تعـرض لها من خـلال الزج 

باسمه في قضية تنظيم للشواذ جنسياً.
وبالرغـم مـن أن الداخليـة نفـت وجـود تنظيـم بـه أي مـن 
الفنانـين الثلاثـة (نـور الشـريف وخالـد أبـو النجـا وحمـدي 
الوزير) إلا أن نور رفض الإكتفاء بذلك النفي وذلك بعد أن أعلن 
الصحافيون الذين يتعرضـون لمحاكمة وهم من جريدة «البلاغ 
الجديـدة» التـي تم إغلاقها أن بحوزتهم (سـي دي) عليه صور 

لأعضاء التنظيم.
وقد ظهر نور مؤخراً غاضباً على شاشة قناة «المحور» ليقول 
«إن حياة الشخصيات العامة ملك الناس، ولكن ليس معنى هذا 
أن تكون لقمة سهلة في فم أي أحد، فهذا أمر غير مقبول»، مشيراً 
إلى أنه لم تعد لديه طاقة للحديث عن شـائعة اتهامه بالشـذوذ 
أكثر من ذلك، متسـائلا عن صاحب المصلحة في تشـويه صورة 
الفنـان المصـري، ومؤكداً حرصه علـى عدم تقييـد حرية الرأي 

لكنه أيضاً مع المطالبة بوضع ضوابط على ذلك.
وناشـد الشـريف، في حـواره مـع برنامج «90 دقيقة مسـاء 
الأربعـاء، وزارة الداخلية بالكشـف عن أسـماء الضباط الذين 
قيـل إنهم أدلـوا ببيانات هـذه القضية وسـربوا الخبر لجريدة 
«البلاغ»، كما طالب بالإسـراع فى اجـراءات التقاضي، «حتى لا 

تموت القضية» ولإظهار الحقيقة كاملة أمام الرأي العام. 
وطلب من عبده مغربي رئيس تحرير «البلاغ الجديد» نشـر 
«السي دي» الذي قال عنه في أولى جلسات القضية، إنه يحمل 
دليل براءتـه، أمام الرأي العام بشـجاعة ليتحمل مسـؤوليتها 
الجنائيـة، واعتبـر الشـريف أن هـذه القضيـة «اسـتفتاء على 
حـب الجمهـور لـه»، متوجهـاً بخالـص الشـكر للجمهـور على 
وقوفـه بجانبه ومؤازرتـه، وخاصة الأطفال الذيـن عبروا عن 
حبـه له وهو مـا اعتبره أجمل تتويج في حياتـه. كما أضاف أن 
طلبـه مقابلة الرئيس مبارك كان قبل هذه الشـائعة، وأنه طلب 

مقابلته باعتباره مواطنا مصريا.
وقـد طالب نور الشـريف بخبراء عالميـين لتحليل محتويات 
السـي دي الـذي قدمـه عبـده مغربـي رئيـس تحريـر صحيفة 
«البلاغ الجديد» في المحكمة وذلك فى أعقاب نشر خبر في إحدى 
الصحف الإسبوعية الخاصة التي اشارت إلى أن  نور الشريف 

وآخرين مارسوا الشذوذ الجنسي في أحد فنادق القاهرة.
 كمـا ناشـد الشـريف عبـر الموقـع الإلكترونـي للتليفزيـون 
المصري بسـرعة اتخـاذ الإجـراءات القانونيـة المطلوبة ليظهر 
الحـق سـريعاً لأن الإبطـاء فـي العـدل يشـجع الآخريـن علـى 
التمادي والاسـتمرار في الخطأ، مطالباً كذلك بحبس الصحافي 

الذي يخوض في أعراض الناس دون دليل.  
وقـد بـدأت محاكمـة صحافيي جريـدة «البـلاغ الجديد» في 
دعوى التشـهير التـي رفعها الفنان نور الشـريف أمـام النائب 
العـام المستشـار عبد المجيـد محمود بعـد قيام الجريدة بنشـر 
خبـر حول القبـض عليه ضمن شـبكة مزعومة للشـواذ بفندق 
سـميراميس تضم إلى جانبـه كلاً من الفنانيْن خالـد أبو النجا 

وحمدي الوزير. 
ومن المقرر مثول كل من عبده المغربي رئيس تحرير الجريدة 
وأحمـد فكري مدير التحرير وإيهاب العجمـي محرر الخبر أمام 
محكمة جنح السيدة زينب، بتهمة الطعن في الأعراض من خلال 

النشر، وهي التهمة التي يواجه فيها المتهم الحبس والغرامة.
وصرح عبده المغربي رئيس تحرير «البلاغ» لــ «المصريون» 
أنه مسـتعد للمثـول أمام جهـات التحقيق، حيث قـال إن فريق 
الدفـاع عنه سـيضم كلا من عصام شـيحة المستشـار القانوني 
لجريـدة «الوفد» وسـيد أبو عبلـة المستشـار القانوني لجريدة 
«الأحـرار»، إلـى جانب ممثلين عـن مجلس نقابـة الصحافيين، 
وهمـا سـكرتير عـام النقابة حـاتم زكريـا وجمال عبـد الرحيم 

السكرتير العام المساعد ومجموعة كبيرة من الصحافيين. 
وأضـاف المغربـي أن النقابـة أعلنت مسـاندتها لــ «البلاغ» 
بعدما تبينت من التزام الجريدة بالمعايير المهنية في نشر الخبر 
الذي أثار ضجة في أعقاب نشـره في عدد الصحيفة الصادر في 
مطلع الأسبوع الماضي، وعلى اثر ذلك، تقدم نور الشريف ببلاغ 

ضد صحيفة «البلاغ»، يتهم مسؤوليها بالتعرض لسمعته. 
وكان رئيـس تحريـر «البـلاغ» قـد هـدد قبل بدء الجلسـات 
بأنه في حال عدم حضور الفنان نور الشـريف للمحاكمة اليوم 
سـيطالب باسـتدعائه قانونا أمام المحكمة لمسـاءلته عن صحة 
الواقعة التي نشـرتها الجريدة ومواجهته بها، وإعلان أشـرف 
زكـي نقيـب الممثلين بالدعـوى المدنية التـي أقامها ضـده بتهمة 
التعدي بالسـب والقـذف عليه، بعدما وجـه اتهاما له بالخيانة 

العظمى والعمالة. 
ومع أن المؤشـرات ترجح إدانة المغربي، خاصة بعد «إخفاء» 
دليـل الإدانة فـي الواقعة، إلا أنه لـم يبد مخاوفه مـن العواقب 
المحتملـة، قائـلاً: إن هـذه القضيـة في أسـوأ صورها سـتنتهي 
بحبسـي وحبس نقيـب الممثلين والحبس أفضل لـه مليون مرة 

من تقديم الاعتذار للفنان نور الشريف.

المغربي رفض الإعتذار وأكد انه سيفجّر مفاجأة في الوقت المناسب

نور الشريف يطالب وزير الداخلية بالكشف عن 
أسماء ضباط تردد أنهم شاركوا في المؤامرة ضده

نور الشريف

للمطالبــة بإطــلاق ســراح القيــادي في 
الحراك المحامي العقلة.

وشهدت محافظات جنوبية يوم أمس 

مظاهــرات ســلمية طالبــت بالانفصال، 
وذلك في ذكرى مرور 46 عاماً على ثورة 

جنوب اليمن ضد المستعمر البريطاني .

وكان اليمــن قد توحد فــي 22 مايو/ 
أيار 1990 لكن الوحدة تعرضت لانتكاسة 
بعد اربع سنوات من عمر الوحدة، بعد ان 

تقاتل صانعا الوحدة لمدة شــهرين أدت 
إلى خروج قيادات الجنوب من الســلطة 

ولجوئهم إلى دول الجوار. 
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غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

والفصائـل  القـوى  تحالـف  اعلـن 
الفلسـطينية التـي تتخـذ مـن العاصمـة 
رفضهـا  امـس  لهـا  مقـرا  السـورية 
للمقترحـات التـي تقدمـت بهـا مصر لحل 
الخـلاف الفلسـطيني، فـي الوقـت الـذي 
سـلم فيه عـزام الاحمـد المسـؤول الرفيع 
في فتـح المسـؤولين المصريـين رد حركته 
الايجابـي علـى المقترحـات المصرية لحل 
الخلاف الفلسـطيني، واعلن فيه مسؤول 
في حماس ان حركته تضغط على نفسـها 
لتقبل بمشـروع الاتفاق، حتى تدخل كافة 

الفصائل في المصالحة. 
سـر  امـين  المجيـد  عبـد  خالـد  وربـط 
لجنـة المتابعـة العليـا للمؤتمـر الوطنـي 
الفلسطيني في دمشق موافقة التنظيمات 
حركـة  وبينهـا  للمؤتمـر  تنضـوي  التـي 
حمـاس، بتضمن ورقة الحل المصرية لبند 
يشـير الى «الحقـوق والثوابـت الوطنية 
مقاومـة  حـق  وضمـان  الفلسـطينية 

الاحتلال».
واكد عبـد المجيد فـي تصريح صحافي 
ان الصيغة التي سلمتها القاهرة للفصائل 
تتعلـق  سياسـية  رؤيـة  اي  مـن  «تخلـو 

بالصراع والعدوان على شعبنا».
القـوى المنضويـة تحـت  ان  اكـد  كمـا 
مظلـة اللجنـة طالبـت بالتحرك السـريع 
لاتخاذ الخطوات اللازمة لحماية قضيتنا 

الفلسـطينية مـن مخاطـر التسـوية التي 
تتهددها، والتمسـك بكامل حقوق الشعب 
الفلسطيني والعمل لوضع الصيغ الكفيلة 
لاعـادة بنـاء منظمـة التحريـر، لتشـكل 
المرجعيـة العليـا لـكل ابنـاء شـعبنا فـي 
الوطـن والشـتات. وقلصـت تصريحات 
عبـد المجيـد مـن حجـم «التفـاؤل الحذر» 
ووجهـت  الفلسـطينيين،  راود  الـذي 
تصريحاتـه بانتقـادات لاذعـة من تجمع 

فصائل المنظمة في دمشق.
وقال مسؤول في حركة فتح فضل عدم 
ذكر اسـمه ان اعلان عبد المجيد من المؤكد 
ان يكـون الرفض من قبـل حركة حماس، 
وباقـي الفصائـل المتواجـدة في دمشـق، 
مرجعا السـبب الى «تدخل سوري ايراني 

يهدف الى اجهاض الجهود المصرية».
العربـي»  لـ»القـدس  المسـؤول  وقـال 
هنـاك مؤشـرات نعلمها تقول ان سـورية 
وايـران غيـر معنيتـين باتمـام المصالحة، 
مصـر  جهـود  تقويـض  الـى  وتسـعيان 
الحالية، التي وصلت الى مرحلة متقدمة، 
خاصة بعد ايفـاد فتح ردها بالموافقة على 

المقترحات».
ورأى المسـؤول ان توقيـت الاعلان في 
سـورية كان مقصودا، بحيث قال انه جاء 
فـي الوقـت الذي وصـل فيه منـدوب فتح 
(عـزام الاحمـد) الـى القاهرة لتسـليم رد 

فتح بالموافقة على ورقة الحل.
واتهم ما اسـماها المسـؤول الفتحاوي 
للتهـرب  بالتحجـج  سـورية»  «فصائـل 
انهـا  وقـال  المصالحـة،  اسـتحقاق  مـن 

بعـد ان «فشـلت» فـي الربـط بـين تقريـر 
غولدسـتون، والمصالحة، «بدأت بالبحث 
عن مبـرر آخر». يشـار الى ان ياسـر عبد 
ربه امين سـر اللجنة التنفيذيـة اتهم قبل 
يومـين دولا اقليميـة واخـرى عربيـة لـم 
يسمها بالسعي لافشـال المصالحة، بهدف 
«تحجيـم دور مصـر».  ومـن جهتها اكدت 
الفلسـطينية  التحريـر  منظمـة  فصائـل 
فـي سـورية فـي تصريـح تلقـت «القدس 
العربـي» نسـخة منـه انـه لا يحـق لأحد 
مهما كان تعطيل جهود المصالحة الوطنية 
تحت اي ذرائع او حجج، مشـددة على ان 
المصلحـة الوطنية هي اكبر من اي مصالح 

او مكاسب فئوية.
ويـوم امس اجتمع عـزام الاحمد خلال 
زيارتـه الخاطفـة للقاهرة التي اسـتمرت 
لسـاعات مـع مسـؤولين كبـار فـي جهـاز 
المخابـرات المصريـة الذين يشـرفون على 

سير الحوار الفلسطيني.
وقـال الاحمـد وهـو مفـوض العلاقات 
الوطنيـة خـلال وجوده فـي القاهـرة ان 
المصالحـة  وثيقـة  علـى  وافقـت  حركتـه 
الوطنية التي اقترحتها مصر، مشددا على 
ضرورة ان تقبل كافة الفصائل الفلسطينية 
بالوثيقـة، وان تعمل بشـكل جاد لانجاح 
الجهـد المصـري. وطالـب الاحمـد حماس 
بـ «عدم اختـلاق الذرائع والحجج لاعاقة 
الجهـود المصريـة للمصالحـة». واكـد ان 
حركـة فتح والرئيس محمـود عباس «هم 
اول من دعـوا للحوار وتحقيق المصالحة، 
وهـم يـرون بهـذا الامـر مصلحـة وطنية 

عليـا، ويقـدرون عاليـا الجهـود المصرية 
لرأب الصدع». ومـن جهته قال الزهار في 
سـياق مقابلة تلفزيونية ان الورقة جرى 
الاتفاق عليها، لكنه اشار الى ان المصالحة 

«تحتاج الى وقت واجواء».
واكـد القيـادي البارز فـي حماس على 
انـه يجـب التمييـز بـين نقطتـين، وهمـا 
التوقيـع على ورقـة الاتفـاق والمصالحة، 
وقـال «الورقـة هـي اتفـاق وصلنـا اليهـا 
سـابقا، اما المصالحة فتحتـاج الى اجواء 

سممتها الاجواء الاخيرة في رام الله».
شـيء  الاتفاقيـة  «توقيـع  واضـاف 
حتـى  وقـت  الـى  تحتـاج  والمصالحـة 
المناسـب  للوقـت  نمهـد  ان  نسـتطيع 
والظـروف النفسـية المناسـبة لتجاوز ما 
حدث من اخطاء جسـيمة مـن رام الله في 

قضية غولدستون وما تبعها».
وكان الزهـار قال لـ»القـدس العربي» 
في وقت سـابق ان الوثيقـة الحالية التي 
اقترحتهـا مصر جرى الاتفـاق عليها على 
مدار سـت جولات شـاركت فيها وفود من 
فتـح وحمـاس فـي القاهـرة. واوضح ان 
حماس تقوم الآن بمراجعة الورقة، وانها 
سترسل ردها حينما يجهز، وقال «الورقة 
فيهـا بنـود كثيـرة واشـياء اتفـق عليهـا 

واشياء لم يتم الاتفاق عليها».
وفـي تصريحـات للقيادي فـي حماس 
مشـير المصـري، فسـرت علـى ان هنـاك 
تحفظات من قبل حماس على بعض بنود 
الورقـة المصرية، قـال ان حركته لو قبلت 
بالورقة المصرية «فسـوف يكـون انطلاقا 

من رغبتها في انجاح الجهود المصرية».
المركـز  نقلهـا  تصريحـات  فـي  واكـد 
لحمـاس  التابـع  للاعـلام  الفلسـطيني 
ان لحركتـه تحفظـات وملاحظـات علـى 
العـرض المصـري، لكنـه في الوقـت ذاته 
نفسـها  علـى  «تضغـط  حمـاس  ان  اكـد 
وتقبـل بمشـروع الاتفـاق بكاملـه ليكون 
مدعاة لدخول كافة الفصائل الفلسطينية 
فـي اتفـاق المصالحـة، طالمـا انـه لا يمس 

بالثوابت الوطنية».
وفـي السـياق نفى كايد الغـول، عضو 
الشـعبية،  للجبهـة  المركزيـة  اللجنـة 
تسـلم تنظيمـه رسـميا الورقـة المصريـة 
للمصالحة، لكنه قـال انه اتيحت الفرصة 

للجبهة للاطلاع عليها.
واكـد انه وفقـا للآليـة التـي وضعتها 
مصر، فان الجبهـة «تنتظر توقيع حركتي 
ثـم  مـن  لتقـوم  عليهـا،  وحمـاس  فتـح 
بتسـليمها للقوى الاخـرى للتوقيع عليها 

قبل العشرين من هذا الشهر».
ووجه الغول في تصريح تلقت «القدس 
العربـي» نسـخة منـه انتقـادات للورقـة 
المصريـة وقال انها «ليسـت الامثل»، لافتا 
الى انه كان من الافضل عقد جلسـة حوار 
شـامل، خاصة بعـد ان سـجلت الفصائل 
ملاحظات على الورقة الاولى التي قدمتها 
مصر، تتم مناقشـتها خلال الجلسة، وفي 
ضوئها يتجسد الاتفاق، بما يعكس وجهة 
نظـر مختلف الاطراف، ممـا يضمن نجاح 

الاتفاق. 
وعـزا الغـول الآليـة التـي تقـوم مصر 

من خلالها بتسـليم الورقـة للفصائل الى 
الاجـواء التـي سـادت الوضـع الداخلـي 
بعد تاجيل التصويت على مشروع القرار 
وقـال  غولدسـتون،  تقريـر  بخصـوص 
«ارادت مصر وضع الجميع امام خلاصات 
محـددة، بغض النظـر عـن رأي الفصائل 

بشأنها». 
وعـن ابـرز الملاحظـات التي سـجلتها 
الجبهـة علـى بنـود الورقـة قـال الغـول 
نعتقـد  نحـن  الانتخابـات،  «بخصـوص 
ان اجراءهـا فـي موعدها المتفـق عليه في 
جلسـة الحـوار الشـاملة، فـي الخامـس 
والعشـرين مـن كانـون الثانـي (يناير)، 
هو الامثـل، لان الانتخابـات بمثابة نقطة 
نهاية لهذه الحالة»، مشيرا الى ان تأجيل 
الانتخابـات لفتـرة زمنيـة اطـول، «يفتح 

المجال امام امكانية تفجير الاتفاق».
وعـن النظام الانتخابي اكـد الغول ان 
الجبهـة ما زالـت ترى فـي نظـام التمثيل 
النسـبي الكامـل الصيغـة الامثـل للوضع 
الفلسطيني «لانه يتيح الشراكة الحقيقية 

بين مختلف القوى وفقا لوزنها».
وبخصـوص اللجنة التـي يفترض ان 
تراقـب تنفيذ الاتفاق، قـال الغول «لا زلنا 
نعتقد ان تشـكيل حكومـة توافق وطني، 
اسـتنادا لما توافقنا عليه في اذار (مارس) 
الماضـي هـو الافضـل»، واكـد ان امكانيـة 
تشـكيل حكومـة توافـق بـدلا مـن لجنـة 
فصائليـة في غـزة «لا زالت قائمة بشـرط 
السياسـية  بالجملـة  الزامهـا  يجـري  الا 

المطلوبة».

الاحمد يبلغ المصريين موافقة فتح ويطالب حماس بعدم «اختلاق الذرائع» .. والزهار يفرق بين التوقيع والمصالحة

تحالف الفصائل في دمشق يؤكد معارضته لمقترحات مصر 
ومسؤول في فتح يرجع السبب لـ «تدخل سوري ايراني»

 رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكدت مصادر فلسطينية مطلعة جدا في رام الله 
لـ «القـدس العربي» الخميس بـأن رفض حركتي 
حماس والجهاد الاسلامي حل اجنحتهما المسلحة 
ودمجها في الاجهزة الامنية الفلسـطينية سيفشل 

المصالحة الفلسطينية التي ترعاها مصر.
وحسـب المصـادر فـان الحركتين الاسـلاميتين 
لديهمـا تحفظـات شـديدة علـى ورقـة المصالحـة 
المصريـة فـي حـين لديهمـا اصـرار على التمسـك 
بمليشيات مسلحة في الاراضي الفلسطينية تحت 

«مسمى اجنحة مسلحة تابعة لفصائل المقاومة».
وفي حين تسـعى جهات فلسطينية في رام الله 
الى ضرورة تضمين اتفاق المصالحة الفلسـطينية 
الاجهـزة  غيـر  مسـلحة  «جماعـات  وجـود  عـدم 

الامنيـة فـي الاراضـي الفلسـطينية للدفـاع عـن 
الشعب الفلسطيني» اكدت حركتا حماس والجهاد 
بـان  الخميـس  العربـي»  لـ»القـدس  الاسـلامي 
اجنحتهما المسـلحة ستحتفظ بسـلاحها وعتادها 
العسكري لحين «تحرير» فلسطين التاريخية على 
حد قولهما. وقال خضر حبيـب القيادي في حركة 
الجهـاد الاسـلامي المقرب مـن جناحها العسـكري 
«سـرايا القـدس» لـ»القـدس العربـي» «المقاومـة 
ليست مليشيات ومن حق شعبنا مقاومة الاحتلال 

حتى دحره».
لديـه  ليـس  «شـعبنا  قائـلا  حبيـب  واضـاف 
مليشـيات»مطالبا بعدم اسـتخدام ذلك المصطلح 

سواء من قبل جهات فلسطينية او غيرها.
وتشـدد وثيقـة المصالحة المصريـة التي وقعت 
عليهـا حركـة فتـح بالموافقـة وسـلمتها الخميس 
للمصريين على منع اقامة اية تشـكيلات عسـكرية 
فـي الاراضي الفلسـطينية خـارج اطـار الاجهزة 

الامنية. وحول ذلك الموضوع قال حبيب لـ»القدس 
العربـي» «نحـن ليس لدينـا دولة، ومـا لدينا هو 
فصائـل مقاومـة مـن حقهـا الاحتفـاظ بسـلاحها 
ومواصلة المقاومة لحين تحرير القدس وفلسـطين 

بكامل ترابها».
وحـول امكانيـة حـل سـرايا القـدس الجنـاح 
المسـلح لحركـة الجهـاد الاسـلامي ودمجهـا فـي 
الاجهـزة الامنية الفلسـطينية قـال حبيب «حركة 
الجهاد الاسـلامي ستبقى في المقاومة الى ان تحط 

رحالنا في القدس الشريف».
واكد حبيب عدم تسـلم حركة الجهاد الاسلامي 
ورقـة المصالحـة المصريـة التـي سـلمت لحركتـي 
فتح وحمـاس خلال الايـام الماضية، مشـددا على 
انه حـين يتم تسـليمها لقيـادة الجهاد الاسـلامي 
سـتتم دراسـتها واعلان الموقف منهـا بما لا يمس 
الثوابـت الفلسـطينية علـى حـد قولـه، وذلك في 
اشـارة الى وجود تحفظات للجهاد الاسلامي على 

ورقة المصالحة المصرية من ناحية مسها بالثوابت 
الفلسطينية للشعب الفلسطيني.

ومـن جهتها رفضت حركة حمـاس امكانية حل 
كتائـب عز الديـن القسـام الجناح المسـلح التابع 
لهـا ودمجهـا فـي الاجهـزة الامنيـة الفلسـطينية 
التي شـددت على ان مهمتها حفـظ الامن الداخلي 
للمواطـن الفلسـطيني فـي حـين تتولـى اجنحـة 

المقاومة مهمة تحرير فلسطين.
وقال ابو عبيدة الناطق الرسـمي باسم كتائب 
القسـام لـ»القـدس العربي» «نحـن حركة تحرير 
وطني ونحن ما زلنـا في اطار التحرير، ولذلك لن 
نحل انفسـنا الا بخروج اخـر جندي صهيوني من 

فلسطين».
وحول اي فلسـطين يقصـد الارض المحتلة عام 
1967 ام الاراضي المحتلة عام 1948 قال ابو عبيدة 
لـ»القـدس العربي» «رحيـل اخر جندي صهيوني 

عن فلسطين التاريخية».

وحول رفـض وثيقـة المصالحة المصريـة اقامة 
اية تشـكيلات عسـكرية في الاراضي الفلسطينية 
خارج اطـار الاجهـزة الامنية قال ابـو عبيدة «اذا 
كان المقصود في ذلك المقاومة، فنحن لا نوافق على 
هـذا الطلب»، متعهدا بالحفاظ علـى المقاومة قائلا 
«سـنحتفظ بعتادنـا العسـكري حتـى رحيل آخر 

جندي صهيوني عن فلسطين».
وشـدد ابـو عبيـدة علـى ان الوثيقـة المصرية 
هـي لترتيـب البيـت الفلسـطيني الداخلي وليس 
لها علاقـة بكيفيـة مقاومة الاحتلال الاسـرائيلي، 
مضيفا «نحن نرى في الوثيقة المصرية للمصالحة 
هي لترتيب البيت الفلسـطيني من اجل اسـتمرار 
المقاومة لاننا في مرحلة تحرر وليس لدينا دولة». 
واوضحت مصادر فلسطينية برام الله طلبت عدم 
ذكر اسـمها بـأن ورقـة المصالحة المصريـة تواجه 
اعتراضـات مـن داخـل حركتـي حمـاس والجهاد 

الاسلامي على حد قولها. 

«القسام» تتعهد بالحفاظ على عتادها العسكري لحين رحيل آخر جندي «صهيوني» و«سرايا القدس» تتمسك بالمقاومة لحين تحرير القدس

حماس والجهاد الاسلامي ترفضان حل اجنحتهما العسكرية خلافا للوثيقة المصرية

المدعي العام للمحكمة الجنائية بدأ اجتماعات لـ«رصد الانتهاكات» خلال حرب غزة

قادة اسرائيل يكثفون من اتصالاتهم لعرقلة تقرير غولدستون
ومسؤولون في السلطة يؤكدون ثقتهم بتمريره في مجلس حقوق الانسان 

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

السـاعات  خـلال  اسـرائيل  نشـطت 
القليلـة الماضيـة في تكثيـف اتصالاتها مع 
دول غربية حليفة، بهدف اسـقاط مناقشة 
تقرير «غولدستون»، الذي يدينها بارتكاب 
«مجـازر حرب» فـي غزة، خلال مناقشـته 
بـدأت امـس الخميـس فـي لجنـة حقـوق 
فلسـطينية  مطالبـات  وسـط  الانسـان، 
باعـادة بحث التقرير حتـى حال تعرضت 

السلطة الفلسطينية الى ضغوط.
غولدسـتون،  تقريـر  فـي  البـت  وكان 
ارجـئ مطلع الشـهر الجاري مـن قبل بعد 
موافقـة اعضـاء مجلـس حقوق الانسـان 
التابـع لـلامم المتحدة، وبطلـب تقدمت به 
السـلطة الفلسـطينية، وهو ما أثـار وقتها 
موجـة غضب فلسـطينية عارمـة، وعادت 
السـلطة الفلسـطينية وحصلـت علـى 18 
توقيعـا مـن الـدول الاعضـاء فـي مجلس 
حقـوق الانسـان، وهو مـا مكنها مـن عقد 
جلسة طارئة لمناقشة التقرير. وفي جلسة 
المجلـس  اعضـاء  بحـث  الخميـس  امـس 
مشـروع قرار اعده الفلسطينيون بموافقة 
المجموعـة العربيـة ودول عـدم الانحيـاز 

ومنظمة المؤتمر الاسلامي.
والنـص المماثل لذلك الذي عرض خلال 
الجلسـة الاخيـرة يقـدم دعمـا لتوصيات 
تقريـر غولدسـتون ويدعـو «كل الاطراف 
المعنيـة بينهـا هيئـات الامم المتحـدة الـى 
ضمـان تطبيقهـا الفـوري بشـكل يتوافق 
مـع مهامهـا». وهـذه الفقـرة كانـت اثارت 
مشـكلة لـدى العديد مـن الـدول (الاتحاد 

الاوروبـي والنـروج والهنـد وبعض دول 
امريـكا اللاتينية) لانها تنـص على عرض 
التقرير على مجلـس الامن الدولي وهو ما 
يريد الكثيـرون تجنبه كمـا اوضح مصدر 
النقاشـات  فـان  وبالتالـي  دبلوماسـي. 
تركزت حول هـذه المسـألة. وأحد الحلول 
سـيكون الا يحال النص فـي نهاية المطاف 
الا امام الجمعية العامة للامم المتحدة وهو 
حل اقل حساسية على الصعيد السياسي، 

كما اضاف مصدر سياسي.
الاسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس  وطلـب 
بنيامـين نتنياهـو مـن نظيـره البريطاني 
غوردون براون خلال اتصال بينهما العمل 
علـى منع احالـة تقرير لجنة غولدسـتون 
الى مجلس الامـن الدولي، زاعما ان احالة 
التقرير «سـتمس بقـدرات اسـرائيل على 

دفع عملية السلام قدما».
كذلك بحـث وزير الجيش الاسـرائيلي 
ايهـود بـاراك هاتفيا مـع وزراء الخارجية 
الفرنسـي برنـارد كوشـنير والبريطانـي 
ميغـل  والاسـباني  ميليبانـد  ديفيـد 
موراتينـوس والنرويجـي جونـاس غـار 
سـتور مسـألة تقريـر غولدسـتون، الذي 
يتهـم اسـرائيل بارتـكاب «مجـازر حرب» 
خلال عدوانها الاخير على غزة (الرصاص 

المصبوب)، الذي خلف نحو 1500 شهيد.
وتحجج بـاراك الـذي كان ايضا وزيرا 
للجيش خلال العدوان الذي شـنته بلاده 
قبل تسـعة اشـهر بان اقـرار التقرير الذي 
اعـده القاضي ريتشـارد غولدسـتون هو 
ولجنته الاممية سيكون له انعكاسات على 
«مكافحـة الارهـاب عالميـا».  وزعـم باراك 
خلال اتصالـه بالـوزراء الاوروبيين وفق 
تصريحـات اوردتها الاذاعة الاسـرائيلية 

ومتحيـز  «كاذب  غولدسـتون  تقريـر  ان 
ومشوه ويشجع على الارهاب».

وكانـت اسـرائيل رفضـت مـن اللحظة 
الاولـى التعاون مع لجنـة تقصى الحقائق 
الامميـة، خاصة بعـد ان اتهمتهـا منظمات 
حقوقية عالمية باسـتخدام اسلحة محرمة 
قذائـف  ومنهـا  الهجمـات،  خـلال  دوليـا 
«الفسـفور الابيض». وقـد اعتبر باراك ان 
تبني التقرير من شأنه ان «يدعم المنظمات 
الارهابية» في جميع انحاء العالم، معتبرا 
ان تبنـي التقرير «سـيمس بدرجـة كبيرة 
بقدراتها على محاربـة المنظمات الارهابية 

والارهاب بشكل عام». 
تقاريـر  تحدثـت  ايضـا  واسـرائيليا 
تجـري  الخارجيـة  وزارة  ان  اخباريـة 
سلسلة مشـاورات تمهيدا لمنقاشة التقرير 
ليـل الخميـس، وقـال تقرير نشـره موقع 
«واي نـت» الاخبـاري، ان تـل ابيب تولي 

التقرير «اهمية قصوى».
وقالت ان الاهمية تكمـن لكون النقاش 
سـيتم في ختامه التصويت على مشـروع 
قرار فلسطيني يدعو الى تبني تقرير لجنة 

غولدستون الاممية.
وزارة  بلسـان  الناطـق  عـن  ونقـل 
الخارجيـة يغئـال بلمـور قولـه ان بـلاده 
تعتبـر التقريـر «خطيـرا للغايـة ولا ناقـة 
لـه او جمـل بالواقـع»، زاعمـا ان التقريـر 
مبنـي بشـكل شـبه كامـل علـى «الدعايـة 
هـددت  اسـرائيل  وكانـت  الحمسـاوية». 
وقطـع  بالحصـار  الفلسـطينية  السـلطة 
المفاوضـات السـلمية معهـا اذا تم عـرض 

تقرير غولدستون وتم تمريره.
ويتوقع مسـؤولو السلطة الفلسطينية 
مسـؤول  وقـال  التقريـر،  تمريـر  يتـم  ان 

مشـروع  بتمريـر  التوقـع  ان  فلسـطيني 
القـرار يأتـي رغم وجـود معطيات تشـير 
الى امكانية تغيب نسـبة كبيرة من ممثلي 
الـدول، وقال «لكن الموافقين على مشـروع 
القرار سيكون عددهم اكثر من المعارضين، 
وبالتالي فان مشـروع القرار سـيتم تبنيه 
يوم الجمعة». وحذرت «الحملة الاوروبية 
لرفـع الحصـار عـن غـزة»، مـن تكـرار ما 
حدث فـي مجلس حقوق الانسـان الدولي 
فـي جنيف، من ارجاء تقريـر لجنة تقصي 
الحقائق، عبر الضغوط التي مورسـت من 

قبل اسرائيل وامريكا.
وطالبت الحملة ومقرها بروكسـيل في 
تصريـح تلقـت «القـدس العربي» نسـخة 
منـه بــ «المضـي قدمـا» فـي بحـث تقريـر 
بغـض  غولدسـتون  ريتشـارد  القاضـي 
النظـر عـن الضغـوط التـي تتعـرض لهـا 
السـلطة الفلسطينية، التي طلبت في المرة 

السابقة ارجاء بحث التقرير لستة اشهر.
وفـي السـياق اكـد راجـي الصورانـي 
مدير المركز الفلسـطيني لحقوق الانسـان 
عقـب اجتماعـه بالمدعـي العـام للمحكمـة 
فـي  اوكامبـو  لويـس  الدوليـة  الجنائيـة 
جنيـف ان الاخيـر بـدأ اجتماعـات بهدف 

«رصد الانتهاكات خلال حرب غزة».
واوضح الصوراني ان اوكامبو سيعتمد 
فـي تحقيقاته التي سـيجريها علـى تقرير 
غولدسـتون، مشـيرا الى ان المدعي العام 
للمحكمـة سـيقابل وفدا مـن جامعة الدول 
العربية، ثم وفدا من السلطة الفلسطينية، 
ولجنة تقصى الحقائـق، ووفد لجنة جون 
بوجرد وهـي التي اعدت تقريرا مسـتقلا، 
مؤكـدا وجود جديـة لـدى اوكامبو لبحث 

السفير البلجيكي اليكس فاميون رئيس مجلس حقوق الانسان خلال الجلسةالامر.

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

فـي الوقـت التي تـرددت فيـه انبـاء عن انّ السـلطة 
الفلسطينية في رام الله تخشى من ازمة في العلاقات مع 
واشنطن على خلفية اصرارها بعرض تقرير لجنة تقصي 
الحقائق برئاسـة القاضي ريتشـارد غولدستون، وعدم 
الانصيـاع للاوامـر الصـادرة من واشـنطن وتـل ابيب، 
وبعد فشل الادارة الامريكية برئاسة باراك اوباما باقناع 
الدولة العبرية  بتجميد الاسـتيطان فـي الضفة الغربية 
المحتلة واعلانها عن تنازلها عن هذا الشـرط للعودة الى 
طاولـة المفاوضات بين الفلسـطينيين واسـرائيل، وبعد 
ان فشـلت الادارة الامريكيـة فـي اقناع الـدول العربية، 

حتى المصنفة امريكيا واسـرائيليا بمحور الدول المعتدلة 
بالتطبيع مع اسرائيل، بات واضحا انّه بعد تسعة اشهر 
من دخول اول رئيس اسـود الى البيت الابيض لم يحرز 
ايّ تقـدم يُذكـر في دفع ما يسـمى بالعملية السـلمية الى 

الامام.
وفي هذا السـياق كشف المحلل السياسي في صحيفة 
«يديعوت احرونوت»، شـمعون شـيفر، امس الخميس، 
نقلا عن مصادر سياسـية اسـرائيلية واوروبية وصفها 
بأنّها عالية المستوى، قولها انّ الامريكيين عاقدون العزم 
على توجيه دعوة للجانبين، الفلسـطيني والاسرائيلي، 
لجولـة محادثـات حـول قضايـا الحـل الدائـم: القـدس 
واللاجئين والترتيبـات الامنية. وتأتي هذه الخطوة في 
الوقت الذي فشـلت فيـه زيارة المبعوث الخـاص لمنطقة 
الشـرق الاوسـط، جـورج ميتشـل الاخيرة الـى المنطقة 

واعلانه بانّه لن يعود الى المنطقة في الفترة القريبة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول سياسي رفيع المستوى 
قولـه ان الادارة الامريكيـة تعكف على بلـورة الخطوط 
العامة للمفاوضات بين اسـرائيل والفلسطينيين وتمهيد 
الارضية لاطلاقها، وزاد المسـؤول عينـه قائلا انّ الوقت 
مـا زال مبكـرا  للحديـث عـن اصـدار دعـوات للجانبين، 
وسـاقت الصحيفة قائلـة انّ  المحامي يتسـحاك مولخو، 
المبعوث الخـاص لرئيس الوزراء الاسـرائيلي، بنيامين 
نتنياهو، يتواجد هذه الايام في واشـنطن، حيث يجري 
سلسـلة مـن اللقـاءات مـع مسـؤولي الادارة الامريكية 
لبحث الخطوط العامة للمسـار السياسـي الجديد، على 

حد تعبيره.
بموجـب  انّـه  ايضـا  العبريـة  الصحيفـة  وقالـت 
التقديـرات الاسـرائيلية فانّ المسـار السياسـي الجديد 

سـيعلن عنه الرئيس الامريكي اوباما بعد تسلمه تقرير 
وزيـرة الخارجية هيلاري كلينتـون حول نتائج جولات 
المبعوث الخاص للشرق الاوسط جورج ميتشل، والذي 
سـيتضمن، وفق المصـادر ذاتهـا، ايضا توصيـات حول 

سبل دفع المفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين. 
وتابعـت الصحيفة انّ الدولة العبرية تُرجح ان تقوم 
وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة بتحميل مسـؤولية فشـل 
مهمة ميتشـل للجانبين على حد سواء، علاوة على ذلك، 
اكدت الصحيفة العبرية ان سفارة تل ابيب في واشنطن 
بـدأت باجـراء اتصالات مكثفـة مع مؤيدي اسـرائيل في 
الادارة الامريكيـة ومجلسـي النواب والشـيوخ للتاثير 

على تقرير كلينتون لصالح اسرائيل.
جدير بالذكر انّ رئيس الوزراء الاسـرائيلي، بنيامين 
نتنياهـو، كان قـد اعلـن انه يؤيـد اجـراء مفاوضات مع 

الفلسطينيين دون شـروط مسبقة، معتبرا ان استحقاق 
تجميـد الاسـتيطان، والحديـث عـن حـدود عـام 1967 
هـي شـروط مسـبقة. الا انه فـي الوقت ذاتـه يصر على 
ان يكون سـقف المفاوضـات مع الفلسـطينيين لا يتعدى 
المبـادئ التي جاءت في خطابه في جامعـة (بار ايلان)، 
بالقـرب من تـل ابيب في الرابع عشـر من شـهر حزيران 
(يونيو) الماضي، دولة منزوعة السـلاح، وشطب قضية 
القدس، بجزءيها الغربي والشرقي، باعتبارها العاصمة 
الابدية للشـعب اليهودي، كما انّه اعلـن انّ حق العودة 
غير قابل للنقاش، بالاضافة الى ذلك، شـدد في الخطاب 
نفسه على انّ الدولة الفلسطينية العتيدة ستكون بدون 

ايّ سيادة على اجوائها، على حد تعبيره.
من ناحيته قـال المحلل الاسـرائيلي المعروف غدعون 
ساميت، في مقال نشـره في صحيفة (معاريف) العبرية 

انّ العمى يصيب مرة اخرى مسيرة الغباء الاسرائيلية، 
فهـي تكبت تشـوش علاقاتها بسـائر العالـم، والرئيس 
الامريكـي يعـض علـى شـفتيه في حـين يسـحق رئيس 
حكومة صلـف جهوده لاحداث حراك مع الفلسـطينيين، 
ربما لا يضبط نفسـه زمنا طويلا. فهو محتاج الى انجاز، 
مـن اجل ان يسـوغ جائزة نوبل ايضا، فـي هذه الاثناء، 
صرفتنـا تركيـا عـن المنـاورة الجويـة كجزء مـن تحول 
اسـتراتيجي. ويكاد ملك الاردن يتوسل لتغيير السلوك 

الاسرائيلي. واوروبا توبخ. 
القاسم المشترك هو وقف التفاوض مع الفلسطينيين، 
وزاد انّ بنيامـين نتنياهو ما زال يقود المسـيرة، وعندما 
يتبين الخطأ الذي ارتكبه ستتعرض اسرائيل مرة اخرى 
لجحيـم جديـد فـي المناطـق المحتلة وفـي شـوارع دولة 

معزولة تدير بلا وعي مسيرة عجيبة، على حد تعبيره.

محلل اسرائيلي: اوباما بحاجةٍ ماسةٍ الى انجاز في الشرق الاوسط لتبرير حصوله على جائزة نوبل

مصادر اسرائيلية واوروبية: واشنطن قررت القفز عن القضايا العالقة واجراء مفاوضات بين الفلسطينيين والاسرائيليين على قضايا الحل النهائي

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

اجمع سفيرا منظمة اليونيسف للنوايا 
الحسـنة الممثلة العالمية ميـا فارو، والممثل 
المصـري  محمـود  قابيـل عقـب انهائهمـا 
امس زيارة لقطاع غزة المحاصر اسـتمرت 
يومين على ان الحرب الاخيرة التي شنتها 
اسـرائيل كان لهـا اثر دائم علـى الاطفال. 
وقالـت فارو فـي مؤتمـر صحافـي عقدته 
برفقـه الفنـان قابيـل ان حقيقـة معانـاة 
الفلسـطينيين فـي القدس والضفـة وغزة 
«مغيبة على المسـتوى الشـعبي الامريكي 
الـذي يبـدي تضامنـه دائمـا مع الشـعب 
الاسـرائيلي». وقالت فارو «يبدو الاطفال 
مصدومـين، ويقول المدرسـون انهم عندما 
يسـمعون ضجيجـا مدويـا ينظـرون الى 
السـماء ويصرخون ويبكـون، لا يعرفون 
ما يخبئه المسـتقبل، يعيشـون في حرمان 

وخوف، انهم يستحقون الافضل».
وكانـت الضربـة الاولى للهجـوم الذي 
(الرصـاص  غـزة  علـى  اسـرائيل  شـنته 
المصبـوب) نفـذت خـلال تواجـد الاطفال 
في مدارسـهم، وهو ما ادى الـى مقتل عدد 
منهـم. وكانت الممثلة فـارو وصلت القطاع 
من خلال معبر بيت حانون «ايريز» شمال 
القطاع الخاضع للسلطة الاسرائيلية، فيما 
تمكـن الممثل محمود قابيل من الدخول الى 
غزة مـن خلال معبـر رفح البـري الفاصل 
بين جنوب القطاع ومصر. وخلال الزيارة 

اطلع سـفيرا النوايا الحسـنة على معاناة  
اطفـال غـزة، خاصـة بعد حرب اسـرائيل 
الـى  ادت  التـي  القطـاع،  علـى  الاخيـرة 

استشهاد 1500 فلسطيني.
ومـن جهته قال الممثل قابيل انه سـعيد 
جدا لزيارة اطفال غزة، وعبر عن تضامنه 
معهـم، جـراء الحرب التي عايشـوهما هم 
وذووهم، واكد ان الحرب والحصار «تركا 
اثـرا دائما على الاطفـال». وطالب باعطاء 
اطفال فلسـطين ذات الحقـوق التي يتمتع 

بها باقي اطفال العالم.
وكان قابيل زار قبل نحو الشهر الضفة 
الغربية، وتحـدث خلال المؤتمر الصحافي 
عن الام الفلسـطينيين هنـاك، وقال انه لن 
ينسـى مشـهد تلاميذ المدارس فـي القدس 
الذيـن يقطعون كيلومترات علـى اقدامهم 
للالتفاف حول الجدار العازل الذي يقسـم 
الضفـة الغربيـة والقدس. واكـد ان جدار 
الاسـرائيلية  التفتيـش  ونقـاط  الفصـل 
فـي الضفـة الغربيـة «تمثـل اكبـر اهانـة 
للانسانية». وكذلك اشار قابيل الى مأساة 
عائلتي حنـون والغاوي اللتـين طردتهما 

السلطات الاسرائيلية من منزليهما.
تمكـن  غـزة  فـي  تواجدهمـا  وخـلال 
السـفيران من زيارة مدارس شـمال قطاع 
غـزة، واسـتمعا الـى حديـث عـن اوضاع 

الاطفال من التلاميذ والمدرسين.
كذلـك اطلـع السـفيران علـى الاوضاع 
الاقتصاديـة السـيئة التي اجبـرت اطفالا 
بسـوق  والالتحـاق  المـدارس  تـرك  علـى 

العمل.

سفيرا اليونيسف: الحرب
 التي شنتها اسرائيل تركت
 اثرا دائما على اطفال غزة

■ رام الله ـ «القدس العربي» من وليد عوض: اكدت مصادر طبية فلسطينية وفاة 
ام فلسـطينية واطفالها الخمسـة فجر الخميس اثر اندلاع النار فـي منزلهما في مدينة 
بيـت لحم جنـوب الضفة الغربية.  وحسـب المصادر فان الأم لقيت وابناؤها الخمسـة 
من عائلـة دعنا حتفهم في حين اصيب زوجها بجروح خطيرة، جراء اختناقهم نتيجة 

اشتعال النار في منزلهم نتيجة تماس كهربائي.
وافـاد ابراهيـم عايش مديـر الدفـاع المدني في بيـت لحم، بـان الدفـاع المدني تلق 
بلاغا السـاعة الخامسـة وخمس واربعين دقيقة من صباح الخميس من قبل الشـرطة 

ومواطنين بأن هناك حريقا، وتحرك طاقم من عشرة ضباط على الفور الى المكان.
واضـاف عايـش ان طاقم الدفـاع قام في البدايـة باطفاء الحريق ثـم اخرج من في 
المنـزل من خلال النوافذ، وتم اجراء اسـعاف اولي للمصابين، ثم نقلوا الى مستشـفى 
بيت جالا الحكومي، حيث اعلن عن وفاة الأم فاطمة عبد الرحيم خليل دعنا (30 عاما) 
وابنائها، ادريس (12 عاما)، منار (8 اعوام) احمد (7 اعوام) محمد (3 اعوام)، نور (6 
اشـهر) في حـين وصفت حالة الوالد ايمـن ادريس محمود دعنـا (35 عاما) بالخطيرة 
جدا. واشـارت النتائج الاولية الى ان سـبب الحريق ناتج عن تماس كهربائي نتيجة 

تمديدات كهربائية غير الآمنة وعدم وجود ضابط امان.
واهابت الشـرطة الفلسـطينية بالمواطنين بضرورة الانتباه لمنازلهم وعمل صيانة 
دوريـة لها والانتباه لعبث الاطفـال بالمفاتيح الكهربائية وطلبـت من الجميع ضرورة 

تكثيف التوعية بخصوص الحوادث المنزلية وما ينتج عنها من مصائب.
مـن جانبه وصـف محافـظ بيت لحـم الوزير عبـد الفتـاح حمايل حادثـة الحريق 

بالفاجعة والكارثة التي المت بالمحافظة مقدما تعازيه للعائلة وللمحافظة بشكل عام.
واشـار المحافـظ الى ان قرارا بفتـح تحقيق في ظروف هذه الفاجعـة اتخذ من اجل 
اسـتخلاص العبـر فـي المسـتقبل، مشـددا علـى ان التحقيقـات الاولية تشـير الى ان 
التمديـدات الكهربائية والتي تمت بشـكل خارجـي وثقل الحمل على العـداد هي التي 

ادت الى هذه الكارثة.
وشدد المحافظ على ان لجنة التحقيق الرسمية ستعلن نتائج تحقيقها الرسمي بعد 
الانتهـاء منه من اجل العمل على اسـتخلاص العبر والعمـل على ضبط كل ما يمكن ان 

يؤدي الى تكرار هذه الفاجعة.

مصرع ام واطفالها الخمسة 
في بيت لحم اثر حريق بمنزلهم

■ لنــدن ـ «القــدس العربــي»: في كل 
مرة تقوم فيها قوات الشــرطة بارســال 
عناصرهــا لتفكيــك مســتوطنات مؤقتة 
يطلقــون  بعمليــة  مســتوطنون  يقــوم 
عليهــا «دفــع الثمــن» حيــث يهاجمــون 
القرى الفلســطينية القريبــة من موقعهم 
الزيتــون ويرعــون  ويحرقــون اشــجار 
الســكان ويعتدون بالضرب على كل من 

يقف في وجههم.
ففــي قرية اماتــين قام المســتوطنون 
بحــرق 70 شــجرة زيتــون انتقامــا مــن 
تفكيك كرفاناتهــم التي اقاموها على تلة 
قريبــة من القريــة. ويعتبر المســتوطنون 
دينيــة  جماعــات  الــى  ينتمــون  الذيــن 
متطرفــة ان هذا ثمن مناســب يجب على 
الفلســطينيين دفعه، وهو اسلوب يشير 
الــى طبيعــة الحــرب القائمة منــذ وقت 
في الضفــة الغربية، حيــث تقوم قطعان 
الســكان واقامة  بترهيــب  المســتوطنين 
الحواجــز او حــرق الاراضــي الزراعية 
فــي محاولة للضغط علــى الحكومة لمنع 

تفكيك مواقعهم الاستيطانية.
ويصف محامي اسرائيلي من منظمة 

حقوق الانســان «يــش دين» الاســلوب 
بأنه «بسيط وذكي ولكنه شرير».

وتقول صحيفــة «التايمز» البريطانية 
ان معظــم المســتوطنين فــي الضفــة من 
المتطرفــين الدينيــين ممــن يعتقــدون ان 
اخذ اراضي الفلســطينيين هــو جزء من 
المهمــة الدينيــة التوراتيــة. وتقــول انهم 
يلعبون مع الحكومــة لعبة «القط والفأر» 
حيث تحاول منع ما تقول انه مواقع غير 
قانونيــة مؤقتة في الوقــت الذي تحاول 
فيــه دفــع عمليــات توســيع البنــاء في 

المستوطنات القائمة بالضفة الغربية.
اســرائيل  ان  الصحيفــة  وتقــول 
تتعامل مــع المســتوطنات القائمة كمدن 
«شــرعية» وانها توافق فقط على تفكيك 
المستوطنات المؤقتة التي اقيمت منذ عام 
2001. وفــي كل مرة يقــوم فيها الجيش 
بتفكيك موقع كما حدث في شوفاط امي 
الذي اقيم قرب مســتوطنة كادوميم فقد 
كان ســكان بلدة اماتين هــم الذين عانوا 
من تصرفات المستوطنين الغاضبين على 
الجيش، الذي لا يريــدون افتعال معركة 

معه.

مستوطنون يتبنون سياسة الانتقام 
من الفلسطينيين لمنع الجيش من طردهم
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بيروت - «القدس العربي» 

ـ من سعد الياس:

ردّ عضـو كتلـة الوفـاء للمقاومـة النائب حسـن 
فضـل الله علـى الشـكوى الاسـرائيلية ضـد لبنان 
لـدى الامم المتحـدة وعلى قول مندوبة اسـرائيل ان 
حزب الله يسـتمر في تلقي اسـلحة مميتة من رعاته 
ويشـكل تهديـدا لقـوة اليونيفيل في الجنـوب فقال 
«ان العدو الاسـرائيلي الذي انكشف تضليله وزيف 
ما يروّج له من خلال ذلك الفيلم المصوّر من الجو عن 
طيرفلسـيه يمارس هـذا التضليل وهـذه الادعاءات 
حـول دور اليونيفيـل وعلاقتنا بهـا، وحول ما نحن 

عليه في لبنان».
واضاف النائب فضل الله في حديث الى صحيفة 
«القـدس العربـي» «ان العدو الاسـرائيلي هو الذي 
يخـرق السـيادة اللبنانية وهـو الذي يعتـدي على 
لبنان ويمارس دائما سياسـة التسـلط والغطرسـة 
فـي المنطقة، وهـو الذي يتـزوّد بافتك الاسـلحة من 
الولايـات المتحـدة الامريكية وسـواها، ولذلك نحن 
لسـنا معنيين بأن نتحدث عما نحن عليه في لبنان، 
نحـن معنيـون بالدرجـة الاولـى فـي حمايـة بلدنا 
والدفاع عنه وفي وقف هذه الخروقات الاسـرائيلية 

المستمرة». 
ولفـت النائـب فضـل الله الـى ان «ما اقـدم عليه 
العـدو الاسـرائيلي لجهـة تصويـر تجسسـي علـى 
الاراضـي اللبنانيـة هـو اعتـداء على سـيادة لبنان 
ودليـل واضـح علـى مـا يقـوم بـه العدو سـواء من 
الجو او من البر عبر شبكات التجسس او عبر خرق 
الحـدود او مـن خلال البحـر حيث يواصـل اختراق 
السـيادة اللبنانيـة وهذا كلـه وبمجملـه يثبت مرة 
اخـرى ان العدو الاسـرائيلي يعمد دائمـا الى خرق 
القـرارات الدوليـة والـى الاعتداء على لبنـان وهذا 
جزء من السياسـة العدوانية الاسرائيلية المستمرة 
على بلدنا، ولكن ما اقدم عليه العدو الاسرائيلي من 
جهـة اخـرى اوقعه في شـرّ اعماله وعندمـا افتضح 
امـر التزييـف والخـداع الـذي كان يمارسـه العـدو 

علـى الامم المتحـدة وعلى المجتمـع الدولي من خلال 
تصوير ما جرى في طير فلسـيه وكانه نقل لعتاد او 
لصواريخ وما شـابه، فقد تبيّن بالصـورة الواقعية 
والحقيقية وبالمشـاهدة العينية وبالتحقيقات التي 
اجراهـا الجيـش اللبنانـي بحضـور اليونيفيل بأن 
مـا صوّره العـدو صاروخا هو عبـارة عن باب جرار 
لكاراج المنزل الذي وقع فيه الحادث في طيرفلسـيه 
وهـذا يظهـر حجـم التضليـل الـذي يمارسـه العدو 
الاسـرائيلي، واظهر بموازاة ذلـك الزيف والتضليل 
والتلفيقـات التـي انخرطـت فيهـا بعـض الجهـات 
الاعلاميـة والسياسـية لحسـابات معروفـة لدينـا 
بهدف التشويش على المقاومة وتضليل الراي العام 

حيال حقيقة ما حدث في تلك البلدة الجنوبية».
وعـن هوية تلـك الجهـات قـال «لا اريـد الدخول 
في مسـميات مباشـرة، وعلى كل حال راى الجمهور 
وسـمع وقـرأ الكثيـر من المغالطـات التـي بُثت حول 
هذا الامر وبالنسـبة الينا تلك الجهات معروفة وهي 
لا تتوانـى عن ارتـكاب اي فعل حتى لو ادى ذلك الى 
اثارة القلق وبث الشـائعات وهز الاستقرار النفسي 
والمعنوي من اجل التشـويش على المقاومة وتضليل 
الرأي العام، ولكن استطيع ان اؤكد ان هذه المحاولة 
ارتـدت علـى اصحابهـا، فهـي ارتـدت علـى العـدو 
الاسـرائيلي مباشـرة الـذي اكتشـف الجميـع زيف 
ادعاءاتـه وارتـدت على تلـك الجهـات وعلى بعض 
الوسـائل الاعلاميـة التي تخلـت عـن مهنيتها وعن 

صدقيتها لحسابات سياسية».
بتزويـد  جنبـلاط  وليـد  النائـب  مطالبـة  وعـن 
الجيـش بصواريـخ مضـادة للدبابـات والطائـرات 
قـال «نحـن دعونـا الـى تسـليح الجيـش اللبنانـي 
والخروقـات  الاسـرائيلية  الاعتـداءات  لمواجهـة 
الجوية والبرية والبحرية، وان دعوتنا الى تسـليح 
الجيـش اللبناني يلتقي معها ايضـا النائب جنبلاط 
بدعوته الى تسـليح الجيش بالعتاد والسلاح الذي 
يمكّنه من القيام بدوره الطبيعي في التصدي للعدو 
الاسرائيلي الذي يتمادى في خروقاته، وهناك ايضا 
امـر اخر يجـب التأكيد عليـه وهو مكافحة شـبكات 
التجسـس الارضيـة الاسـرائيلية والتي بـدات قبل 

الانتخابات النيابية ثم رأيناها قد توقفت، وكنا دائما 
نقـول ان هذا الملف يجب ان يخرج من اي حسـابات 
سياسية لان حسابه الوحيد يجب ان يكون مصلحة 
بلدنا الذي يزرع فيه العدو شبكات تجسس وعملاء 
تماما كما يتجسس من الجو وفق ما رآه العالم اجمع 
مـن خلال ما بثه الجيش الاسـرائيلي في ذلك الفيلم 

المصور».
وعـن اهميـة انتخـاب لبنـان عضـوا غيـر دائـم 
فـي مجلـس الامـن الدولـي قـال فضـل اللـه «نحن 
نامـل ان يكـون هـذا الموقـع الجديد الذي سيشـغله 
لبنـان فـي مجلس الامـن موقعـا للانتصـار لقضايا 
الشـعوب المحقة والشـعوب المظلومة وفـي طليعتها 
قضيـة الشـعب الفلسـطيني وقضيتنـا الوطنية في 
مواجهة الاحتلال الاسـرائيلي المسـتمر لمزارع شبعا 
وتلال كفرشـوبا والخروقات الاسـرائيلية المتمادية 
لسـيادتنا وللقرار الدولـي، وان كنا ندرك سـلفا ان 
التوازنـات فـي مجلس الامـن معروفة ومـا زال هذا 
المجلـس يخضـع لهيمنـة دول كبـرى وفـي مقدمتها 
الولايـات المتحـدة الامريكيـة التـي تواجـه قضايـا 
شـعوبنا وبلدنـا فـي مجلـس الامـن بالفيتـو، ولنا 
خير دليـل على ما يمارس في الامم المتحدة ومجلس 
الامـن تقريـر غولدسـتون الاخير حـول الانتهاكات 
الاسـرائيلية لحقوق الانسـان في قطـاع غزة وكيف 
يتم التلاعـب بهذه التقارير عندمـا لا تكون لمصلحة 

الاسرائيلي».
وكانت اسرائيل تقدمت بشكوى الى مجلس الامن 
لمناقشـة ما اسـمته «الانتهاك الخطير للقرار 1701»، 
عدا عن تحميل سـورية تبعات الاستمرار في تهريب 
الصواريـخ الى «حزب الله»، وابـرزت فيلما مصورا 
من الجو ادّعـت فيه ان حزب الله نقـل صواريخ من 
مكان الانفجار في طيرفلسـيه في وقت ابرزت صورا 
لافـلام اخـرى انـه بعد الحـادث، وصـل الـى المكان 
شـبان الحي ما بين 7 و 8 وبـدأوا بلملمة البقايا التي 
خلّفهـا الحريـق، ومن بينها الباب الجـرار الحديدي 
للكاراج، ووضعوه في بيك اب صغير تولى نقله، مع 
بقايـا اخرى وضعت في شـاحنة صغيرة ثانية، الى 
بورة فارغة في دير قانون النهر، فيما كانت الطائرة 

الاسـرائيلية مـن دون طيـار تتعقـب هـذه الحركـة 
وترصدها.

في هـذه الاثناء، يسـتعد وزيـر الخارجية فوزي 
صلـوخ بعـد حصوله علـى نتائج التحقيـق الدولي 
واللبناني المشـترك حول حادث طيرفلسيه لارسال 
كتاب الى بعثة لبنان في الامم المتحدة، مرفقا بتقرير 
الجيـش والقـوات الدولية حـول نتائـج التحقيق، 
مـن اجـل تسـليمه الـى الامانـة العامـة، «ويتضمن 
دحضا للادعاءات والمزاعم الاسرائيلية وفي الوقت 
نفسه، يعرض فيه للخروقات الاسرائيلية المتمادية 
لسـيادة لبنـان، بما في ذلـك التحليـق الجوي فوق 

اجواء الجنوب اللبناني».
واعلـن صلـوخ ان لبنـان «يـدرس امـكان تقديم 
شـكوى مضـادة الـى مجلس الامـن احتجاجـا على 
الخرق الاسـرائيلي الجـوي للقـرار 1701 وردا على 

الافتراءات التي روجها العدو». 

فضل الله ردّ في حديث لـ «القدس العربي» على مندوبة اسرائيل:

العدو يتلقى افتك الاسلحة ويمارس الادعاءات حول علاقتنا باليونيفيل
الفيلم المصوّر اوقع العدو في شرّ اعماله... وما صوّره صاروخا هو باب جرار 

حسن فضل الله

عمان ـ «القدس العربي»

من بسام البدارين:

صـدور الارادة الملكيـة فـي عمـان امس 
بالمصادقـة علـى اقـرار قانون محلـي مهم 
بصفة مؤقتة لا يؤشـر فقط على ان اندفاع 
الحكومة باتجاه القوانين المؤقتة في وجود 
البرلمان يحظى بالقبول المرجعي لاسـباب 
موضوعية لكنه يعنـي ان حكومة الرئيس 
نـادر الذهبي سـتبقى لفترة اطـول مما هو 
متوقع قليلا وانها - وهذا الاهم- مستعدة 
للمجازفـة مـع مجلس نـواب غاضب اصلا 

وتحمل عواقب اصدار قوانين مؤقتة.
القصـوى  الاهميـة  ان  الواضـح  ومـن 
لقانـون الضمـان الاجتماعـي مـن ناحيـة 
ضـرورة صدوره مسـألة يمكـن عزلها عن 
السـياق السياسـي الذي اضطر الحكومة 
للقفـز علـى حقيقة وجـود برلمـان وتمرير 
عبـر  الاساسـية  التشـريعية  مصالحهـا 
التـي تبقـى فـي  المؤقتـة  القوانـين  خيـار 
عـرف البرلمانيـين خيـارا غيـر ديمقراطـي 
ولا يحظـى بالاجمـاع علـى صعيـد قـوى 

المعارضة الحزبية والنقابية.

وكان مجلـس النـواب قبل حـل دورته 
العاديـة وتاجيـل انعقـاد دورتـه العادية 
المقبلة قد تلاعب بحكم التصويت والانفعال 
التشريعي الفردي والشخصي عند النواب 
بمصيـر ثلاثة تشـريعات مهمـة وماطل في 
لحاجتهـا  الاسـتجابة  ورفـض  تمريرهـا 
الملحة وظروفها بالرغم من حملات الاقناع 
التي حاولـت البحث عن مسـاندة النواب 
في كواليس بعض مؤسسـات القرار حيث 
ابلغ النواب الاساسـيون بأن المساندة في 
تمريـر التشـريعات الثلاثـة تشـكل خيارا 
نـادر  الرئيـس  لحكومـة  وليـس  للدولـة 

الذهبي.
حـاد  بمـزاج  تميـزوا  الذيـن  النـواب 
ومتقلب فـي الدورة الاسـتثنائية الاخيرة 
الحكومـة  مـن  المسـاندة  طلـب  تجاهلـوا 
وغيرهـا وبعقليـة السـعي لاظهـار القـوة 
والمتانـة والصلابـة فـي مواجهة السـلطة 
التنفيذيـة لم تمـرر القوانين المهمـة وبينها 
قانـون جديـد وخـاص بالضريبـة واخـر 

يخص مؤسسة الضمان الاجتماعي.
ويعتقـد الـى حد بعيـد ان قـرار القصر 
لشـهرين  البرلمـان  دورة  بتأجيـل  الملكـي 
كان محصلـة للاسـتياء مـن اداء النـواب 

وانفعـالات بعضهـم التي لا تقـدر المصالح 
العليا لكن هـذه النظرية لم تثبت بعد وان 
كانت تخضـع للتعزيز بعدما صدرت ارادة 

ملكية تصادق على قانون مؤقت.
ومؤسسـة الضمـان الاجتماعي واحدة 
مـن اهـم المؤسسـات الماليـة والادارية في 
البـلاد وادارتهـا تقرع جـرس الانـذار من 
اكثـر من عـام لاحـداث تعديـلات قانونية 
تحـول دون حصـول ضغـط مالـي خطيـر 
على المؤسسـة التي تعنى باسثتمار اموال 
العـام  القطاعـين  فـي  المدنيـين  الموظفـين 
والخـاص. وعلى ضـوء هذا الانـذار صيغ 
القانـون الجديـد الـذي ماطـل البرلمان في 
اقـراره فتـم تعطيلـه وسـرعان مـا صـدر 
الاسـبوع الماضي بصيغة مؤقتة في خطوة 
التـي  الذهبـي  الرئيـس  لـوزارة  جريئـة 
تحملـت بمسـؤولية هنـا تبعـات اصـدار 
الملحـة  الحاجـة  بسـبب  مؤقـت  قانـون 

والموضوعية.
وتكتسـب القوانين المؤقتة عادة سمعة 
سـيئة في الاطـار البرلمانـي والديمقراطي 
لانهـا وسـيلة  قررها الدسـتور فـي آليات 
التشـريع في حـالات الضـرورة القصوى 
التي لا يوجد فيها برلمان وسبق ان انتقدت 

كثيرا حكومات سابقة لانها عطلت البرلمان 
واصـدرت عشـرات القوانـين المؤقتة التي 
يشـكك الكثيـرون فـي دسـتورية توقيـت 
اعضـاء  بعـض  ويحاجـج  اصدارهـا. 
البرلمـان حاليا بان حكومة الذهبي تخالف 
الدستور وهي تصدر القوانين المؤقتة رغم 
وجـود البرلمـان لكـن مـا يخشـاه النواب 
خصوصـا اولئك الذين اتيحـت لهم فرصة 
النيابة وقد لا تتكرر مستقبلا خصوصا اذا 
جرت انتخابات حرة ونزيهة، وقدم بعض 
النـواب مداخـلات نقدية صلبـة للحكومة 
لانهـا تتجاهـل ارادة ممثلي الشـعب علما 
بـان الدسـتور يجبر سـلطة التنفيـذ على 
التقـدم بالتشـريعات التي صـدرت بصفة 
الـدورة  او  الجلسـة  انعقـاد  فـور  مؤقتـة 
العاديـة لمجلس الامة. ويقـول المعترضون 
من النـواب ان القوانين المؤقتـة تصدر في 
ظـروف غير اعتياديـة او اسـتثنائية فيما 
تقـول الحكومـة انهـا اجبرت على سـلوك 
هـذا الطريق على وعورته حتـى يتم انقاذ 
قطاعـات اقتصاديـة وطنيـة مهمـة، الامـر 
الذي يظهـر الاداء العام للنـواب في خانة 

غياب التقدير للظروف الوطنية العامة.
قبل نحو ثلاثة اسابيع دمر قرار تأجيل 

انعقـاد دورة النـواب طموحـات عشـرات 
النـواب في ممارسـة طقـوس دورية تحت 
عنوان الانتخابات الداخلية على المناصب 
العليـا في البرلمان واليـوم تخلق القوانين 
المؤقتـة اذا مـا اصبحـت اسـلوبا معتمـدا 
لسـلطة التنفيـذ اشـباحا تلاحـق اعضاء 
البرلمان عبر الايحاء بأن عطلتهم قد تطول 
اكثـر وبـأن معاركهـم لا زالـت شـخصية 
وفردية وكتلوية ودون مسـتوى الاهتمام 

على الاقل في دوائر القرار الاستراتيجي.
جـرأة الحكومـة علـى اصـدار قوانـين 
مؤقتـة مهمـة تعني عدة رسـائل سياسـية 
التـي  الذهبـي  حكومـة  ان  اهمهـا  مهمـة 
تعرضـت وتتعـرض للانتقاد حتـى داخل 
اروقـة الدولة حظيـت بتمديـد عمرها ولو 
قليـلا وتعنـي ان كل الاحتمـالات مـا زالت 
قائمـة بمـا فيهـا اجـلاس النـواب اكثر في 
بيوتهم والاخطر قرار اسـتراتيجي بعطلة 
دائمـة للبرلمـان تعقبها انتخابـات جديدة  
نزيهـة تماما.. الاخير خيـار قاس جدا على 
عـدد كبيـر مـن النـواب خصوصـا في ظل 
قناعة الكثيريـن بأن الانتخابات الحقيقية 
تعنـي الابتعاد نهائيـا عن كرسـي النيابة 

الحبيب.

الجدل يتجدد بعد لجوء وزارة الذهبي للافلات تشريعيا من النواب:

الاردن: العودة لاصدار قوانين مؤقتة تقلق البرلمان
وتحيي توقعات النواب بعطلة اطول في بيوتهم وتنعش اشباح الانتخابات النزيهة

بيروت - «القدس العربي»

 ـ من سعد الياس:

صحافيون ومصورون من كل الالوان السياسية 
والطائفيـة حضـروا امـس للتضامـن مـع المحررين 
اللبنانيـة  المؤسسـة  مـن  المصروفـين  والمراسـلين 
للارسـال في لقاء عقد في نـادي الصحافة ولم يغب 
عنـه ممثلو اي وسـيلة اعلاميـة بمن فيهـم «المنار» 
التابعـة لحـزب اللـه و»او تي فـي» التابعـة للتيار 
الوطنـي الحـر المعروفتان بخصومتهما السياسـية 
مع موظفـي «ال بي سـي» ذوي الانتماء السياسـي 

القريب من حزب القوات اللبنانية.
كذلك حضرت وسـائل الاعلام العربية والدولية 
كتلفزيـون «الجزيـرة» و»العربية» و»ام بي سـي» 
و»الحـرة» اضافـة الى الوسـائل الاعلاميـة المحلية 
باسـتثناء «ال بي سـي» التـي غـاب «الميكروفون» 
الخاص بها عـن غابـة الميكروفونات علـى الطاولة 
الرئيسـية التي جلسـت عليهـا مراسـلة المحطة في 
السـرايا الحكوميـة دنيـز رحمـة فخـري ومذيعـة 
الاخبـار ديامان رحمـة جعجع ومعـدة التقارير في 

الفضائية فيرا بو منصف.
وكان اللقـاء الـذي شـارك فيـه رئيـس الاتحـاد 
العمالي العام غسـان غصن، مناسـبة لانتقاد غياب 
نقابتي الصحافة والمحررين وللدعوة الى تاسـيس 
نقابـة خاصـة بالاعلاميـين فـي المرئـي والمسـموع، 
وشـارك في اللقاء التضامني محـررون مصروفون 
من صحيفة «النهار» حيث قال احدهم مصطفى مطر 
لـ «القدس العربي» : «امضيت 43 سنة في عملي في 
جريـدة «النهـار» وجاءنـي بلاغ الصرف بواسـطة 
سـاعي البريد. وبالنسـبة الى صرفي فهو تعسـفي 
ويحق لي بـ 12 شـهرا اضافيا و4 اشـهر انذار ولكن 
ما نلته هو 6 اشهر تعسف و4 اشهر انذار واذا رغبت 
في اقامة دعوى قضائية لتحصيل حقوقي فسـأدفع 

ما قيمته الستة اشهر المتبقية».
ولدى سؤاله عن راتبه الشهري قال «انا اتقاضى 
مبلـغ مليونين ومئتـي الف ليـرة اي مـا قيمته الف 

وخمسـمائة دولار امريكي، ولا اعتقد ان هذا الراتب 
يكسـر المؤسسـة التـي اعطيتها مـن كل قلبـي، فيما 
غيـري يتقاضى رواتـب خيالية تصل الى عشـرين 

وثلاثين مليون ليرة».
ومن على كرسيه يقول مقعد صُرف من «النهار»: 
كنـت اواظب على عملـي حتى في عـز الحرب حيث 
كان يُطلـب منا اصدار الجريـدة، واليوم صرفت من 
عملي علـى ابواب الشـتاء والمـدارس، وانا مديون 
للبنك فكيف اسدد الدين، وهل سأغادر «النهار» الى 

السجن؟ الله يرحم جبران تويني».
وبصـوت عال قـال احد المشـاركين «ذهب رئيس 
مجلس النـواب نبيه بري من هنا الـى الامارات من 
اجـل المبعديـن عـن وظائفهم، فلمـاذا لم يسـأل اي 

نائب او اي وزير عنا في بلادنا؟».
مـن جهتها، اعتبـرت الزميلة دنيـز رحمة فخري 
فـي كلمة لها باسـم المصروفـين من الــLBC، «اننا 
لـم نكن لنتوقع يوما ان نتحـوّل نحن مادة اعلامية 
يتـداول بهـا، بعد ان اعتدنا ان نسـأل لا ان نُسـال. 
لكـن، انطلاقا من مبـدأ الدفاع عن الحريـات العامة 
وحقوق الانسان، وخوفا على مستقبل الاعلام الحر 

في لبنان كان لقاؤنا هذا معكم يا مدمني الحرية».
واشـارت الـى انـه « يـوم الخميـس 8/10/2009 
وبلحظـة هاربـة تغيـر العمـر، سـبعة عشـر عامـا 
تبخّرت بشـطبة قلم كما كثر مـن الزملاء، وبعضهم 
حاضر معنا، ومنهـم من تجاوزت عطاءاتهم في (ال 
بي سـي) العشرين عاما. لم نكن نعرف السبب وان 
كان المجهـول اصبح معلوما. لم نشـعر يوما بالقلق 
علـى مصيرنـا فـي المؤسسـة، اذ عملنـا خـلال هذه 
السـنوات باخلاق واخلاص وولاء مطلق لمؤسسـة 
اعتبرناهـا بيتنا الثاني، وفي كثير من الاوقات على 
حسـاب عائلاتنا، بينما يصر البعض على اعتبارها 

شركة ليس اكثر، فهل هذه هي مكافأتنا؟».
واكـدت فخري «اننا لم نخطئ في المهنة. لم نتلق 
يوما انـذارا. كنا نخاف دائما على موضوعية الخبر 
على شاشـتنا، وكان هاجسـنا الدفاع عن الحريات 
قناعاتنـا،  مـن  اولا  انطلاقـا  الموضوعيـة  والتـزام 
وثانيا انسـجاما مع دعوات ادارة المؤسسة في هذا 

السـياق، والتـي تبيّن في السـنوات الاخيـرة انها 
مجـرد شـعارات فارغـة، بعيـدة كل البعـد عما كان 

يجري في كواليسها وعلى شاشتها».
وسـألت «لماذا تمّ صرفنا؟ في الشكل، السيناريو 
الاسـوأ: اتصال هاتفي اسـتدعينا بموجبه للتبليغ 
شـفهيا بصرفنا من دون اي تبرير او وثيقة مكتوبة 
تبرز الاسباب او المعايير التي اعتمدت في صرفنا من 
دون سوانا. اسـلوب مهين ومذلّ لكرامتنا كموظفين 
انسـان  اي  يرتضيـه  لا  واعلاميـين  وصحافيـين 
حتـى لعـدوه. علما ان اي مسـؤول لم يكلف نفسـه 
عنـاء الاتصـال بنا لشـرح اسـباب القـرار او حتى 
لالقـاء تحية الـوداع. كما لم تراع ادنـى الاعتبارات 
الانسـانية، اذ مـن بيننـا حوامـل. فهـل يتحملـون 
العواقـب النفسـية والجسـدية التـي قـد تنتج عن 
اجـراء كهذا مناف للاخلاقيـات اولا ولقانون العمل 
ثانيـا؟». واضافـت: «ولـم تـراع ايضـا الاعتبارات 
الانسـانية في صرف ارباب العائلات الذين ادخلوا 
اولادهم الـى المدارس فـي ظرف اقتصـادي صعب. 
فإذا كان ثمّة اعادة هيكلة داخل المؤسسة كما بررت 
الادارة في الاعلام، فهل تكون اعادة الهيكلة بصرف 
ذوي الخبـرات والكفـاءات العالية، وهذا بشـهادة 

اهل المهنة؟».
ولفتـت الـى انـه «بعـد كل مـا تقـدم لا يمكننا ان 
نسـقط مـن حسـاباتنا الخلفيـات السياسـية لهذه 
الخطـوة. لم نكن نريـد ان نصدق ذلك، لا سـيما ان 
توجيهات الادارة كانت تدعو دائما الى قبول الآخر. 
وجاء التفسـير الذي صدر على لسان مدير الاخبار 
والبرامج السياسـية امام عدد مـن الموظفين ليثبت 
اليقين: عملية الصرف رسالة سياسية. ما كان يقال 
همسـا اصبح علنيا، فنحـن لم نحاسـب بتهمة اننا 
عكسـنا رأينا السياسـي في عملنا بل ربما حوسبنا 
لاننـا لم نكـن اداة طيعـة لنعكس الرأي السياسـي 

الآخر».
وسـألت «هـل ندفع ثمـن موضوعيتنـا ومهنيتنا 
فـي وقت تخلخلت صورة الموضوعية في المؤسسـة 
اللبنانية للارسـال؟ والدليل ما ورد في تقرير لجنة 
مراقبـة الانتخابات النيابية، وكلنـا يذكر البرنامج 

الشهير ليل 7 حزيران. الصورة امامنا ظالمة ومؤلمة، 
لكنهـا لـم تحجـب جانبـا ايجابيـا تجلّـى فـي مدى 

احترام الناس وتقديرهم لنا الى اي لون انتموا».
واعتبرت ان «احترام الناس للمؤسسة اللبنانية 
للارسـال كمـا لادائنـا داخـل المؤسسـة ليـس وليد 
اليوم، كمـا يحاول البعض تصويـره، بل يعود الى 
زمـن مضـى، ذاك الزمن الذي يحـاول القيمون على 
المحطة اليوم، وبـأي ثمن، ازالة آثاره ترويجا منهم 
لمقولـة ان تاريخ الـ»ال بي سـي» يشـكل عائقا امام 
مسـتقبلها فـي حـين ان خوفهم هو على مشـاريعهم 
التجارية، وحتما سيكتشفون لاحقا انهم مخطئون، 
وانهم لم يسـتثمروا الثـروة الحقيقية لهذه المحطة، 
ونحـن جـزء مـن هـذه الثـروة: تقنيـون وفنيـون 
وصحافيـون  ومحـررون  وحـراس  وسـائقون 
وجميعنا سـاهمنا، كل من موقعـه وعمله، في اعلاء 

.» LBCشأن الـ
وشـكرت كل مـن تعاطف مـع المصروفـين من الـ
LBC قائلة: «شـكرا على كل الاتصالات المتضامنة 

مـن كل الزمـلاء فـي كل المحطـات الاعلاميـة علـى 
اختـلاف اسـمائها وانتماءاتها والوانهـا ومن دون 
الذيـن  فـردا،  فـردا  للزمـلاء  شـكرا  اسـتثناء.  اي 
اتصلوا والذين تجرأوا فشاركوا اليوم معنا رغم كل 
الاحراج الذي قد تسـببه لكم هذه المشـاركة. شـكرا 

لكل الاصدقاء ايضا.
اما التحية الاكبر والاكثر دفئا نوجهها الى زملائنا 
واصدقائنا داخل الـ LBC، نعرف انكم معنا ونحن 
ايضا معكم حيثما كنا وكنتـم، ولكم نقول: كنا نظن 
ان مرتـع الحريـة والحـق هو فقـط هنـاك داخل الـ
السياسـة  ظلامـة  وفـي  انـه،  نتوهـم  كنـا   .LBC

والسياسـيين، يبقى الامـل بالديمقراطية بشـحطة 
القلم تلك، من اهل القلم. فاذ بالالم يرسـم لنا دروبا 
مـن الانتهاكات، من دون ان يتمكـن القلم حتى الان 
من رسـم حدود لتلـك التعديات علـى حقوقنا. هذه 
حالنـا وحـال الكثيـر مـن الزمـلاء. ونسـتمر علـى 
امـل اللقاء مجـددا ودائما علـى متن الكلمـة الحرة، 
وليبق الايمان والحق والقلم والميكروفون سـلاحنا 

وسلاحكم».

اعلاميون من «المنار» و«او تي في» تضامنوا معهم

المصروفون من «ال بي سي»: وراء الصرف رسالة سياسية.. وبيننا حوامل لم تأبه لهم الادارة 
بري ذهب للامارات لاجل المبعدين فلماذا لا يسأل احد عنا في بلادنا؟ 

دمشق ـ «القدس العربي» ـ من كامل صقر:

اعتبـر الامـام حميد سـليمي رئيس مجلـس الائمة فـي كندا 
ان الاسـلام في سـورية خالٍ مـن التاثيـرات الجانبية وخاصة 
السياسية، مشيرا الى ان سورية بحاجة الى ما يسمى بسياحة 
تنويـر عقـول الناس عن سـورية حسـب تعبيره، مشـددا على 
ان سـورية تسـتند الـى التعايش الكامـل بين جميـع الديانات 

والطوائف.
حديـث الداعيـة جاء فـي نقاش حـواري نظمتـه الاكاديمية 
الكنديـة  والسـفارة  والتطويـر  للتدريـب  الدوليـة  السـورية 
فـي دمشـق بحضـور السـفير الكندي، وعـدد من رجـال الدين 

الاسلامي والمسيحي في سورية.
 الامام سـليمي المحاضر فـي معهد تورنتو الاسـلامي والذي 

يـزور سـورية للمـرة الاولى اكـد ان فكرتـه عن سـورية كانت 
مختلفـة تماما عمـا رآه فيهـا فهي تضم اهـم المعابـد والكنائس 
والمسـاجد في العالم وفيها اهم الحضارات حسـب قوله مضيفا 
«اخبـرت السـفير الكنـدي بدمشـق انك سـفير مقيم فـي محور 

العالم» ويقصد سورية.
وفـي حديثة عن الاسـلام والمسـلمين اكـد سـليمي ان المناخ 
في كندا مناخ انسـاني موضحا انه شـخصيا يملك حرية كبيرة 
فـي الدعوة الى الاسـلام، مشـيرا الى ان المسـلمين بشـكل عام 
يواجهـون تحديات كبيرة، ولكن مشـاكلهم في كنـدا اقل بكثير 
ممـا يعانيه الآخرون فـي اوروبا مثلا لان كندا لا تتبع سياسـة 

الدمج او التهميش بل سياسة الاستيعاب.
وتشهد سورية منذ سنوات حوارات دينية عديدة تتركز في 

اطار التعايش الديني والتسامح بين الجميع.

داعية كَندي يرى ان الاسلام في سورية
 «ليس سياسيا» ويدعو لسياحة تنويرية

لندن ـ «القدس العربي»

 ـ من سمير ناصيف:

اكـد الدكتـور سـامي الخيمي، سـفير 
سورية في المملكة المتحدة، في محاضرة 
القاها امـس الخميس في «المعهد الدولي 
للدراسـات الاسـتراتيجية» في لندن ان 
«عدم التوصـل الى تقدم في حل الصراع 
المسـتقبل  فـي  الاسـرائيلي  ـ  العربـي 
الشـرق  فـي  العنـف  سـيزيد  القريـب 
الاوسـط والعالم الاسـلامي». وقال «ان 
اسـتمرار اسـرائيل فـي الاسـتيلاء على 
الاراضي الفلسطينية لبناء المستوطنات 
فيهـا مـن قبـل نظـام نتنياهـو اليمينـي 
المتشدد سيسـاهم في تأجيج النزاع بين 
اسـرائيل والدول العربية، مهما حاولت 
اسـرائيل تحويل الانظار عن ممارساتها 
المخالفة للشـرائع الدوليـة، عبر التركيز 
على خطورة التسـلح النـووي الايراني 

على الانظمة والشعوب العربية».
الدبلوماسـية  الخيمـي  ولخـص 
السـورية الحاليـة بسـتة بنـود «اولها، 
محاولة تجاوز الاتهامـات التي فرضتها 
علـى  بـوش  جـورج  الرئيـس  ادارة 
سـورية فـي مجـال ضلوعهـا فـي قضية 
اغتيال الرئيس الراحل رفيق الحريري، 
واتهامهـا باخفـاء برنامج تسـلح نووي 
سـوري بالاضافة الى التدخل بالشؤون 
الداخليـة اللبنانيـة، وثانيهـا، السـعي 
الى دعـم الخطـوات الدوليـة الآيلة الى 
نشـوء شـرق اوسـط خال من الاسلحة 
الجـولان  تحريـر  وثالثهـا،  النوويـة، 
السـوري ودعـم الجهـات التـي تسـعى 
لاسـتعادة الاراضي اللبنانية المحتلة من 

قبـل اسـرائيل فـي عـام 1967، ورابعها، 
اعـادة بنـاء المحـور السـوري ـ المصري 
ـ السـعودي، وخامسـها، انشـاء محور 
علاقة متينة بين سـورية وتركيا وايران 
اللبنانيـة  المقاومتـين  دعـم  وسادسـها، 
والفلسـطينية في مواجهتهما لاسرائيل 

ونياتها العدوانية».
الرئيـس  «ادارة  ان  الخيمـي  واكـد 
الامريكي الجديد باراك اوباما تملك نيات 
حسنة بالنسـبة لسـورية» وان «اوباما 
رجل طيب لا شـك وانه سـمع مـن والده 
الافريقـي المسـلم مـا عانـاه فـي حياتـه 
بسـبب لونه ودينه، ولعلـه رأى دموعه 
ازاء هـذه المعانـاة، فبالتالـي هـو يفهـم 
البشـر والشعوب التي تعاني من الظلم. 
امـا اذا كان سيسـتطيع تحقيـق اهدافه 
بالنسـبة للسـلام في الشـرق الاوسـط 
فهـذا الامـر متوقف علـى التطـورات في 
بوليتيـك)  (ريـال  الواقعيـة  السياسـة 
والزمن المقبل وحده يقرر اذا كان اوباما 
سيسـتطيع تحقيـق اختراقـات، ولكـن 
مما لا شـك فيـه انه قـد يخلـق الاوضاع 
المناسـبة على الاقل لتحقيق التقدم على 
عكـس ما فعلـه الرئيس السـابق جورج 
بـوش الابـن وما تركـه لنا مـن مخلفات 

سلبية».
واضاف: «لقد شـن نتنياهـو هجوما 
معاكسـا علـى مبـادرات اوبامـا، وعلـى 
مهمـة مبعوث السـلام الامريكـي جورج 
ميتشـل فـي محاولـة لشـل هـذه المهمـة 
والاشهر المقبلة سـتوضح النتيجة وكفة 
اي جهة سـترجح. ولكنني لست متفائلا 
كثيرا في هذا المجال، نظرا لان اسـرائيل 
تستمر في سياساتها الاستيطانية، وفي 
محاولاتها لحجب انظار العالم عن ذلك. 

وقـد تقوم بهجـوم على ايـران ثم تورط 
امريـكا فـي المنطقة، مع انه امر مسـتبعد 

الحدوث».
ونـوه الخيمي بالعلاقة السـورية مع 
فرنسـا حيث اشـار الـى «وجـود تفاهم 
متبـادل بـين دمشـق وباريس بالنسـبة 
لكثيـر من الامـور». وقـال ان «بريطانيا 
منشـغلة فـي الانتخابـات الاشـتراعية 
المقبلـة التـي سـتجري فـي عـام 2010، 
ومع ذلك فان لدى وزير خارجيتها رؤية 
بالنسـبة للسـلام الشـامل فـي الشـرق 

الاوسط».
وشـدد على «ضرورة تضمين وشـمل 
سـورية في اي مشروع لمسـتقبل الشرق 
الاوسـط». لانهـا (وكمـا يشـير عنـوان 
المحاضرة) «حجـر الزاوية في العلاقات 
الاقليميـة الجديـدة فـي المنطقـة» وهذا 
الامر، حسـب قولـه «تواجد فـي الماضي 
وما زال يتواجد الآن، وتقربها الاخير من 
تركيـا يندرج في هذا السـياق ولن يؤثر 
سـلبا على علاقاتهـا القوية مـع ايران». 
وقـال ان «الاجيال الجديدة في سـورية 
والعالم العربي تشـعر بوجـود محاولة 
التطـورات  فـي  المشـاركة  عـن  لعزلهـا 
الايجابيـة المرتبطـة بالعالـم الخارجي، 
معـاداة  الـى  سـتدفعها  العزلـة  وهـذه 

الغرب واتخاذ الخيارات السلبية».
امـا بالنسـبة للمفاوضات السـورية 
ـ الاسـرائيلية فـي المسـتقبل فلـم يتوقع 
السـفير الخيمي ان تتوقف او ان تستمر 
مجمـدة اذ انـه فـي مصلحـة اسـرائيل 
تحريكها املا في خلق شروخ في العلاقة 
السورية ـ الفلسـطينية وعلاقة سورية 
بحلفائها وليس من اجل تحقيق السلام 

الفعلي فقط.

سفير سورية في لندن: عرقلة اسرائيل للسلام
 ومحاولتها تحويل الانظار عن الاستيطان 

ونحو التسلح الايراني سيؤديان الى المزيد من العنف

لندن ـ «القدس العربي» ـ من سمير ناصيف:

دعـت «الجمعيـة البريطانية ـ السـورية» وزيـر الخارجية 
والدفـاع البريطانـي السـابق السـير مالكـوم ريفكنـد لالقـاء 
محاضرة ديفيد غوربوث السـنوية في لنـدن، علما ان ريفكند 
حاليا نائب منطقة كينزنغتون وتشلسـي فـي العاصمة، التي 
يقطنهـا كثيرون من العـرب الذين يملكون حـق التصويت في 

الانتخابات الاشتراعية البريطانية المقبلة عام 2010.
وقـدّم ريفكنـد الـى الحاضرين (الذين شـملوا عـددا كبيرا 
من الديبلوماسـيين البريطانيين السـابقين والحاليين) رئيس 
الجمعيـة الدكتـور فـواز الاخرس، مؤكـدا ان غوربـوث الذي 
رحل منذ سـت سنوات، كان رئيساً مشـاركاً منذ السنة الأولى 
لتأسـيس الجمعية، وانه كرّس حياته الديبلوماسية الزاخرة 
لتأييد القضايا العادلة وعلى رأسـها حقوق الفلسـطينيين في 
القضيـة العربيـة ـ الاسـرائيلية، علمـا انـه كان مسـؤولا عن 
شـؤون الشـرق الاوسـط فـي وزارة الخارجيـة البريطانيـة 
قبل ان يصبح سـفيرا في السـعودية ثم في الهنـد. وتوفي في 
مطلع سـتيناته بعـد اصابته بالسـرطان. وكان خـلال حياته 
علـى خـلاف دائـم مـع المتطرفـين فـي القيـادات الاسـرائيلية 
والصهيونية. وشـنّت الصحف (وخصوصـا صحيفة جويش 
كرونيكل البريطانية) حملات ضده بسبب صراحته في فضح 

الظلم الاسرائيلي.
واسـتهل ريفكنـد محاضرتـه بالقـول ان «علاقـة بريطانيا 
بسـورية تحسنت في السنوات الاخيرة عما كانت عليه عندما 
زارهـا بصفته وزيـرا للخارجية في اواخر التسـعينات، وقبل 
ذلـك كطالب فـي السـتينات». وأكـد «أهميـة دور سـورية في 
سياسة منطقة الشرق الاوسط وانه لا يمكن تجاهل هذا الدور 
اذا رغـب العالم بتحقيـق النتائج الايجابية فـي هذه المنطقة، 

كما ان تحسن العلاقات معها مفيد للجميع».
واشـار الـى ان «الولايـات المتحـدة تعاملت في السـنوات 
الاخيرة مع سورية ودول المنطقة كما تعاملت مها الامبراطورية 
البريطانية في مطلع القـرن الماضي، اي ركزت على مصالحها، 
وخصوصا فيما يتعلق بالتدخل من اجل تأمين اسـتمرار تدفق 
النفـط. كمـا انها دعمـت اسـرائيل الى درجـة اكبر مـن دعمها 
لحلفائها العرب، مما خلق جواً عاماً سلبياً في المنطقة ازاء هذا 

الانحياز».
بيـد انـه ركز على «وجـود قيم مشـتركة بـين اوروبا ودول 
الشـرق الاوسـط وخصوصا تلك منهـا الواقعة على شـواطئ 
البحر المتوسـط او قريبة منه، وعلى ضرورة تعزيز الشـراكة 
الاوروبية ـ العربية». ورأى أن «دولا عربية تعرضت للارهاب 
نفسـه الذي تعرضت له دول اوروبية وامريكا». وذكر في هذا 
المجال السـعودية وسـورية، وتمنـى «التركيز الأكبـر في دول 
الشـرق الاوسـط علـى التنميـة السياسـية والاقتصادية غير 

المرتبط فقط بالنفط».
واعتبـر بانه «لا يكفـي انتخـاب الزعماء، بل يجب انشـاء 
المؤسسـات فـي الهيكليـة السياسـية التـي تسـمح للمواطـن 
بتحقيـق النتائـج اذا لم تعجبه سياسـات حكومـة بلده، وألا 
يتـم قمعـه او قتلـه او تعذيبه في السـجون». ورفـض الفكرة  
القائلة بوجود تناقض بين الاسـلام والديمقراطية مشيراً الى 
«دول اسـلامية الاكثريـة كاندونيسـيا وماليزيـا وبنغـلادش 
والكويـت ولبنـان تُطّبق حالياً فيهـا الديمقراطية». وتمنى ان 
«تلحق دول الشـرق الاوسـط الأخرى بركب هـذه الدول وان 

ترى التقدم الذي حصل مؤخرا ايضا في دول امريكا اللاتينية 
والجنوبيـة التي تحولت مـن الانظمة العسـكرية الى الانظمة 

الديمقراطية».
بيـد ان مواقـف ريفكنـد ازاء «ضـرورة ادراك حساسـيات 
اسـرائيل وفهم تسـلّح اسـرائيل النووي لكونها دولة تخشى 
زوالهـا مـن الوجـود» لـم تتوافـق مـع مواقـف بعـض ابـرز 
الحاضريـن وبينهم السـفير السـوري فـي بريطانيـا الدكتور 
سـامي الخيمي والسـفيرة اللبنانية السـيدة انعام عسـيران 
ورئيس الجمعيـة الدكتور فواز الاخرس، مع ان ريفكند حاول 
الاشـارة الى انه «يؤيّد حل الدولتين في فلسـطين واسـرائيل 
بحيـث تنشـأ دولة فلسـطينية قـادرة على الوجـود». وانتقد 
بشدة وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان «ومواقفه 
المتطرفة الديماغوجية» فاصلا هذه المواقف عن مواقف رئيس 
الحكومـة بنيامـين نتنياهـو الـذي وصفـه بالرجل» المتمسـك 
بالقومية الاسـرائيلية الذي اعتبرته مارغريت ثاتشـر الرجل 

الذي بإمكاننا العمل معه».
وتمنّى ريفكنـد ان «يتوحد العالم العربي وقادته ضد خطر 
التسـلح النووي الايرانـي، وان يتكلم القـادة العرب علناً عن 

هذا الامر وليس سراً كما يفعلون حالياً».
ـ البريطانيـة علـى  بيـد انـه «شـجب الحـرب الامريكيـة 
العـراق في عام 2003»، وقـال انه وبصفتـه كان وزيرا للدفاع 
والخارجيـة «اطلع على التقارير الاسـتخباراتية التي عرضها 
رئيـس الحكومة السـابق تونـي بلير ولم يقتنع بهـا وبالتالي 
عـارض هـذه الحـرب منـذ البدايـة، امـا باقـي النـواب الذين 
ايـدوا هذه الحرب (في حزب المحافظـين الذي ينتمي اليه وفي 
الاحزاب الاخرى) ففعلوا ذلك لانهم صدّقوا بلير وتقاريره ولم 

يطلعوا على تفاصيل التقارير الاستخباراتية».
كمـا قال ريفكنـد ان «بوش وبلير كان عليهمـا ان يدركا بان 
عدم مشـاركة الـدول العربيـة الفاعلة (سـورية والسـعودية 
والـدول الخليجيـة) في حـرب 2003، على الرغم من مشـاركة 
بعضهـا في حرب 1990 ـ 1991 لاخـراج العراق من الكويت، له 
دلالاته وكان يجب ان يؤخذ كإنذار على خطأ وخطورة الخيار 

العسكري».
وأوضـح الدكتور فواز الاخرس ان «العرب يخشـون جارة 
اخرى غير ايران هي دولة اسـرائيل التـي تملك اكثر من مئتي 
سلاح نووي، ولا احد يراقبها او يضبطها». اما السفيرة انعام 
عسيران فأشارت الى ان «اسرائيل استخدمت اسلحة كيمائية 
ممنوعـة فـي هجومها علـى لبنان عـام 2006، وعلـى غزة عام 
2008 فمـا الذي يمنعها من اسـتخدام السـلاح النـووي عندما 
تحتـاج الى اسـتخدامه؟». ورد ريفكند بـان «الرئيس احمدي 
نجاد اعلن عن نيته ازالة اسـرائيل مـن الوجود، وبالتالي من 
حق اسـرائيل اسـتخدام اي وسـيلة للبقاء كدولـة»، علماً ان 
قادة عسـكريين اسـرائيليين هـددوا مؤخرا بتدميـر لبنان اذا 
اطلقـت صواريـخ منـه وكادوا ان يفعلـوا ذلك في عـام 2006، 
وفعلوا ما فعلوه من تدمير وحشـي في غزة وخرقوا الشـرائع 

الانسانية، حسب تقرير القاضي ريتشارد غولدستون.
وفـي رده قـال السـفير سـامي الخيمـي: «عندمـا شـعرت 
اسرائيل انها ستخسر حرب 1973 هددت باستخدام اسلحتها 
النوويـة، اذن فهـي الأخطـر فـي هـذا المجـال، كمـا ان تعليـم 
الـدروس في الديمقراطية من الدول الغربية لا يجدي في وقت 
تنشـئ هذه الدول معسـكرات للتعذيب في ابو غريب ومواقع 

اخرى».

ريفكند: لا يمكن تجاهل دور سورية في سياسة الشرق 
الاوسط وتحسن العلاقات الغربية معها مفيد للجميع
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أحكام بالسجن تصل الى 8 سنوات 
ضد شبان تونسيين حاولوا

الانضمام الى المقاومة العراقية 
■ تونـس ـ د ب أ: أعلـن محامـون امـس الخميـس أن محكمـة 
تونس الابتدائية قضت بسجن 9 شبان من مدينة «مرناق» (جنوب 
العاصمة تونس) لفترات تتراوح بين 3 و8 سنوات ، نافذة ، بموجب 
قانون مكافحة الإرهاب الذي تطبقه تونس منذ تاريخ إصداره سنة 

 . 2003
وقـال المحامي سـمير بـن عمـر المتخصص فـي القضايـا المتعلقة 
بالإرهاب ، إن المحكمة وجهت إلى الشبان تهم «الانضمام إلى تنظيم 
اتخذ من الإرهاب وسـيلة لتحقيق أغراضه (في إشارة إلى المقاومة 
العراقيـة).. والدعـوة إلى الانضمـام إلى وفاق أو تنظيـم اتخذ من 
الإرهاب وسـيلة لتحقيق أغراضه.. والامتناع عن إشـعار السلطات 

بما بلغهم من معلومات حول ارتكاب جرائم إرهابية». 
ولفت بن عمر في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) 
إلى أن الشـبان الذين صدرت بحقهم الأحـكام تتراوح أعمارهم بين 
24 و31 عامـا، بينهـم خمسـة فارون مـن العدالة ، وأن بـين الفارين 
شـاب متوف يدعـى عبد السـلام العدولي (28 عامـا) قتلته القوات 
الأمريكيـة في العراق خلال مشـاركته فـي إحدى عمليـات المقاومة 

العراقية. 
ويقدر محامون عدد التونسيين المعتقلين بموجب قانون مكافحة 
الإرهـاب بنحو ألفين، أغلبهم من الشـباب المتأثرين بالفكر السـلفي 
الجهـادي، فيمـا تقـول وزارة العدل التونسـية، التي تشـرف على 

سجون البلاد إن عددهم لا يتجاوز 300 معتقل. 

الإفراج عن ستة موقوفين اشتبه 
بارتباطهم بالإرهاب في موريتانيا

■ نواكشــوط ـ ا ف ب: تم الافراج الاربعاء عن ســتة اشخاص 
بينهم ثلاثة ماليين، اشــتبه بانتمائهم لتنظيــم القاعدة وكانوا قد 
اوقفوا نهاية ايلول/ســبتمبر قرب الحــدود المالية الجزائرية، في 

حين بقي سابع رهن الاعتقال، وفق ما علم من مصدر قضائي.
وبحسب هذا المصدر «افرج عن ثلاثة ماليين وثلاثة موريتانيين 
بعد تحقيق معمق» للاشتباه بانتمائهم لتنظيم القاعدة في المغرب 

الاسلامي.
وابقي المتهم السابع وهو تاجر موريتاني لدى الشرطة لاغراض 

التحقيق، بحسب المصدر ذاته.
واضــاف المصــدر القضائــي «قامــت الحكومتــان الموريتانية 
والماليــة بتبادل معلومات بشــأن هذه الحالات وعلــى اثر ذلك تم 

الافراج عن الماليين».
وكان تم توقيف الاشــخاص الســبعة وبحوزتهم عربات بينها 
شــاحنة مــن النوع الــذي تســتخدمه القاعدة عــادة، فيمــا كانوا 
يتنقلــون فــي منطقة تعتبــر احد مــلاذات المتطرفين الاســلاميين 

والمهربين، بحسب ما افاد مصدر امني موريتاني.

الامن المغربي يتسلم من ألمانيا 
«مطلوبا» منذ هجمات

الدار البيضاء سنة 2003 
■ الربـاط ـ د ب أ: تسـلمت سـلطات الأمـن المغربية مـن نظيرتها 
الألمانية شـخصا يجري البحث عنه منذ فترة في اعقاب تفجيرات 16 

أيار/ مايو 2003 التي هزت مدينة الدار البيضاء. 
وذكـرت صحيفـة «الصبـاح» المغربيـة امـس الخميـس أن الأمـر 
يتعلـق بشـخص صدرت بحقـه مذكرة بحـث دولية عقـب تفجيرات 
الدار البيضاء بعد أن ورد اسـمه على لسـان بعض الأشخاص الذين 

اعتقلوا بعد هذا الحادث. 
وأضافـت أن «بعض المعتقلين ذكـروا أن المتهم اسـتقبلهم في بيته 
بالـدار البيضاء عام 2002 وتحدثـوا خلال هذا اللقاء عن موضوعات 
ذات ارتبـاط بحـال البلـد ومدى انتشـار الكفر به وأنهـم اتفقوا على 

صيغة من أجل تغيير الوضع». 
وتسـلمت السـلطات المغربيـة المتهـم مـن نظيرتهـا الالمانيـة يوم 
الجمعـة الماضي، وفقا لاتفاق مسـبق بين البلدين في إطـار تعاونهما 

من أجل محاربة الجريمة المنظمة والأعمال الإرهابية. 
ومن المنتظر أن يشـرع قاضي التحقيق في اسـتجواب المتهم خلال 
الأيـام القليلة المقبلة، حيث سـتركز التحقيقات علـى تحديد ارتباطه 
بعناصر السلفية الجهادية، بالاضافة إلى الأعمال والاجتماعات التي 

قام بها في المغرب وألمانيا.

■ بادوفــا (ايطاليــا) ـ ا ف ب: فــي حــين شــددت حكومــة 
برلوســكوني قوانينها المضــادة للهجرة تبدي شــركات منطقة 
شمال شــرق ايطاليا الثرية حاجة شــديدة الى المهاجرين الذين 

يصعب مع ذلك اندماجهم في معقل رابطة الشمال.
واعلن ماريو كورتيلا صاحب مصنع كريستالوكس التي تنتج 
اكسسوارات الحمامات قرب بادوفا بأسف، «شباننا لا يريدون 
العمل في وظائف يشغلها المهاجرون. انهم.. عاجزون عن القيام 

بعملية لحام».
وقد ساهم «غير المنتمين الى الاتحاد» الاوروبي كما يسمونهم 
هنــاك، كثيرا في الازدهــار الاقتصادي للمنطقــة. وقال كورتيلا 
«في البدء كنا نرى في الهجرة مشــكلة ثــم بدأنا نعتبرها فرصة 

واليوم هي ضرورة».
وفي منطقة بادوفا، يمثل المهاجرون الذين كانوا يشكلون ٪2 
من الســكان ســنة الفين، نحو 15٪ حاليا بينما يبلغ عددهم على 
الصعيد الوطني 89،3 ملايين اي 5،6٪ من السكان ويعيش ٪60 

منهم في الشمال.
ويقول الالباني سناج انور الذي يقوم بلحم علاقات المناشف 
في مصنع كريستالوكس، «حكايتي تشبه حكاية كل المهاجرين. 
رحلــت مــن البانيا فرارا مــن النظام ســنة 1993 بحثــا عن حياة 
افضل ووصلت في زورق مطاطي بمساعدة مهربين. في البداية 
كانت تجربة قاســية حقا لكنني الان اشــعر وكأنني ايطالي وقد 

انتهيت من شراء منزل».
وقد جرم قانون سن الصيف الماضي الهجرة غير الشرعية مما 
يهدد العمال المهاجرين المتضررين اكثر من غيرهم بالتسريحات 

في زمن الازمة السائدة حاليا.
ويقول ســعيد نجاري النقابي في ســي.جي.اي.ال من اصل 
مغربــي في مصنــع فولاذي في فيرونــا «مع هــذا القانون الذي 

يجعل مــن الاجنبــي المقيم بــدون ترخيص مجرمــا، يتعين عليه 
اذا فقــد عمله الرحيل بعد بضعة اشــهر. الامر ينطبق على اناس 

يعملون هنا منذ سنوات ولديهم اطفال في المدرسة».
وشــدد كورتيلا الذي يبذل قصارى جهده لعدم تسريح عماله 
المهاجرين تفاديا لطردهم رغم الازمة، على انها «مشكلة حساسة 

جدا».
واوضح كورتيلا انه يتعذر على اقتصاد شــمال شــرق البلاد 
ان يســير من دون اولئــك المهاجرين، وقد وفرت لهم الشــركات 
تدريبات ودروساً في اللغة ومســاعدات للسكن «كي لا يعتبروا 
مجرد عمال عليهــم ان يختفوا بعد قضائهم ثماني ســاعات في 
العمــل». ومــع ذلك ليس من الســهل اندماجهم في هــذه المنطقة 
التي تشكل معقلا لرابطة الشمال، ذلك الحزب اليميني المتطرف 
الموالي لسليفيو برلوسكوني والمعتاد على استهداف المهاجرين. 
ففي نهاية 2007 اثارت مساعدة وزير سابقة في بادوفا الاستنكار 

عندما تجولت مع خنزير في موقع مسجد طور البناء.
وغالبا ما يدور النقاش حول الدين في تلك المنطقة الكاثوليكية 

والمحافظة جدا.
ويرى عمدة رابطة الشمال في فيرونا فلافيو توزي الذي يعلق 
صــورة البابا بنديكتوس الســادس عشــر وراء مكتبه «نحن في 
دولة علمانية لا تقرع فيها الاجراس احيانا لعدم الازعاج. تصور 
لــو كان هنــاك مؤذن يدعو الــى الصلاة خمس مــرات في اليوم، 

يستحيل ذلك هنا».
ويرى سعيد نجاري ان من حقه «عدم نسيان جذوره». ويقول 
ان «الاندماج يجــب ان يقوم من الطرفين. يقولــون ان المهاجرين 
منغلقــون وانــا اقــول ان الايطاليين هــم المنغلقــون»، معربا عن 
«خيبته من ان ايطاليا التي ارســلت الكثير من العمال الى الخارج 

تبدي عدم اكتراث بمشاكل المهاجرين».

شركات في شمال شرق إيطاليا تعلن حاجتها إلى 
مهاجرين تزامنا مع تشديد القوانين الحكومية 

أطلقـت  أي:  بـي  يـو  ـ  طرابلـس   ■
 88 الخميـس  امـس  الليبيـة  السـلطات 
عنصر إسـلاميا، من بينهم 45 عنصرا من 
«الجماعة الإسلامية المقاتلة»، التي قررت 
نبذ العنـف وتفعيل الحـوار الوطني في 
وثيقـة أطلقـت عليهـا اسـم «الدراسـات 
التصحيحيـة فـي فهم الجهاد والحسـبة 
والحكـم على النـاس»، والتـي أصدرتها 

مؤخرا.
وجاء إطلاق هذه المجموعة بعد تدخل 
مباشـر مـن مؤسسـة القذافي ورئيسـها 
نجل الزعيم الليبي معمر القذافي، سـيف 
وحـوار  مضنيـة  جهـود  بعـد  الإسـلام، 
متوصـل مع هـذه الجماعات في سـجنها 
المعروف باسم ابوسليم بإحدى ضواحي 

العاصمة الليبية طرابلس.
وهنأت المؤسسـة في بيـان لها وزعته 
إلـى  دعتهـم  الـذي  الصحافيـين،  علـى 

حضـور عمليـة إطـلاق هؤلاء المسـاجين 
بسـجن أبوسـيم، «كافة المهتمين بقضايا 
حقوق الإنسـان بما تحقـق في هذا اليوم 
مـن  جديـدة  مجموعـة  عـن  إفـراج  مـن 
العناصر الإسـلامية التي كانت تتخذ من 

أساليب العنف طريقا لتنفيذ أفكارها».
وأشـارت المؤسسـة في بيانها إلى أن 
هذه العملية جـاءت تواصلا مع جهودها 
إطـلاق  عـن  أثمـرت  والتـي  السـابقة 
سـراح أكثر من 100 مـن أعضاء الجماعة 

الإسلامية.
وتراوحت مـدة أحكام هذه المجموعة، 
التـي أطلـق سـراحها مـا بـين عشـرات 
السـنين والمؤبد والإعدام، فيمـا ظهر من 
بينهـم ثلاثـة شـبان صغـار لا تتجـاوز 

أعمارهم العشرين عاما.
أن  بيانهـا  فـي  المؤسسـة  وأكـدت 
إتمـام  فـي  شـرعت  الليبيـة  الحكومـة 

إجراءات تعويض أسـر الشـهداء الذين 
توفـوا أثنـاء المواجهات ما بـين الأجهزة 
الأمنية وتلك الجماعات خلال السـنوات 

الماضية.
وأثنى محمـد علي منتصر، أحد المفرج 
عنه مـن الجماعـة، على إقـدام الحكومة 
الليبية على هـذا المبادرة، وخص بالذكر 
سـيف  ورئيسـها  القذافـي  مؤسسـة 

الإسلام.
وقال ليونايتـد برس إنترناشـونال: 
منـذ  الجماعـة  أعضـاء  أحـد  كنـت   »
الماضـي)  القـرن  (مـن  التسـعينيات 
وشـاركت في الجهاد الأفغانـي وانتقلت 
من دولة إلى دولة حتى دخولي السـجن 

منذ 13 سنة تقريبا».
وأشار إلى أن مؤسسة القذافي «مكنت 
هذه الجماعة من عقـد حوارات ولقاءات 
مع بعضها داخل السجن ووفرت لنا كافة 

والتـي  الإسـلامية  والمرجعيـات  الكتـب 
من خلالهـا تمكنا مـن إصـدار مرجعيتنا 
التي تنبـذ العنف والتراجع عـن أفكارنا 
السـابقة والقناعـات التي كنـا نؤمن بها 
والتي لو مورست وطبقت لتحولت ليبيا 

إلى ساحة للاقتتال الداخلي».
وقال منتصـر إنهم تجـاوزوا «مرحلة 
تضـر  التـي  الأفـكار  ومرحلـة  الماضـي 
بمصلحـة الليبيـين وننظر إلى المسـتقبل 
بقلـوب تحمـل الرحمـة والخيـر لليبيين 
ليبيـا  أن  وخاصـة  المسـلمين  ولكافـة 
فتحت أبوابها علـى مصراعيها للإصلاح 

الداخلي».
وبـدوره، تحدث إسـماعيل الدغيس، 
الذي أمضى 12 عاما في السـجن وينتمي 
إلى الجماعة، عن أهمية هذه الخطوة مع 
الحكومة بعد مراجعة الجماعة لأفكارها، 
معربا عن أمله فـي إطلاق بقية المجموعة 

التـي قـدر عددهـا بأقـل مـن 100 عنصر 
آخرين.

ولفـت إلـى أن هـذه المبـادرة أعطـت 
هـذا  مـن  الخـروج  فـي  الأمـل  الجميـع 

السجن.
ولاحظ أحد أصغر السـجناء، ويدعي 
بلال عبدالسلام (20 عاماً)، من بنغازي، 
بأنـه ليس الأصغر فهناك شـابان آخران 
أصغـر منه سـناً، مؤكـدا أن تهمتـه التي 
دفعته لقضـاء عام بالسـجن مجرد كلام 

فارغ.
لمؤسسـة  التنفيـذي  المديـر  وأبلـغ 
بـدوره  عبدالسـلام  صالـح  القذافـي 
«يونايتد برس إنترناشونال» أن إطلاق 
هذ المجموعة يأتي في إطار دور المؤسسة 
وجهود رئيسـها سيف الإسلام من خلال 
المراجعـات التي أشـرفت عليهـا منذ أكثر 
مـن سـنتين والتـي أثمـرت عـن إطـلاق 

سراح أكثر من 104 في السابق.
وقـال إن المؤسسـة سـتتولى متابعة 
هؤلاء ومحاولة  دمجهم في المجتمع وحل 
كافة ظروفهم الحياتيـة ابتداء من توفير 
فـرص العمـل إلـى النظـر فـي ظروفهـم 
الصحية وإمكانية المسـاعدة في معالجة 

الذين يحتاجون لذلك.
الا  تبـقَ  لـم  أنـه  عبدالسـلام  وأكـد 
مجموعـة قليلـة فـي السـجن مـن هـذه 

الجماعة.
الإسـلامية  الجماعـة  أن  إلـى  يشـار 
المقاتلـة فـي ليبيـا كانـت تعتبـر جنـاح 
تنظيـم القاعـدة فـي ليبيا، والـذي تلقى 
ضربـة قاضيـة أدت إلـى إضعافـه بعدما 
قررت هـذه الجماعة نبذ العنف في كتاب 
يقع في 420 صفحة أطلق عليه « دراسات 
تصحيحيـة « وحظيـت بقبـول الشـيخ 

يوسف القرضاوي.

«مؤسسة القذافي الخيرية» ستتولى دمجهم في المجتمع وحل مشاكلهم

ليبيا تطلق سراح 88 عنصراً إسلاميا بعد أن قرروا نبذ العنف 

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

قـرر الاتحاد الوطني للصحافيـين الجزائريين تنظيم يوم 
احتجاجي السـبت بـدار الصحافي «طاهـر جاعوط»، وذلك 
بعـد أن فقـدت الأسـرة الصحافية زميـلا آخر يـوم الأربعاء 

الماضي. 
وتوفي الصحافي شـوقي مدني صبـاح الأربعاء في غرفة 
بفنـدق فـي ضواحـي العاصمـة، إثـر نوبـة قلبيـة، وهو لم 

يتجاوز 53 عاما من العمر.
وقـال عبد النور بوخمخم الأمين العام للاتحاد في اتصال 
مع «القدس العربي» أمس الخميس ان السـبت سيكون يوما 
للغضـب، وكذا مناسـبة للتضامـن مع الزمـلاء الذين رحلوا 
عـن هذه الدنيـا خلال الفترة الأخيرة، مشـيرا إلـى أن وفاة 
الزميل شوقي مدني جاءت لتؤكد الوضع الخطير الذي بلغه 
الصحافيون الجزائريون والذي لا يمكن السـكوت عنه، كما 

قال.
واعتبـر بوخمخم أنه لا يمكن الاسـتمرار في الصمت على 
تدهـور واقـع العمل الصحافـي في الجزائر، مشـددا على أن 
الصحافيين «يعملون في ظروف صعبة وقاسية، ويواجهون 
عدة ضغوط سـواء كانت مهنية أو اجتماعية، والتي لم تجد 

الجهات التي يفترض أن تتكفل بها».
وذكـر أن 9 صحافيـين رحلـوا عـن هـذه الدنيـا فجأة في 

أقـل مـن سـنة، رغم أنهـم كانوا فـي مقتبـل العمر والمشـوار 
المهني، مشـددا على أن الضغوط المهنية والقلق الدائم وعدم 
الاسـتقرار الـذي يعيشـه هؤلاء يكـون عـادة وراء الأزمات 
القلبيـة والأمراض الأخرى التي تفتـك بالصحافيين الواحد 

تلو الآخر. 
وأوضـح أنه لا فرق بـين الصحافيين العاملـين في القطاع 
العام أو الخاص لأن مشاكلهم وأزماتهم واحدة. وقال: «رغم 
الوعـود المتكـررة التي يقدمها المسـؤولون فـإن دار لقمان لا 
تزال علـى حالها، فلا يزال الصحافيـون يعملون في ظروف 
مزرية من أجل أداء رسـالتهم النبيلة وسط ظروف لا تساعد 

على ذلك بالمرة».
واعتبـر أمـين عـام اتحـاد الصحافيـين أنه «حـان الوقت 
لتتحرك الأسـرة الصحافية من أجـل وضع حد لهذا التدهور 
الخطير الـذي تعرفه المهنـة، والذي يعود أيضـا إلى ظاهرة 
جديـدة تتمثـل فـي دخـول عـدد مـن رجـال المـال والأعمال 
والتجار إلى المهنة وسـيطرتهم علـى عدد كبير من الصحف، 
وتسـييرها بطريقـة متعجرفـة لا علاقة لها بمهنـة الصحافة 
التي تعتبر رسالة نبيلة قبل أن تكون تجارة رابحة، مما زاد 

في تدهور أوضاع العاملين في مهنة المتاعب».
وذكـر بوخمخـم أن الحكومة طـرف في الوضـع الصعب 
الـذي يعيشـه الصحافيـون، خاصـة وأنها تركت عـددا من 
التجـار يتحكمون في قطاع الصحافـة ويوظفون صحافيين 

بأجـور زهيدة ويسـتغلون قلـة خبرة الجدد منهـم  لتصفية 
حسابات وخدمة مصالح التجار مالكي تلك الصحف.

واعتبـر أن بعـض المسـؤولين فـي الإذاعـة والتلفزيـون 
(الحكوميـين) ومـدراء عـدد مـن الصحـف التابعـة للدولـة 
يتعاملـون معهـا وكأنهـا ملـك شـخصي، والأغلبيـة منهـم 
يوظفـون صحافيـين بعقود عمل مؤقتـة ويرفضون تثبيتهم 

في مناصبهم.
وأشـار إلى أن الحكومة إلى حد الآن لم تمنح للصحافيين 
بطاقـة مهنيـة موحـدة، رغـم الوعـود المتكـررة بحـل هـذه 
المشـكلة، الأمـر الـذي جعـل الصحافيـين رهينـة فـي أيـدي 
أصحـاب المؤسسـات الصحافيـة التي توظفهـم والتي تنزع 
منهـم البطاقة المهنية في حالـة مغادرتها، ولا يصبح هناك ما 

يدل على أن من فقد بطاقته المهنية هو صحافي. 
وأضـاف بوخمخـم أن المشـاكل الاجتماعيـة للصحافيين 
تراوح مكانها منذ سنوات، منبها الى أن أكثر من 80 صحافياً 
يعملون بطريقة غير شـرعية، والمؤسسات التي يعملون بها 
لا تصرح بهم أمام الضمان الاجتماعي لضمان حقوقهم، وفي 
حالة طردهم فإنهم يفقدون كل شـيء. وشدد على أن السكن 
أيضـا مـن الأزمـات التـي يعانـي منهـا الصحافيـون، فرغم 
تشـكيل لجنة وتقـديم حوالـي 300 طلب إلـى وزارة الإعلام 
والوعـود التـي قدمـت «إلا أننا لا نـزال ننتظر تجسـيد هذه 

الوعود»، يضيف المصدر ذاته.

«يوم غضب» بالعاصمة احتجاجا على «الظروف الصعبة والاستغلال البشع»

وفاة 9 صحافيين جزائريين في أقل من سنة بسبب ضغوط مهنية ومشاكل اجتماعية

■ تونس ـ وكالات: وصف المعارض التونسـي 
محمـد بوشـيحة المرشـح للانتخابات الرئاسـية 
المقرر إجراؤها في 25 من الشهر الجاري، كل حزب 
يعتقـد بإمكانية الوصـول إلى السـلطة في بلاده 

عبر الانتخابات بأنه واهم.
وقـال بو شـيحة فـي كلمـة ألقاها أمـس، خلال 
اليـوم الرابـع مـن حملتـه الانتخابية أمـام تجمع 
لأنصاره في ضاحية حمـام الأنف، جنوب تونس 
العاصمـة، «نعتقـد أن حزبـا معارضـا يضـع فـي 
أذهـان منخرطيـه أن الوصـول إلى السـلطة عبر 
الانتخابـات ممكـن، الآن أو فـي المـدى القريـب، 
هـو حـزب تقـوده الأوهـام لا الأفـكار الموضوعية 

والبرامج القابلة للتحقيق».
ولكنه أشـار إلى أن حزبه (الوحدة الشـعبية) 
الرئاسـي  بشـقيها  الانتخابـات  خـوض  قـرر 
والتشريعي «بجدية، ولكن بموضوعية وتواضع، 
ونحـن نؤمن بأن حزبنا يأمل أن يصل في يوم من 
الأيام إلى السـلطة أو المشاركة فيها ضمن ائتلاف 
حزبي». واعتبر بو شـيحة الذي يتولى منذ العام 
2000 الأمانـة العامـة لحـزب الوحـدة الشـعبية 
المعارض (7 مقاعـد برلمانية)، أن أي حزب لا يضع 
في برنامجه وأهدافه هـذه الإمكانية لا تتوفر فيه 

شروط الحزب.
وأضـاف أن حزبـه «عقلاني وينبذ الشـعارات 

الجوفاء،والنضال الموسمي، أو النضال المكتبي،أو 
النضال الافتراضي بالجلوس على شبكة الإنترنت 

دون حضور ميداني».
وكان بو شيحة شارك في الانتخابات الرئاسية 
لعـام 2004، وقـد حصـل علـى 3 ٪ مـن أصـوات 
الناخبين،بينمـا حـاز الرئيـس زيـن العابدين بن 

علي على 94.4  ٪ من مجموع الأصوات.
الرئاسـي  الاسـتحقاق  أن  إلـى  يشـار 
التونسـي ليـوم الخامس والعشـرين من الشـهر 
الجاري،يخوضـه أربعـة مرشـحين يتقدمهـم بن 
علي، وثلاثة من قادة المعارضة هم محمد بوشيحة 
(61 عامـا)، وأحمـد الأينوبلـي (51 عامـا) الأمـين 
العـام لحـزب الاتحـاد الديمقراطـي الوحـدوي، 
وأحمـد إبراهيـم (68 عامـا) الأمـين العـام الأول 

لحركة التجديد (الحزب الشيوعي سابقا).
في السياق ذاته دعا المعارض التونسي المرشح 
للانتخابات الرئاسية أحمد الأينوبلي الأربعاء إلى 
جيـل جديد من الإصلاحات السياسـية في بلاده. 
وقـال في كلمـة افتتح بها مسـاء الاربعـاء حملته 
الانتخابيـة،إن تطور المجتمع التونسـي، وارتفاع 
سـقف توقعاتـه السياسـية،»ومتطلبات الراهـن 
الوطني،يسـتدعي ضرورة تدعيـم أركان التحول 
السياسي، وإرسـاء تقاليد سياسـية جديدة عبر 
الإعلان عن جيل جديد من الإصلاحات السياسية 

يقود إلى تحديث نوعي». واعتبر أن هذا التحديث 
النوعي من شأنه فتح المجال أمام ازدهار الحريات 
وتثبيـت  القوانـين،  احتـرام  ثقافـة  وترسـيخ   ،
الحقوق، وضمان ممارسـتها وتطويرها مسـايرة 

لما بلغته تونس اليوم.
ودعـا الأينوبلي الـذي يتولـى الأمانـة العامة 
لحزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي التونسي(7 
مقاعـد برلمانية)، إلى حوار وطني جاد ومسـؤول 
بـين جميـع الأحـزاب ومكونـات المجتمـع المدنـي 

لمعالجة القضايا الوطنية في بلاده.
وأعـرب عن يقينـه بأن مثـل هـذا الحوار،»هو 
المنهـج السـليم فـي معالجـة القضايـا الوطنية»، 
وإنـه يحـرص «علـى الانتصـار لهـذا النهـج على 

قواعد الولاء للوطن، وللأمة العربية».
وأضـاف أنـه يحـرص أيضـا «علـى الانحيـاز 
لخـط المقاومة والممانعة في التعامل مع كل أشـكال 
وسياسـات  والهيمنـة  والصهيونيـة  الاسـتعمار 

الاستقواء بالخارج لغاية الداخل».
وأكـد أن حزبـه «يعمـل علـى توسـيع مجـال 
الحريات العامة، وحقوق الإنسان،وترسـيخ قيم 
الحرية والمواطنة، وتثبيت قيم الجمهورية وأركان 
مؤسسـاتها،ويرى أن الديمقراطية والمشاركة في 
الشـأن العـام هـي الأسـلوب الوحيد لبنـاء دولة 

الوحدة العربية الديمقراطية الاشتراكية».

من جهته قال المرشـح أحمد ابراهيم، وهو أبرز 
معارض مرشـح لانتخابات الرئاسة، الاربعاء ان 
السـلطات عطلـت بـدء حملتـه الانتخابية بحجز 
بيانـه الانتخابي لليـوم الرابع علـى التوالي منذ 

بدء الحملة الانتخابية.
وقال ابراهيم ان انصاره لم يتمكنوا من توزيع 
البيـان الانتخابـي وتعليق صـوره بحجة وجود 
مخالفات قانونية من بينها اساءة للحزب الحاكم 
فـي البـلاد. وبـدأت الحملـة الانتخابية لمرشـحي 

الرئاسة بالفعل يوم الاحد الماضي.
وقـال ابراهيـم لرويتـرز «مـن غيـر المعقول ان 
يبقـى حزبنا عاجـزاً عن فعل أي شـيء.» واضاف 
«البيـان الانتخابي لا يزال محتجـزا لليوم الرابع 
على التوالي من انطلاق الحملة الدعائية دون اي 

تبرير قانوني واضح». 
ويحكم الرئيس زيـن العابدين بن علي تونس 
- وهي حليف وثيق للغرب -  منذ عام 1987 خلفا 
للحبيب بورقيبة. ويعتقد على نطاق واسع ان بن 
علي (73 عاما) سـيفوز بولاية رئاسية خامسة في 

هذه الانتخابات.
وزارة  ان  التجديـد  حـزب  مـن  مصـدر  وقـال 
الداخلية التونسـية احتجزب البيـان الانتخابي 
وطالبت بحذف خمس فقـرات انتقد فيها ابراهيم 
«عقليـة الحـزب الواحـد والتوزيـع غيـر العـادل 

للثـروات». ولم يتسـنّ على الفـور الحصول على 
تعليق من وزارة الداخلية.

وابراهيـم (68 عامـا ) مرشـح حركـة التجديد 
اليسـارية وحلـف المبـادرة الديمقراطيـة المتكون 
مـن ثلاثـة أحـزاب يسـارية صغيرة غيـر معترف 
بهـا ومسـتقلة. وحركـة التجديد لها ثلاثـة مقاعد 
في البرلمان الذي يهمين حزب التجمع الدسـتوري 
الحاكـم علـى 80 بالمئـة من مقاعـده المئة وتسـعة 

وثمانين.
ويشارك ايضا في انتخابات الرئاسة معارضان 
آخـران ينظر اليهمـا على نطاق واسـع على انهما 
مقربـان من السـلطة وهما محمد بوشـيحة الأمين 
العـام للوحدة الشـعبية واحمـد الاينوبلي الامين 

العام للاتحاد الديمقراطي الوحدوي.
وحـذر ابراهيـم الحكومـة مـن اضاعـة فرصة 

جديدة لإقامة انتخابات حرة ونزيهة وشفافة.
وقـال «من المفروض ان يعطوا صوراً جيدة عن 
البـلاد في هذه الفترة بالـذات لكن ارتفاع هاجس 
الرقابـة والتضييق على الحريـات أمر يبعث على 

الحيرة والقلق.»
لكـن ابراهيـم الـذي شـكا مـن عرقلـة حملتـه 
التلفزيـون  بـث  مرشـح  أول  كان  الانتخابيـة 
الحكومـي كلمة له موجهة الى الشـعب التونسـي 

طالب فيها بالتصويت له.

بوشيحة يصف كل من يعتقد بإمكانية الوصول الى السلطة عبر الاقتراع بأنه واهم
سباق الرئاسة بتونس: مرشح يدعو الى جيل جديد من الإصلاحات وآخر يشكو تعطيل حملته الانتخابية

شوقي مدني.. آخر ضحايا «مهنة الموت» بالجزائر

لندن ـ «القدس العربي»:

دافع مندوب ليبيا بالأمم المتحدة عن 
تقريـر القاضي ريتشـارد غولدسـتون 
واصفا إياه بأنه حيـادي ونزيه، داعيا 
التقريـر  مناقشـة  الـى  الأمـن  مجلـس 
«بشـكل عاجل» حتـى «لا يكون مصيره 
كمصير التقاريـر السـابقة» التي تدين 

اسرائيل.
وذكّـر عبـد الرحمن شـلقم فـي كلمة 
الأمـن  مجلـس  أعضـاء  أمـام  ألقاهـا 
لجنـة  عمـل  بطريقـة  الأربعـاء  مسـاء 
غولدسـتون» ومنهجيتهـا فـي دراسـة 
المعلومات التي بحوزتها، منوها الى أن 
هـذه الطريقة والمنهجية تشـهد لصالح 

التقرير وتثبت حياديته.
وقـال شـلقم إن «محاسـبة المجرمين 
ضحايـا  وتعويـض  (الاسـرائيليين) 
مطلـوب  أمـر  الاسـرائيلية  الجرائـم 
للتحرك قدماً على مسار عملية السلام»، 
مشددا على أنه «في المقابل فإن استمرار 
الاحتلال، وسياسـة العقـاب الجماعي، 
وإذلال الشـعب الفلسـطيني، لن يؤدي 
الا الى تصاعـد العنف والقتل، ومعاناة 

السكان المدنيين». 
ورفـض المنـدوب الليبـي مـا اعتبره 
«محاولات اختزال القضية الفلسطينية 
«جوهـر  أن  مؤكـدا  الاسـتيطان»،  فـي 
العنـف والتوتـر فـي  الأزمـة ومصـدر 

المنطقة طيلة العقود السـت الماضية هو 
استمرار الاحتلال وممارسات سلطاته 
غير الانسانية ومنها استمرار الحصار، 
واسـتمرار  الاسـتيطان،  وتوسـيع 
جـدار الفصـل العنصـري رغـم فتـوى 
محكمة العدل الدولية، واذلال الشـعب 
الفلسطيني بشـكل يومي وممنهج على 
حواجز التفتيش وفي السجون، وهدم 
القـدس  تهويـد  ومحـاولات  بيوتهـم، 
وهـدم المسـجد الأقصـى، والاعتداءات 
المسـتمرة مـن قبـل المسـتوطنين علـى 

المواطنين الفلسطينيين».
ومضـى يقـول: لـذا يظـل اسـتمرار 
الاحتـلال هـو العالـم الاساسـي الـذي 
تكمن وراءه كل انتهاكات قانون حقوق 
الانسـان والقانـون الانسـاني الدولي 

بحق الشعب الفلسطيني.
واتهم شـلقم اسـرائيل بأنهـا «بيتت 
غـزة  علـى  الحـرب  بدايـة  منـذ  النيـة 
المدنيـين  بحـق  جريمتهـا  لارتـكاب 
الفلسطينيين من خلال ما سمته بعملية 
«الرصاص المصبوب» ضد شعب محتل 
ومحاصر الى حد الجوع، لا يملك سوى 
ارادة المقاومـة للاحتـلال الـذي يعاني 

منه». 
تقريـر  ان  الليبـي  المنـدوب  وقـال 
غولدسـتون لم يكن الأول الذي يشـير 
الـى تلـك الانتهـاكات، مذكرا بـأن عدة 
تقارير سبقته منها تقرير القس دزموند 
توتو عـن مذبحة بيت حانـون وتقرير 

التحالـف الدولـي للدفـاع عـن ضحايا 
العدوان، وتقرير مجلس التحقيق الذي 
 Board) شـكله الأمين العام مـا يعرف
of Inquiry) الـذي أكـد بأن الجيش 
مباشـرة  ضربـات  نفـذ  الاسـرائيلي 

ومتعمدة تجاه مقـار الأمم المتحدة، في 
خـرق لحصانـة المنظمـة، ممـا ادى الى 
مقتـل واصابة عـدد من اللاجئـين بتلك 
ات، وكذلـك عدد مـن موظفي الامم  المقـرّ

المتحدة.

مندوب ليبيا في الامم المتحدة يدافع عن تقرير غولدستون
ويتهم إسرائيل بتبييت النية لقتل المدنيين في غزة

عبد الرحمن شلقم
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حكايات أكتوبر واستشهاد شقيق السادات في سيناء
ونبـدأ بالحكايـات والروايـات وقصـة الطيار عاطف السـادات، شـقيق الرئيس 
الراحل أنور السـادات الذي استشـهد في الموجة الأولى للهجوم الجوي ضد القوات 
الإسرائيلية في سيناء في السادس من أكتوبر ورواها لنا شقيقه لواء المدفعية عفت 
السـادات فـي حديث نشـرته له مجلـة «الإذاعة والتليفزيـون» وأجراه معـه زميلنا 
محمـد دنيا، ومما قاله عنه: «الشـهيد عاطف كان لديه إحسـاس دائـم أن عمره على 
هـذه الأرض قصير، فقد حاولنا إقناعه بالزواج أكثر مـن مرة إلا أنه كان يرفض ذلك 
بشـدة، وعندمـا زاد إلحاحنـا عليه في هـذا الأمر قال لنـا: «أنا مش عايـز أرمل بنات 
الناس معايا»، لقد عاش ومات دون أن يهنأ ولو ساعة واحدة لنفسه، ودعنا عاطف 
وذهب إلى قاعدته ليكون زفافه في السـماء فقد طلب من قائد تشـكيله الشهيد زكريا 
كمـال أن يشـارك بتنفيذ كل المهام الموكلـة للقوات الجوية في الطلعـة الأولى وهذا ما 
حـدث بالفعل لينضم إلى شـهدائنا الأبرار في معركة الكرامـة والعزة وهو ابن الـ24 

عاما.
- طلب الرئيس السـادات جثة «عاطف» من الجانب الإسـرائيلي بعدما تم تحديد 
مكان استشهاده، لكنهم تأخروا في الرد طويلا في محاولة منهم للدخول في مساومة 
حول الجثة، وقد تم تسليمنا جثمانه في أكتوبر 1974 بعد أن تعرفوا على الطائرة من 
رقمها وجثته من خلال اسمه ورقمه العسكري، وذهبنا بجثمان الشهيد إلى ميت أبو 
الكـوم وكان في انتظارنا حرس شـرف أمـر الرئيس بوضعه في مقبرتـه التي بناها 
لنفسـه، ونزل الرئيس مع جثمان الشـهيد عاطف وظل بمفرده معه يتلو ما تيسر من 
القـرآن الكريم، ثم صمت قليلا، فظل يتأمل جثمان السـهيد للحظات قبل أن يتم غلق 
المقبرة على جثمانه، وقد شـاهدت دموعا متحجرة في عيني الرئيس أبت أن تنساب 
وقـال لنا: «أنا هاعمل لنفسـي لحد» بجوار مقبرة «عاطـف» وكان عبارة عن «مترين 
فـي متر» وبالفعل اشـترى هذا المـكان، فقـد أراد أن يدفن بجوار شـقيقه عاطف لكن 

إرادة الله شاءت أن يدفن في ضريحه بالقاهرة».
وغدا حكاية أخرى.

اعجاب بمهارات وزير المالية يوسف غالي
وإلـى حكومة ما أشـبه وموجة من الإعجاب اجتاحت عددا مـن زملائنا بوزرائها، 
مثـل محمد فتح اللـه بـ»الجمهورية» وقوله عـن وزير المالية يوم السـبت: «حصول 
الدكتـور يوسـف بطرس غالـي وزير الماليـة على لقب أفضـل وزيرم مالية في آسـيا 

وافريقيا، أكد أن معاليه خسارة فينا».
واقتـرح على الدكتـور أحمد نظيف رئيـس الوزراء بأن يسـتثمر ألقاب ومناصب 
الدكتور يوسـف بطرس غالي العالمية بإعارته للخارج فدول كثيرة في أشـد الحاجة 

لنظرياته وخبراته وضرائبه.
وامتدت موجة الاعجاب بيوسـف لزميلنا في «الأهرام» سـيد علي، لذلك قال عنه 
فـي نفس اليوم: «- ربما يكون يوسـف بطرس غالي افضل وزير في آسـيا وافريقيا 

ولكن ليس في مصر.
- عندما تفلس الحكومة تفتش في جيوب الغلابة إما بالضرائب أو بزيادة أقساط 

التأمين الصحي أو احياء الصكوك».
ونترك المعجبين بيوسـف الـى معجب بوزير الصحة وهـو زميلنا وصديقنا وأحد 
مديـري تحريـر «الأهـرام» عبدالعظيم درويش والـذي عبر عن هكـذا اعجاب بقوله 
في نفس العدد: «بكل شـفافية ووضوح يصر الدكتور حاتم الجبلي، وزير الشـفا إن 
شـاء اللـه منذ توليه مسـؤولية وزارة الصحة، علـى توجيه انتقادات حادة لسـوء 
حال المؤسسـات الصحيـة، آخر وصف أطلقـه الوزير على مستشـفى الحميات بأنه 
زبالة، غاب عن الوزير، في ضوء شفافيته ومصداقيته، أن يعلن عن الإجراءات التي 
اتخذهـا لإصلاح أحوال هذه المؤسسـات على مدى السـنوات الخمـس الماضية التي 
تولى فيها المسـؤولية الوزارية، يبدو أن الوزير يعتقد أن المستشـفيات والمؤسسات 

الطبية تابعة لوزارة الخارجية».

«روزاليوسف»: حكومة نائمة تحت اكوام الزبالة
ومن مؤيدي حكومة ما أشـبه الأسـتاذ بكلية الطب بجامعة طنطـا الدكتور محمد 
نبيـه الغريب الذي نشـرت لـه جريدة «روزاليوسـف» يوم الاثنين تأييـدا جاء فيه: 
«عندمـا تتحـدث حكومـة عن التحسـن والازدهـار الاقتصـادي في وقـت ترتفع فيه 
الأسـعار حكومة تتحـدث عن التنميـة والتطوير في وقـت اختفت فيـه معالم معظم 
شـوارع المـدن مـن كثـرة الإشـغالات وإلقـاء القـاذورات ووجـود عجز في وسـائل 
التخلص من القمامة! عندنا حكومة تتحدث عن مجانية التعليم في وقت وصلت فيه 
الرسوم الدراسـية في بعض الكليات لبعض التخصصات وفي الجامعات الحكومية 

حوالي اثني عشر ألف جنيه!
عندنـا مؤسسـات وجامعـات ومصالـح لـكل منهـا إدارة علاقـات وبطانـة مـن 

المستشارين لا شغل لهم في العادة إلا الإشادة بحكمته والإفاضة بعبقريته».
لكن حكومة النحس تلقت في نفس اليوم - الاثنين - تحية من زميلنا بـ»الأخبار» 
والمحـرر الاقتصـادي محمـد الهواري بقوله عنهـا، في صفحة - مـال وأعمال - التي 
يشـرف عليهـا: «رغـم تداعيـات الأزمة الماليـة العالميـة التـي واجهتها مصـر إلا أنها 
استطاعت ان تقطع شوطا كبيرا في تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك خاصة 
في مجالات إنشـاء الألف مصنع وجذب الاسـتثمارات الأجنبية المباشـرة وتحسـين 
خدمـات النقل وإنشـاء المـدارس الجديدة، وقد يكـون القصور فقط في إنشـاء قرى 

الظهير الصحراوي.
اننا نسـير إلى الأمام ولكن نحن في حاجة لقوة الحكومة وبسط سلطتها وقوتها 
في تنفيذ القانون وإعادة الانضباط الى الشـارع المصري والقضاء على المحسـوبية 
والاسـتثناءات والبلطجية ووقف الزحف السرطاني للعشـوائيات وضبط السوق 
الداخلي وحماية المواطنين من الاسـتغلال والسـوق السـوداء الذي يطل برأسه في 

بعض الاختناقات السلعية».
وهنـاك شـكوك تتجمع لـدى وتحيـط بزميلنـا وإمام الظرفـاء أحمـد رجب حول 
حصولـه منها على امتيازات تدفعه من وقت لآخر لإعـلان تأييده لها، مثلما فعل يوم 

الثلاثاء حين قال: «السـحابة السوداء فوق رؤوسنا، والزبالة الغبراء تحت أقدامنا 
وانفلونـزا الخنازير أمامنـا وانفلونزا الطيور خلفنا وأمنـا الغولة الحكومة تتربص 

بنا اللهم لا نسألك رد القضاء بل اللطف فيه».

«الوفد» تمنح الحكومة مرتبة القرف
وفـي عمـود - شـواكيش - أراد زميلنا بـ»الوفـد» محمد زكي أمـس مداعبة عدد 
مـن الـوزراء بضربهم بالشـاكوش ضربـات خفيفة وهي: «حسـب دراسـة حكومية 
صدرت أمس: الفسـاد في مصر زاد قوي، وطبعا المفسدون تحت رعاية حكومة رجال 

الأعمال!!
- متزعلوش، جامعات الدكتور هاني هلال وزير التعليم «المفضوح» حصلت على 

«صفر» هذا العام مع مرتبة «القرف»!
- بصراحـة، وزيرنـا «الكاجـوال» فاروق حسـني بعد انتكاسـة اليونسـكو عاد 

«فرعونا وشايل سيفه»!!
-  فتوى وزيرة مصر الأولى السـت مشيرة خطاب بأن النقاب «قضية أمن قومي» 

فتوى غير شرعية!!
- حسـب تصريحـات الدكتور محمـود محيي الديـن وزير الاسـتثمار: الحكومة 

تستأنف قريبا قطار الخصخصة وطبعا عمال الشركات يواصلون قطار الجوع!».

«الشروق»: حكومة نظيف وهنت وفترت همتها
وإلى تأييد أشـد لحكومة الشـؤم والنحس، قام بها الكاتب والسيناريست وحيد 
حامـد يـوم الأربعاء في «الشـروق»، وهي: «الحكومـات الضعيفة المهترئـة هي التي 
تنافق شـعوبها حتى تضمن اسـتمراريتها، والملوك والسـلاطين والعتـاة إذا وهنوا 
فإنهـم يصبحـون في حالـة ارتخـاء عقلي وبدنـي تدفعهم الى التسـاهل فـي جميع 
الأمـور بفعل فتور الهمة وضياع العزيمة وليونة القبضة القوية وفقدان الهيبة وكلها 
أمور تـؤدي الى هوان أعظم الأمم وخرابها في حالـة حدوثها!! وقد ابتليت حكومات 
مصر منذ زمن بهذا الداء القبيح وها هي الخسـائر الفادحة تتوالى، حكومات سـنت 
القوانـين وملأت الدنيا صياحا وصراخا وضجيجا بشـأنها وفي نفس الوقت أهملت 

تطبيقها وإعمالها.
ويبـدو أن هذه الحكومات التي سـمحت للبعض بتخريب الوطن كسـبا لرضاهم 
كانت تطبق منطق عبدة الشيطان حيث أن هؤلاء الفاسدين المارقين لهم منطق فاسد 
تماما هو أنهم يعبدون الشيطان ليس حبا فيه، ولكن خوفا منه فهو قادر على الأذى، 
فقـدت مصـر الكثير بفعـل الصمت على الأخطـاء والخطايـا رياء ونفاقـا وخوفا من 
ضيـاع المقاعد والمناصب، تأملوا العشـوائيات في القرى والمـدن والخطر الذي تأتي 
به، مسـاكن البؤس والمـرض والاختناق ونقص المرافق والانهيار الإنسـاني، تأملوا 
الفوضـى التي تحدثها سـيارات الميكروباص في الشـارع المصري كلـه، حتى صارت 
الفوضى هي التي تحكم وتهيمن وتسيطر، تأملوا أكوام الزبالة في كل مكان حتى انها 
صارت كارثة قومية تهدد سلامة الأمن القومي، واني لأعجب أشد العجب من حكومة 
طويلة عريضة تضم دكاترة ورجال أعمال ومهندسـين، وفيها أحسـن وزير مالية في 
الشـرق الأوسط، وتعجز عن حل مشكلة ولدت وكبرت وسمنت حتى صارت مصيبة 

في عهدها، أسأل كل صاحب عقل هل مثل هذه الحكومة تصلح لإدارة شعب؟».
وعلى الفور، وفي نفس اللحظة والتو تلقى وحيد الإجابة عن سؤاله في كاريكاتير 
زميلنـا عمـرو عكاشـة في «الدسـتور»، بعنـوان - رباعيـات موجـوع - وكانت عن 
شـخص حاف ومرقع الثياب يمثل مصر هي أمي، وشمسـها في سـماري، حتى لوني 
قمحـي، يبكي وهو جالس فوق أوراق مكتوب عليها، آه يا بلد، وبحبك يا مصر، حبك 

في القلب، ومع ذلك قال شعرا هو:
عجيبة يا أم الأمة العربية

شعبك مش لاقي الفول والطعمية
وأجمل أعيادك الوطنية

اتغنوا بيها الحرامية

شيخ الأزهر يدافع عن نفسه
وإلـى معركة شـيخ الأزهر، والنقـاب والحديث الذي نشـرته له صحيفـة «مايو» 
لسان حال الحزب الوطني الحاكم صاحب الأغلبية الشعبية الكاسحة التي لا وجود 
لهـا، وأجرتـه معه زميلتنا سـماح المرسـي، وأبرز ما قالـه فيه عن حواره وشـتيمته 
للطالبـة المنتقبـة في المعهـد الديني: «دي قمة المسـؤولية أن أتكلم مـع ابنة من بناتي 
بـل أصغر من أحفـادي وأنصحها كأب وأوضح لها وأفهمهـا حقيقة ما تفعله دون علم 

ومعرفة وافتقار للمعلومات.
قلـت لها، بعـد أن تعاملت بتعنت وعند غريب على طفلة فـي عمرها - انني اعرف 
فـي الدين بالقـدر الذي يجعلنـي أقول لـك وأنا مطمئن اخلعـي النقاب وأنـا بذلك لا 

أمنعها من طاعة والعياذ بالله.
- أنـا لـم أقل لهـا ان ارتديتيه لن تدخلي المعهـد، ولكن قلت وأصدرنـا قرارا بذلك 
وافق عليه المجلس الأعلى للأزهر وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية ينص على عدم 
ارتـداء الفتيات داخل حجرات الدرس نقابا ونحن ليس لدينا اختلاط مع الأولاد كي 

يخشين أن يراهن أحد فلم التشدد؟
- اعتبرتها عنيدة لإصرارها الذي تعاملت به معي عند مناقشـتي لها، فتأكدت من 
اتخاذها موقفا دون فهم ولا تحاول الفهم وكأنها نقبت مخها وغطته طفلة وأصغر من 

أحفادي وكلمتها ومفيش فايدة».

«الوفد»: هل يفهم طنطاوي 
«اكثر من اللي خلفونا»؟

لكـن زميلنا بـ»الوفـد» جمال يونس لم يقتنع بما قاله شـيخ الأزهر لأنه في اليوم 
نفسه - الثلاثاء - قال 
عنه والشرر يتطاير من 
عينيـه: «رغم أني أعلم 
أن فضيلة شيخ الأزهر 
يفهـم فـي الديـن أكثـر 
مني ومن اللي خلفوني 
إلا أننـي متأكد من أنني 
نكـون  ربمـا  وأمثالـي 
عنـد اللـه أكثـر حظوة 
وأكبـر منزلة منه، فرب 
أشـعث أغبـر لو أقسـم 
علـى اللـه لأبـره، ولو 
قـال اللهـم إني أسـألك 
الجنـة لأعطـاه الجنة، 
كمـا قـال رسـول اللـه 
عليه الصلاة والسلام.

الدينية  ومعلوماتي 
المتواضعة التي أعرفها 
أنـا واللـي خلفونـي لا 
النقـاب  ارتـداء  تؤيـد 
نـص  يـرد  لـم  الـذي 
القـرآن  فـي  بتحريمـه 

المسـتحب  بـين  محصـورا  ويظـل  والسـنة 
والمكروه ومحل خلاف.

إن محـاولات المؤسسـة الدينيـة إرضـاء 
الحاكـم وحسـب، جعلهـا تفقـد ثقـة المسـلم 
البسـيط،  ولـو قالـت حقـا، هـل مـن خلـق 
الإسـلام وأخلاق الدعاة أن تقسو على طفلة 
منتقبـة وتزجرها بهذه الطريقـة المهينة؟ هل 
من خلق الإسلام يا إمام الدعاة أن تسخر من 
طفلة وتهزأ بقبح وجهها وربما منحها الله من 
جمال الروح والسريرة ما غاب عنك ولم تنفذ 

إليه بصيرتك.
كان أجدر بك وأنت إمام المسلمين الأكبر أن 
تشـرح لها ولزميلاتها حقيقـة النقاب وحكم 
الإسلام فيه وتسألهن: لماذا ارتدينه بأسلوب 
لا يخلـو مـن حـلاوة وطلاوة تحـرص عليها 
عندما تتحدث مع الرئيس وكبار المسـؤولين، 
ولماذا لم توجه غضبتك هذه في وجه واحدة 
مـن العاريـات اللاتـي تمتلـئ بهـن الطرقات 

والفضائيات ويحرضن على الفسوق؟!
يـا فضيلـة الشـيخ، الأخلاق في الإسـلام 
تؤلـف ولا تنفـر، تقـرب ولا تبعد، وقسـوتك 
مـع الطفلة الصغيـرة أدمت قلبـي وزادت من 
الجفـوة بينـي وبينـك علـى الأقـل، ولا أقول 

بينك وبين المسـلمين، ما الفرق بين متطرف يفرض علـى ابنته الحجاب وآخر يفرض 
عليها أن تخلعه دون أن تعرف أو تفهم في الحالتين لماذا ترتديه ولماذا تخلعه؟!».

«العالم اليوم»: النقاب ليس فرضا
وفي نفس عدد «الوفد»، كان لزميلنا سعد هجرس مدير تحرير صحيفة «العالم 
اليـوم» اليومية المسـتقلة رأي آخر هو: «إذا كان النقـاب ليس فرضا من ناحية ولا 
مرفوضـا مـن الناحية الأخـرى فإنه يجب على مـن ترتديه أن تطمئـن المجتمع ولا 
تروعه، فمن حق الجهة الحكومية أو غير الحكومية التي تدخلها الأخت المنتقبة أن 
تعرف شـخصيتها حفاظا على الأمن، ومن حق الجامعة والمدرسـة أن تكشف وجه 
الطالبة والأسـتاذة المنتقبة لتتأكد من هويتها ومـن حق المدينة الجامعية أن تفعل 
نفس الشـيء، حماية حتى للآداب العامة وعدم اسـتخدام النقاب سـتارا لدخول 

مهاجع الفتيات لممارسة الرذيلة أو إقامة علاقات جنسية مع قاصرات.
وإذا كنـا نرفـض اعتـداء اتبـاع تيار الإسـلام السياسـي على حرياتنـا العامة 
والخاصـة فإنه من غير المنطـق ان نعتدي نحن على حرية المناصـرات لهذا التيار 
مـن المنتقبات فالحرية لا تتجزأ، لكن بشـرط واحد هو: أنـت حر ما لم تضر، ورغم 
انني لسـت من أنصار النقـاب، ولا حتى الحجاب ورغم اني اعتقد ان هذه ليسـت 
مجـرد أزياء بريئة ومحتشـمة وإنما هي ملابـس محملة برموز سياسـية وفكرية 
تنطـوي علـى قيم ذكورية سـلبية وقمعيـة وعلى تكريـس لدونية المـرأة وإرهاب 
المجتمع بأسـره ومحاولة لتدمير الدولة المدنية، رغم ذلك كله فإن النزاهة الفكرية 
تحول دون السـقوط في مسـتنقع خيانة مبادئ الحرية والتضحية بها على مذبح 
النقاب بالضوابط الأمنية المشـار إليها فالحرية هي البوابة الرئيسية لمكافحة هذه 

الظاهرة السلبية».

«روز اليوسف» تهاجم تصدير السعودية لنقابها
ويـوم الأربعاء شـن صديقنـا والأديـب ابراهيم عبدالمجيـد في جريـدة «روز» 
هجوما عنيفا على مؤيدي النقاب واتهمهم بأنهم ينفذون مخططا لجهات سعودية 
تريـد نشـر التخلف في مصر وتدميـر تقدمها انتقاما من حاكمها محمد علي باشـا، 
ومـن خالـد الذكر قـال: «اندفعوا الآن في الهجوم على شـيخ الأزهـر يدافعون عن 
النقاب وإذا قلت لهم إن إجماع الفقهاء أنه لا نقاب في الإسلام قالوا إنهم يدافعون 
عـن الحرية الشـخصية وتنضم اليهم للاسـف بعـض جمعيات حقوق الإنسـان، 
والجميـع يعرفـون ان النقاب والحجاب هما برنامج سياسـي للعـودة بالمرأة الى 
عصـر الحريم وإضعاف قوة هذا البلد حين تختفي نصف قوته في العمل والبناءو 
بـل راحـوا يصرخـون أن المنتقبات لا يجدن فـرص عمل مثل السـافرات هم الذين 
يصرخـون ليل نهار أن المرأة كلها عورة ولم يسـتطع واحد منهـم أن يقول مثلا إن 
بنك فيصل الإسـلامي يمنع من الأسـاس عمل المراة فيه لأنهـم لا يريدون أن يفطن 
أحد الى برنامجهم بالعودة بالمرأة الى عصر الحريم والعبيد ولأنهم لا يستطيعون 
الحديث عن شـيء له علاقة بالسـعودية التي أتوا منها بالأموال والدعم سـنوات 
طويلة وحتى الآن، رغم ان الحياة في السـعودية نفسها تتغير والمفتي السعودي 
الـذي قـال ان الجامعة المختلطـة الجديدة هناك حـرام تم عزله هناك، السـعودية 
الرسـمية تسـعى لتحقيق ما حققناه نحن منـذ مائة عام لكن لا أحـد يفهم او يريد 
أن ينظر حوله لأن هناك علاقات أخرى مع ممولين من خارج النظام السـعودي مع 
وهابيين اقسـموا أن تعود مصر الى الصحراء انتقاما قديما من محمد علي وحديثا 

من عبدالناصر وفي كل الأحوال من مصر».
وفي «أهـرام» الأربعاء، اتهم أحد مديري تحريرها وهـو زميلنا وصديقنا أحمد 
موسـى بأن الخطورة وراء إشعال المعركة ضد شـيخ الأزهر والمطالبة باستقالته، 
وهو ما جاء في قوله: «وصل الأمر الى شيخ الأزهر نفسه والذي طالته السهام من 
كل حد وصوب، ودخل على الخط هؤلاء الذين يريدون إشعال الحرائق ويسكبون 
كل يـوم البنزين على النار لتأجيج المواقف وطالب نفر من جماعة محظورة بإقالة 
فضيلة الدكتور سيد طنطاوي، وهذا مطلبهم والذي يريدونه منذ سنوات طويلة، 
فهدفهم السـطو على مؤسسـة الأزهر، وكما فشـلوا في السـابق فالخزي والفشـل 

يواجهانهم الآن.
مـا حـدث في الأيام الماضية في مسـألة النقـاب اوضح بكل جلاء الـى اين نحن 
ذاهبـون علـى ايـدي مـن يعطـون لأنفسـهم الحـق دون دراسـة أو خبـرة بالفقه 
والقرآن والتفسير والأحاديث، ومع تزايد هذه الظاهرة بصورة غير طبيعية نريد 
إغـلاق الجدل في أمور الدين والدنيا ونتركهـا للعلماء الأجلاء وليس لكل من هب 

ودب!».

مطالبة شيخ الازهر بتعيين متحدث رسمي باسمه
ليسـوا  طنطـاوي  الشـيخ  واسـتقالة  بإقالـة  المطالبـين  معظـم  أن  والحقيقـة 
محظورين، وانما هم من خصومهم، والمطالبة بدأت من سـنوات عديدة، وبعد هذا 
التوشـيح نتجه لـ»أخبار» نفس اليوم - الاربعـاء - حيث يتمترس زميلنا وإمام 
السـاخرين أحمـد رجب في بـروازه - نص كلمـة - بالصفحة الثانيـة، وقال وقد 
ضايقه الشيخ مرة أخرى: «طالبت فضيلة د. سيد الطنطاوي شيخ الأزهر، بتعيين 
متحدث رسـمي له - ففضيلته لا يجيد التعامل مع الإعلام، ورد فضيلته بخطاب، 
نشـرته قال فيه انه سوف يعين متحدثا باسمه، ولم يحدث، والأيام الماضية تثبت 

ان تعيين متحدث رسمي باسم فضيلته هو أكثر من ضرورة».
وبدأت أحس بالإرهاق وأنا أتابع هذه القضية من مكان لآخر، لذلك سأسـتريح 
فـي الصفحـة التاسـعة مـن جريـدة «القاهرة» عنـد صاحبنـا حسـين عبدالعزيز 
واسـتمعت اليـه وهو يخطـب بحماس قائلا: «إن موقف الشـيخ مـن النقاب يهدد 
أعضاء الإسـلام السياسـي في أهم ما يملكون إننا جميعا يجب ان نقف وراء شيخ 
الأزهـر ويجب على الذين غضبوا من تصريحات الشـيخ أن يعلموا أن رجل الدين 
لا يجب ان يكون مثل السياسـي الذي يتلاعـب بالكلمات ويتحرك على كل الحبال 
وأن يفعلوا كما علمهم استاذهم ابن ابي سفيان لو كانت بيني وبين الناس شعرة، 
لا يمسـك عليكـم موقفـا أو رأيا، بعكـس رجل الديـن الذي يجب أن يكـون واضحا 
مباشـرا صادقا قوي الحجة فيما يقول لا يخشـى شيئا أو أي لومة من أحد أيا كان، 
إننا جميعا مطلوب منا أن نقف وراء فضيلة شيخ الأزهر كي يبقى صريحا قويا ولا 

يتبع حركات وأساليب أهل السياسة ربنا يكفينا ويكفيكم شرهم».

مشاكل المرأة والطلاق والبطالة
وإلـى المشـاكل الاجتماعية وغيرها التي يشـكو منها الناس، كل حسـب رؤيته 
لهـا، فمثـلا زميلتنـا الجميلة بـ»الجمهورية» سوسـن زكي اشـتكت يـوم الأربعاء 
فـي عمودهـا اليومـي بصفحة - المـرأة وحديث المدينـة - من مشـاكل تعاني منها 
المـرأة بقولها: «شـعرت بالحزن وأنا أقرأ مـا أعلنه الجهاز المركـزي للتعبئة العامة 
والإحصـاء عـن ان هناك 220 حالـة طلاق في بلادنـا يوميا وأن عـدد حالات عدم 

الزواج بين الرجال والنساء بلغت 13.3 مليون لم يسبق لهم الزواج.
مضافا الى ذلك ارتفاع نسـبة البطالة والأمية في كثيـر من المحافظات. ان المرأة 
التـي حققـت الكثير من المكاسـب في عهـد الرئيس حسـني مبارك، مـا زالت تحلم 
بالكثير، فما زالت امامها الكثير من المعوقات التي لا تمكنها من المشاركة بفاعلية في 
المجتمـع فما زالت المرأة المصرية تحلم بتمثيل قوي وفعال في مناصب صنع القرار، 
ما زالت تحلم بالقضاء على المعاناة التي تواجهها عند مطالبتها بحقها في المحاكم، 

ما زالت تحلم بقوانين صارمة ضد كل من يحاول التحرش بها».

«أخبار الأدب»: لماذا تغييب نجيب محفوظ؟
وإلى «أخبار الأدب» ورئيس تحريرها والأديب الكبير زميلنا وصديقنا جمال 
الغيطانـي الـذي أثار مشـكلة أخـرى عن صاحب نوبـل نجيب محفـوظ بقوله: 
«مبـادرة ايجابية من مكتبة الإسـكندرية قبل حلول المناسـبة بوقت كاف بمرور 
قرن على ميلاد عميد الرواية العربية العام بعد القادم، فمنذ فترة أشـعر بغياب 
محفوظ الأدبي سـواء فيمـا يتعلق بمؤلفاتـه والتي ينقص بعضها في السـوق 
الآن نتيجة ظروف تتعلق بخلافات بين ناشر أعماله والأسرة، من ناحية أخرى 
يفتقر الواقع الثقافي في مصر الى آليات وبرامج تسـتهدف الإبقاء على الذاكرة 
الأدبية حية ومسـتمرة مثـل تقرير روايات كبار الأدباء علـى الطلبة في المراحل 
التعليميـة المختلفـة، حتـى الآن لا توجـد رواية واحـدة مقررة علـى أي مرحلة 
تعليمية، بينما تخلو مكتبات المدارس من مؤلفاته بحجة احتوائها على الجنس 
مـع أن المسـؤولين في التربية والتعليم يدفنون رؤوسـهم في الرمـال فما يعلمه 
طـلاب الإعـدادي، بل والابتدائـي الآن عن الجنس أكثر مـن كل خبرات محفوظ 

الحياتية.
اننـي اقتـرح تخصيص ضريح سـعد باشـا ليكـون مثوى لعظمـاء المصريين 
الذين نبغوا في الأدب والعلم على غرار البانتيون في باريس، لقد شـيد ضريح 
سـعد اصلا ليكـون معرضا للموميـاءات الملكية الفرعونية، ثـم تقرر تخصيصه 
لسـعد باشـا، يمكن إضافة حديقة أو تعديـل ما إلى الضريح بحيـث يكون مرقد 
النوابغ المصريين، وليس لكبار المسؤولين ولنبدأ بنقل رفات محفوظ إليه ليرقد 
الـى جـوار زعيمه وحبيبه سـعد باشـا، طبعا بعـد موافقة الأسـرة، ولتكن تلك 

بداية البانتيون المصري».

«الجيل»: النخبة الحاكمة 
ورجال أعمالها وغلمان لجنة سياساتها

وإلـى مشـكلة أخرى أشـار اليهـا زميلنا رضا سـلامة رئيس تحريـر صحيفة 
«الجيل»، لسـان حال حزب الجيل، وهي: «الكارثـة الحقيقية في مصر أن الأزمة 
لـم تعـد أزمة نظـام ولكنها اصبحـت أزمة مجتمع وصـل الى حالة مـن الرخاوة 
والتفسـخ والتشوه غير مسبوقة بحيث اصبحت هناك شكوك قوية في إمكانية 
النهـوض الوطني حتى مع تغيير النظام - يفرض امكانية ذلك - وما نقصده - 
ان مساحات الخلل والتخلف والسوء والتدني قد تجاوزت كثيرا النخبة الحاكمة 
بحزبها ورجال أعمالها وغلمان لجنة سياساتها وأدوات البطش والتزييف التي 
تعمل في خدمتها وتدور في فلكها والمؤلفة قلوبهم من اشـباه المعارضين واشباه 
الوطنيين وأشـباه المفكرين والإعلاميين، وامتدت هذه المساحات لتغطي الأرض 
بمسـاحة الوطـن، ان مجموعة  القيـم والمرجعيـات والمعايير التـي يتفق عليها 
وحولهـا الناس قـد تغيرت في مصر فلم تعد قيم الشـرف والنزاهة ونظافة اليد 

والوطنية قيما متفقا عليها من غالبية المصريين وإنما العكس صحيح».

جدل حول قائمة المرشحين المنافسين لمبارك
وإلـى المعـارك والـردود، وأهمهـا أمـس دار على صفحـات «المصـري اليوم» 
و»الشـروق» و»الدسـتور»، حـول مـن وردت أسـماؤهم فـي قائمـة المرشـحين 
المنافسـين للرئيـس مبـارك فـي انتخابـات رئاسـة الجمهورية، ففـي «المصري 
اليـوم»، نشـرت زميلتنا الشـيماء عـزت، تصريحـات لصديقنا منصور حسـن 
وزيـر الإعـلام الأسـبق في عهـد الرئيـس السـادات - عليـه رحمة اللـه - قال 
فيها:»انـه لا يفكر حاليا في الترشـح لمنصب رئيس الجمهوريـة في الانتخابات 
المزمـع عقدها عام 2011، ولم يناقش هذا الأمر مع أحد، ولم يتلق من أي حزب أو 
تيار سياسي اقتراحا مباشرا بهذا الشأن، ويشعر بامتنان شديد وشكر لكل من 
دعاه للترشح حتى لو لم يقبل هذه الدعوة لأسباب تتعلق بقناعاته السياسية، 
ورؤيته للواقع السياسـي الذي تعيشـه مصر الآن، والشـروط التي نص عليها 
الدسـتور المصـري بتعديلاته الأخيـرة لا تنطبـق عليه ولا علـى الكثيرين ممن 
ترددت أسماؤهم خلال المرحلة الماضية، حيث يضع شروطا مستحيلة التحقيق 
لأن الأغلبيـة العظمى من أعضـاء المجالس المنتخبة أعضاء فـي الحزب الوطني 
الحاكم، وأنه يرى أن طرح أسـماء لهذه المناصب المهمة هو موضوع جاد للغاية، 
ويتعلق بمصير الوطن، وانه يجب ألا يتداول فيه إلا بعد دراسـات تأخذ الواقع 

الراهن في الاعتبار، وامكانية تحقيق ما يستهدفه الجميع».

الحزب الوطني ارسل مبعوثا للبرادعي
أما «الشـروق» فقد نشـرت تحقيقا لزميلنا عز الدين عبده، جاء فيه: «كشفت 
مصـادر حزبيـة معارضة ان الحزب الوطني أوفد شـخصية مقربة من البرادعي 
منذ فترة ليعرض عليه فكرة تولي رئاسـة أحد الأحزاب الصغيرة - في الغالب 
الحزب الدستوري وذلك بالتنسيق مع رئيسه وأعضاء الهيئة العليا حتى تتوافر 
له الصفة الحزبية التي نصت عليها مواد الدسـتور الخاصة بمواصفات المرشح 
لرئاسة الجمهورية شريطة ان يكون ذلك لتجميل الشكل الديكوري للانتخابات 
لتبـدو نزيهة، لكن ممدوح قناوي رئيس الحزب الدسـتوري الحر نفى ان يكون 
نائـب الحزب في البرلمان محمد العمدة، معترضا على رئاسـة البرادعي للحزب 
وقال، العمدة مسـاعد رئيس الحزب وليس نائبي، وممدوح رمزي المحامي امين 
المهنيين، وكلاهما يرغب في الترشح للرئاسة كطموح شخصي، لكنني لم أحسم 
الأمـر بعد، وإذا وافق البرادعي على رئاسـة الحزب سـأترك المكان له فورا لأننا 

نعمل لصالح الوطن.
فيمـا أكـد عبدالحليـم قنديل المنسـق العام لحركـة كفاية ان عـددا من ممثلي 
القـوى الوطنية أوفـدوا عنهم عالما مصريا كبيرا منذ ثلاثة أشـهر لعرض الفكرة 
علـى البرادعـي، وأن رده أتـى دبلوماسـيا، فلم يقبـل ولم يرفض، وتـرك الأمر 
معلقا، ومنذ ذلك الوقت ونحن نعتبر البرادعي غير مطروح على ساحة الترشح، 
وبدأت في البحث عن بديل نطرحه للناس تتوافر فيه الشخصية المستقلة، وفي 
تقديري انه لن يترشـح، لكن بالفعـل هناك من عرض عليه الأمر، وإذا أصر على 

الإنكار، سوف نكشف عمن أوفدناه لمقابلته وعن زمان ومكان اللقاء».

البرادعي لم يؤيد او ينفي ترشحه
وقالت الشروق: «اسـتنكر منير فخري عبدالنور سكرتير عام حزب الوفد ما 
تردد عن أن حزبه طلب من البرادعي الترشـح للرئاسـة، وهذا غير صحيح على 

الإطلاق ولم، ولن يفعلها حزب الوفد، لأن البرادعي ليس عضوا فيه».
أما «الدستور» فنشرت تحقيقا لزميلتنا نادية الدكروري، عن بيان البرادعي 
الذي أصدره بشـأن ما نشر عن ترشيحه للرئاسة، ولم يؤيد أو ينفي، وجاء في 
التحقيق: «أكد محمد صلاح الشيخ منسق حملة تأييد ترشيح البرادعي لرئاسة 
الجمهوريـة، انـه رجـل ذو ضمير حي، ولن يتخلـى عن واجبه ولذلـك علينا أن 
نؤدي واجبنا تجاهه، ولذا سـتجتمع معظـم لجان حزب الوفد خلال أيام بهدف 
تجميـع الأسـماء، وإكمـال النصـاب القانوني بحيث يتـم عقد جمعيـة عمومية 

طارئة يطرح من خلالها انضمام البرادعي للهيئة العليا حتى يمكنه الترشح».

اتهام شيخ الأزهر بالتطرف وجهات سعودية بتشجيع انتشار النقاب في مصر للانتقام من محمد علي باشا وجمال عبدالناصر

تضارب شديد باسماء منافسي مبارك في الانتخابات القادمة.. السادات طالب اسرائيل باعادة جثة شقيقه الطيار
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة أمس عن محادثات الرئيس مبارك في المجر مع رئيســها، وافتتاحه أعمال 
منتــدى الأعمال المصري - المجري، وتعليق الدراســة في مدرســة الميردي ديو، في القاهرة لمدة اســبوعين بعد اكتشــاف اربــع اصابات بانفلونزا 
الخنازير، وغلق أحد فصول مدرســة القباري الإعدادية بالإســكندرية وتصريحــات وزير الصحة عن التطعيم ضد المــرض، وكان كاريكاتير زميلنا 
بـ»الأحرار» نبيل صادق امس عن ممثل الحزب الوطني الحاكم وبجواره مســاعده، وكان ممســكا بورقة مكتوب عليها - تطعيم أعضاء مجلســي 

الشعب والشورى، يقول لرجل بائس وزوجته وأولادها وهو يطمئنهم: عملنا لك اللي أحسن من التطعيم، مقابر جماعية ترد الروح.
ونشرت الصحف عن الجلسة الأولى في محاكمة ثلاثة من الصحافيين بجريدة «البلاغ» الاسبوعية المستقلة، وهم رئيس تحريرها عبده مغربي، 
وايهاب العجمي واحمد فكري لنشر موضوع اتهمت فيه الجريدة الفنانين نور الشريف وخالد ابو النجا وحمدي الوزير، بضبطهم ضمن شبكة في 

فندق سميراميس يمارسون الشذوذ الجنسي، وقد قام الفنانون برفع دعاوى قضائية ضدهم، كما رفع الفندق دعوى أخرى ضدهم.
ونشــرت الصحــف عن افتتاح رئيس الــوزراء المرحلة الثالثة من تطوير معهد القلــب القومي في امبابة، وتأكيد الدكتور ســعيد راتب رئيس هيئة 
التأمين الصحي، ان ممثلي اتحاد العمال وافقوا على التعديلات التي تمت بزيادة الرســوم، بينما يعلنون الآن معارضتها، وأن توقيعاتهم موجودة، 
وتقــدم مطلقــة الدكتــور مهندس ممدوح حمزة ببــلاغ للنيابة عن اقتحامه مقر شــركتها وطرد الموظفــين وتغيير كالون البــاب، بينما صرح ممدوح 

ور»للصحف، بأن مطلقته نقلت مقر شركتها من الطابق الحادي عشر إلى الثاني عشر الذي يملكه. وإلى بعض مما عندنا:
ست

الد
ة «
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عن 

صحيفة «الاحرار»
عن 
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9 صحف عبرية

ليس تقرير غولدستون هو الذي ألحق ضرراً كبيراً بمكانة إسرائيل في العالم بل أفعال إسرائيل نفسها

خسارة تركيا لصالح الإسلام المتطرف ستكون ضربة استراتيجية شديدة لإسرائيل والغرب

ثمة اختلاف بين البناء الفلسطيني في الضفة والبناء اليهودي فالبناء اليهودي كله مخالف للقانون وجنائي أما البناء الفلسطيني فمشاكله مع الإدارة المدنية

لنستعيد المال
■ يروى عن الرئيس الفرنسـي شـارل ديغـول ان اول خطوة اتخذهـا مع دخوله 
قصر الاليزيه كانت تركيب عداد مياه وسـاعة كهربائية في شقته الفاخرة كي تشطب 
نفقاته الشـخصية من راتبه وليس من ميزانية الرئاسة. خسارة أنه عندما سافر الى 
الصالون الجوي في باريس في حزيران ( يونيو )، اختار وزير الدفاع ايهود باراك ان 

يأخذ قدوة له زعيماً فرنسياً مختلفاً تماما ـ الملك لويس الرابع عشر.
مـن تقرير مراقب الدولة عن الوفد الامنـي الى الصالون في باريس يتبين أن باراك 
اختـار المبيت فـي احد الاجنحـة الاكثر ثمنا فـي باريـس، أي اكثرها ثمنا فـي العالم. 
وبينمـا نزلت وفود دول غربية سـليمة النظام في فنادق متواضعة نسـبيا، اطل الملك 
بـاراك الاول مـن نوافـذ غرفتـه الكثيرة فـي «لا غراند اوتيـل» على بيـت الاوبيرا في 
باريس، في جناح نزل فيه في الماضي، فضلا عن طغاة افريقيين من كل الانواع، زوجة 

نابوليون الثالث القيصرة آجني والجاسوسة ماتا هاري.
الـرأس يدور عند قـراءة  التفاصيل التي جمعها المراقب بعنايـة: كلفة مبيت باراك 
بلغت 2.500 يورو في الليلة. والكلفة العامة للرحلة بلغت 944 الف شيكل. ثلث الكلفة 
المذهلـة هذه على الاقـل كان يمكن توفيرها لو أن وزارة الدفـاع تكبدت عناء التعاطي 

بمزيد من الحرص على اموال دافع الضرائب.
تدهـور المعاييـر العامـة للسياسـيين الاسـرائيليين يبلـغ إذن دركا أسـفل جديداً. 
منقطعـون عـن ناخبيهـم مثلمـا كان ملوك فرنسـا منقطعين عـن الجماهيـر، وزراؤنا 
اعتـادوا علـى مناعـم الفنـادق الفاخـرة، والحسـاب يقدمونـه الـى حسـاب دافعـي 
الضرائب. والامور صحيحة ايضا عن رئيسـة الكنيسـت السابقة داليا ايتسيك، التي 
حسـب المراقب نزلت في جناح في فندق «بريسـتول» في باريس مقابل 11 الف شيكل 

لليلة الواحدة.
سـارعت وزارة الدفـاع الـى نشـر تعقيب ادعـت فيه بـان ليس لبـاراك «أي صلة» 
بتوصية الغرف. ليس لتبذيرات باراك وايتسـيك فـي رحلتيهما الى الخارج أي عذر، 
وبالتأكيد ليس العذر البائس مثل عدم المعرفة. على الوزير ايهود باراك أن يبعث منذ 
هذا الصباح بشـيك شـخصي لمحاسـب وزارة المالية يغطي الفارق بين الكلفة المعقولة 
لرحلـة عمل الى باريس وبين الكلفة الفضائحية التـي تكبدها الصندوق العام. اذا لم 

يفعل باراك وايتسيك ذلك، فان الدولة ملزمة بان تقاضيهما على المال، وفورا. 

اسرة التحرير
هآرتس 2009/10/15

رؤوبين باركو
 

■ يهـدد قادة الفلسـطينيين فـي المناطق وفي اسـرائيل في المدة 
الاخيرة بانتفاضة ثالثة. فهم يريدون احداث حرب دينية دامية في 
الشرق الاوسط تنشأ من القدس. منذ عصر عرفات، لا توجد صيغة 
اشـد خطـرا من اشـعال جبل الهيـكل وسـفك دماء مدبـر. ان رفض 
كون القدس الموحدة عاصمة لاسـرائيل هو في نظر اناس مثل رائد 
صلاح تعبير عن رفض اسـرائيل كدولة يهودية، لان الشـيوخ على 
اختلافهـم ينكرون بجهلهم الاماكن المقدسـة لاسـرائيل في القدس.  
هـذا التأليـب وطلب «حـق العـودة» علامتـا طريق للفلسـطينيين 
الذيـن اصبحوا فـي المدة الاخيرة فقط شـعبا. فالحقيقة انه لم تكن 
لهـم قـط دولة ولم تكن القـدس التي حررت في حرب الايام السـتة 

من الاردن. 
يـدأب الزعيم المتطـرف للقلة العربيـة في اسـرائيل رائد صلاح 
لياليَ واياماً على خطته وهي كيف يقوض اسـس الدولة اليهودية، 
ويغرقها «باللاجئين» ويجعلها «اسـراطين»، كما يحلم الفلسطيني 
سـري نسـيبة. وكل ذلك ليجعلها آخر الامر دولة فلسـطينية. ليس 
صلاح وحده. فهو ورفاقه يعملون في التآلف في محاولات تاريخية 
سـاقطة لاحبـاط اسـرائيل: فقـد غـزت جيـوش عربيـة، وهاجمت 
عصابـات الارهاب وانتحر مخربون، وفجرت نسـاء فلسـطينيات 
انفسـهن ومـا زلن يفعلـن، وانتفاضـات، واحداث تشـرين الاول ( 
أكتوبـر )، وحجارة وقتل يهـود في الطـرق، وصواريخ وصواريخ 
كاتيوشـا دمرت رياض اطفال في اسرائيل، وتجسس، واضرابات، 

وعمل سري وغير ذلك كثير. لكنهم يفشلون. 
عملت الامم المتحدة ايضا في هذه «اللعبة» عنوانا للفلسطينيين 
بانهـا  اسـرائيل  تعريـف  حـد  الـى  وتنديـدات  عقوبـات  وحلبـة 
«عنصريـة». الـى الان وجدت اسـرائيل حلولا ابداعية ـ بالانسـان 
والسـلاح والمعـدات ـ لاكثـر التحديات التـي عرضها لهـا اعداؤها، 

مع التعبير عن قدرة اسـتخبارية واستعمال هجمات جريئة ردعت 
الارهـاب. كذلـك بناء جدار الفصـل جزء من الجهد لكـن هذا الجدار 
حظي مع بنائه باسـم «عنصري» من قبل الفلسطينيين، لان الجدار 
منذ اقامته يصد الارهاب والاحلام السكانية و»السلاسل البشرية» 

التي ترمي الى اغراق اسرائيل في الدم. 
يقتبـس صدّيقـو حمـاس بخيبة أمل مـن القرآن الـذي يقول في 
اليهـود: «لا يقاتلونكم جميعا الا في قـرى محصنة او من وراء جدر 
بأسـهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك أنهم قوم لا 
يعقلون» (صورة الحشـر، الآية 14) ـ هـذا ما يعتقده اناس حماس 
فينا. لكن ضربات الجيش الاسرائيلي أخذت تغير جهودهم الفكري 
فـي شـأن القدرة علـى القضاء على اسـرائيل. فوق ذلـك الضربات 
التـي وجهتهـا اسـرائيل الى حـزب الله وحمـاس فاجـأت صدّيقي 
المنطقـة ومنافقـي العالـم. فالويـل للوقاحة، مـن جهتهـم. ان ابناء 
يهود خيبر الذين ابيدوا في السـعودية، ولاجئي «شـتعتل» الذين 
دفن آخرهم هذا الاسبوع في بولندا يفاجئون الاسلاميين المتطرفين 

بانهم يسلكون في عصرنا سلوك الامم بلا خوف. 
بيد أن الوضع السياسـي مشـكل. فالقيود التي لم تكبل الحلفاء 
الذين قصفـوا بلا تفريـق درزدن وبرلين، وهيروشـيما ونغازاكي، 
وفعلـوا ذلك اخيرا في افغانسـتان وباكسـتان والعـراق، يهددون 

الان بتكبيل اسرائيل خاصة التي تحارب الارهاب عن حياتها. 
يريد «محبو فلسـطين» من أمم العالم كمن يجدون غنيمة عظيمة 
الاتيـان باسـرائيل لتحاكمهـا الشـعوب حـول تقرير غولدسـتون 
ولسـلبها سـلاحها. هذه وثيقة يتبناها خالد مشـعل ـ زعيم منظمة 
حماس الذي يعرفه التقرير نفسه على أنه مجرم حرب بين ـ بحرارة 
لكنه يتناول كاتبه باسـتخفاف على أنه وغد يهودي صهيوني. هذا 
الوضـع الغريب يذكـر بقصيدة الترمان عن الولـد افرام الذي يقعد 
علـى درج البيـت الذي قتلت فيـه عائلتـه، وتحـاول أمم العالم ان 

تعيده الى الداخل بالقوة الى موته. 

اسرائيل اليوم 2009/10/15

جوهر النزاع: من يهدد بانتفاضة ثالثة
شلومو غزيت

■ قامـت حركـة «ريغافيم» مـن وقت قريـب للدفاع 
عن مشـروع الاسـتيطان اليهـودي في مناطـق يهودا 
والسـامرة كلها، وفـي قصد للدفاع بهـذه الطريقة عن 
أرض اسـرائيل الكاملـة. تفعـل الحركـة ذلـك بمتابعة 
البنـاء الفلسـطيني غير القانونـي في أراضـي يهودا 
والسـامرة والقدس. هدف هـذا النشـاط ثلاثي: الرد 
علـى النشـاط والمتابعة اللذيـن تقوم بهمـا المنظمتان 
اليسـاريتان ـ «السـلام الان» و «يوجد حكم» ـ اللتان 
تكشـفان عـن البناء اليهـودي غير القانونـي في هذه 
المناطـق؛ وعمل اعلامـي يعرض معطيـات فحواها ان 
مقـدار البنـاء الفلسـطيني غيـر القانونـي يزيـد على 
البنـاء اليهـودي كثيـرا؛ وتقـديم دعـاوى كثيـرة الى 
الجهـاز القضائي بغيـة ارهاقه بكمية الشـكاوى التي 
تبلغ الـى طاولته، وان تحبط بذلك قدرة علاج الجهاز 
لدعـاوى «يوجد حكـم» المضادة للبنـاء اليهودي غير 

القانوني.
بحسب جميع الاراء، هذه حيلة ذكية ستخدم ايضا 
الاهـداف الاعلامية لحركـة الاسـتيطان اليهودي. بيد 
انه لا تشـابه بين البناء اليهودي غيـر القانوني وبين 

البناء الفلسطيني غير القانوني.
ترفـع حركـة «ريغافيـم» شـكاوى علـى بنـاء غيـر 
قانوني فلسـطيني جميعها في الصعيـد الاداري وهو 
بنـاء لـم يحصـل علـى الرخصة مـن جهـات تخطيط 
البناء في الادارة المدنية الاسـرائيلية. ان تفسـير هذا 
البنـاء غيـر القانوني هـو ان السـكان الفلسـطينيين 

فـي الضفـة الغربيـة يمتنعون بذلـك عـن التوجه الى 
سـلطات التخطيط في الادارة الاسرائيلية، وذلك لان 
هـذا التوجه فيه اعتراف سياسـي بسـلطة الاحتلال. 
وأمر آخـر ـ وهذا ينطبق على نحو خـاص على البناء 
فـي شـرقي القدس ـ هـو ان احتمـال ان يحصل عربي 
فلسطيني على رخصة بناء من السلطات الاسرائيلية 

تصحبه رحلة استنزاف طويلة ومرهقة ولا تحتمل.
ليسـت كذلك الشـكاوى التي تقدمها منظمة «يوجد 
حكـم». فهـذه الشـكاوى تتصـل ببنـاء يهـودي غيـر 
قانونـي كله فـي الصعيد الجنائـي. فالحديـث ها هنا 
عن سـيطرة على ارض، وعلى بنـاء على ارض يملكها 
الفلسـطينيون ملكيـة خاصـة. لا توجـد لهـذا البنـاء 
مشـاكل مع سـلطات القانون والتخطيط بـل العكس. 
والـى ذلـك، لا تتـم فـي كثيـر مـن الحـالات محاولـة 
الاعتراض علـى الحقائق وانكار الملكية الفلسـطينية. 
فسياسـة المسـتوطنين تختار في هذه الحالـة العودة 
الـى العهـد العثماني، فقبل كل شـيء احـداث حقائق 
في الميـدان، وبعد ذلك اخضـاع البيروقراطية. وهكذا 
تضطر المحكمة الى الاكتفـاء باثبات الحقائق واقتراح 
مصالحة عن طريق تعويض صاحب الملك الفلسطيني 
المتضرر. بيد ان مقدم الشكوى الفلسطيني يتضرر هنا 
ثانيـة. فاذا قبل تعويضا ماليا مـن الملك الذي اخذ منه 
بالقوة، فسـيكون ذلك، بيع المستوطنين ارضه ـ وهذه 
خطوة تعـارض الموقف السياسـي الفلسـطيني الذي 
يرفض البتـة بيع اليهود الاراضي، حتى لو تم ذلك في 

ظروف قسرية.

معاريف 2009/10/15

بناء وبناء

 افرايم عنبار٭

■ كنت مشـاركا لمدة سنين في العلاقات بين تركيا 
واسرائيل. زرت كثيرا هذا البلد الجميل، وكتبت عنه 
بل كان لي فيه اصدقاء اخيار كثيرون. كان مركز بيغن 
ـ السـادات للبحوث الاسـتراتيجية، الذي اديره من 
رواد التعاون الاكاديمي بين تركيا واسرائيل، وطمح 
الى ان يوفر للاسـرائيليين معلومات عن تركيا وعن 
أهميتها الاسـتراتيجية. بخلاف كثيرين في الغرب ـ 
الذين اثارت هوية الحزب الحاكم التركي الاسلامية، 
عدم ارتياحهم ـ اعتقدت ان هذا الحزب يسـتطيع ان 
يؤلف بـين تراث ديني غنـي والحداثـة، وان يصبح 
مثـلا يحتذى لاسـلام معتـدل ومثلا يحتذيـه العالم 
الاسـلامي. وهنا مع رؤية اليوم السياسة الخارجية 
والداخليـة للحـزب الحاكـم التركي، اضطـر الى ان 

اخلص بالتدريج الى استنتاج انني اخطأت.
اخذت تركيا تستسلم لبواعثها الاسلامية، وتدفع 
علاقتهـا بالغرب الـى ان تصبح ذات اهميـة ثانوية. 

هكذا مثلا استضافت تركيا رئيس ايران.
لـم تمنـح اي دولـة غربيـة محمود احمـدي نجاد 
حليفاتهـا  وبخـلاف  ذلـك،  والـى  مشـابهة.  دعـوة 
الغربية، اعلنت انقرة اخيرا بأنها لا تنوي الانضمام 
الـى عقوبات دولية لمنـع حصول ايران علـى القدرة 

الذرية.
كذلـك تجـاوزت دعـوة الرئيـس السـوداني عمر 
حسـن البشـير، الذي اتهـم بتنفيذ جرائـم حرب في 
اقليـم دافـور، الاجمـاع الغربي. كذلك يشـهد وقوف 
تركيـا الى جانـب حماس التـي هي منظمـة ارهابية 
من جميـع جوانبها، على ان تركيـا ضحت بضميرها 
الاخلاقي على مذبح الاخوة الاسـلامية البدائية؛ بل 
أيدت الدول العربية الموالية للغرب صراع اسـرائيل 
لحماس. بدل التسـامح العثمانـي والتركي الموروث 
نـرى اليـوم ضغطـا علـى الجمهـور ليلائـم نفسـه 
ومعايير اسـلامية وسياسـة الخوف التي ترمي الى 

اسـكات كل نقـد للحكومة. اعترف عضـو في جماعة 
الاعمـال فـي تركيـا بـأن شـرب كأس راكـي (العرق 
التركي) على الملأ قد يضـر باحتمالات فوزهم بعقود 

حكومية.
القضيـة المعروفة باسـم «ارغنكون» ـ وهي قضية 
بـدأت فـي 2007 باجـراء محاكمة تظاهريـة لجماعة 
ضبـاط سـابقين وموظفـي الحكومـة، وصحافيـين، 
ورجال اعمال ورجـال اكاديميين اتهموا بالتآمر على 
حكومـة الحزب الحاكم التركي ما تزال تشـغل اليوم 
ايضا انتباه الجمهور في تركيا. يبدو ان هذه القضية 
تسـتعمل اليـوم لتخويـف المعارضـين السياسـيين. 
تنبعـث رائحـة هجـوم علـى حريـة الصحافـة مـن 
الغرامـة الضخمة ـ ومقدراهـا 2.5 مليار دولار ـ التي 
فرضتها اخيرا سلطات الضريبة التركية على جماعة 
(دوغـان ميديـا) بعـد ان اجتـرأت علـى توجيه نقد 
لاعمـال حكومية. يتحدث زملائي فـي الجامعات عن 

نيتهم الهجرة اذا ظل الوضع يتدهور.
تركيـا فـي اوج ازمة هوية شـديدة، وتحـاول ان 
تجد السـبيل الـى التأليف بـين جذورها الاسـلامية 
وتحديـات القـرن الــ 21. الحديـث عن مفـرق طرق 
تاريخـي. مـا زلـت علـى أمل ان آخـر موعـد لاختيار 
السبيل الصحيحة لم يمر بعد، وذلك برغم العلامات 
الكثيـرة التـي تشـهد بـأن تركيـا أخـذت تنزلـق في 
منحدر التطرف الاسـلامي. ينبغـي زرع الأمل في ان 
تكـون الديمقراطية التركية صلبـة بما يكفي لاختيار 
سبيل التقدم والنماء التي تستطيع مرساة غربية ان 

تمنحها لتركيا.
لا شـك فـي ان خسـارة تركيـا لصالـح الاسـلام 
شـديدة  اسـتراتيجية  ضربـة  سـتكون  المتطـرف 
لاسرائيل والغرب؛ لكنها ستكون مأساة على الاتراك 

قبل كل شيء.

٭ أستاذ كرسي في العلوم السياسية في جامعة 
بار ايلان ومدير مركز ريغن ـ السادات
معاريف 2009/10/15

تستسلم لبواعثها الإسلامية
 غي بخور

العريـس  يـرى  أن  بـدون  عـرس،   ■
والعـروس أحدهمـا الآخـر؟ محـرج بعـض 
الشـيء ولكـن هـذه هـي الصيغـة المصرية 
لاتفاق «المصالحة» بين فتح وحماس، وحتى 
هذا العـرس الغريـب يصعب علـى الطرفين 

قبوله. 
مصـر تعـرف بـان المشـكلة التـي تمنـع 
الاتفاق الفلسـطيني هي النفور المتبادل. ابو 
مـازن مقتنع بان حمـاس تتآمر ضده، تجمع 
السـلاح في غزة وفـي الضفة، تعـد ملابس 
تمويه لــ «الحرس الرئاسـي» وتعد خطوة 
سـرية للسيطرة. حماس من جهتها تقول ان 
ابو مازن لم يعد يمكنه أن يكون رئيسـا وان 
مـن يعد مؤامـرة للتصفية هي فتـح بالذات، 
التـي تحـرض العالم على حمـاس وتعزلها. 
هكذا يشل الطرفان الواحد الآخر ويسحبان 

بساط الشرعية كل من تحت قدمي الآخر. 
حمـاس غير مسـتعدة لان تدخـل مقاتلي 
فتح الى غزة في اطار قوة مشـتركة، خشـية 
ان يشكلوا جواسيس ضدها تمهيدا لانقلاب 
عسـكري. اما فتح فغير مسـتعدة لان تدخل 
مقاتلـي حمـاس الى الضفـة لذات السـبب. 
وحشـية رجال حمـاس ضـد اخوانهم، حين 
القـوا بمقاتلـي فتـح احيـاء مـن الشـرفات 
العاليـة في غزة، لـم تـنُـسَ. وبالمقابل، فان 
حمـاس واثقـة مـن أن فتح هـي التـي نقلت 
معلومات استخبارية لاسـرائيل إبان حملة 
«رصاص مصبوب»، من خلال نشـطائها في 
قطـاع غـزة. التوتر بـين الطرفـين هائل، كل 
واحد يتهم الاخر بالخيانة وبتدمير المصلحة 

الفلسطينية.
حمـاس لن تتنازل عن غـزة ابدا، فتح لن 
تتنـازل عن الضفـة ابدا، وعليـه فهاتان هما 

«دولتـان» منفصلتـان، معاديتـان الواحدة 
للاخـرى. فـي مثـل هـذه الاجـواء لا أمل في 
نجـاح الحوار لاقامة حكومـة وحدة وطنية. 
الان  حتـى  المحادثـات  جـولات  وبالفعـل، 
تميزت بتوجه الاتهامات المتبادلة، بالصراخ 
وبالجـدال، ضمـن امـور اخرى علـى خلفية 
موجـة اعتقـالات ينفذهـا الطرفـان الواحد 

بحق الاخر. 
بمصالحـة  جـدا  معنيـون  المصريـون 
فلسـطينية تحـرج اسـرائيل وتجبرها على 
فتـح معابرهـا الـى غـزة. وهكـذا سـترتبط 
اسـرائيل مرة اخرى بغزة، بدلا منهم. ولهذا 
المصلحـة  الـى  يتوجهـون  فانهـم  الغـرض 
ناحيتهـم  مـن  للفلسـطينيين:  المشـتركة 
فـان النسـغ الوحيد الـذي يمكنـه أن يربط 

الفلسطينيين هو المصلحة ضد اسرائيل.
حجتهم هي أن الفلسطينيين ملزمون بان 
يرتبطـوا معـا وان يقيمـوا حكومـة وحدة، 
وعندهـا يأتـي اوبامـا لينـزل البلطـة علـى 
اسرائيل. وهو سيجبرها على ان تقيم دولة 
فلسـطينية. حماس وفتح سـتحصلان على 
دولـة، ذخـر ذاتـي أول، ومن هنـاك يمكنهما 
ان تواصلا ما تريدانه ضد اسـرائيل. كونوا 
حكمـاء، لا تكونوا محقين، يقـول المصريون 
لهم. اذا ما تصالحتم فستضعفون اسرائيل. 
عليكـم.  اسـرائيل  سـتنتصر  تنازعتـم،  اذا 
توجـد الان فرصـة قد لا تتكـرر، اوباما بعيد 
عن اسـرائيل، ينتظـر مصالحتكـم، وعندها 
مـن  الانصـراف  اسـرائيل  علـى  سـيفرض 
المناطـق.  كيـف سيحسـم الفلسـطينيون؟ 
الـرأس يقول تصالحـوا، القلـب لا يمكنه ان 
يقبـل ذلـك. المعضلة كبيـرة، الاغـراء هائل، 
ولكـن النفور المتبـادل كذلك ايضـا. في هذه 
الطرفـان يجـدان  النفـور.  الاثنـاء يتغلـب 
الغرفـة،  ذات  فـي  الجلـوس  فـي  صعوبـة 
لهـذه الدرجة. العداء والخـوف هائلان  بين 
الاسـلام السياسـي لحماس وبـين الوطنية 

الفلسطينية او ما تبقى منها، لفتح؛ بين تأييد 
مصـر والسـعودية لفتـح وبين تأييـد ايران 
والشـيعة لحماس. هذان ليسـا معسكرين، 
بـل مذهبين قطبيـين، هما الاكثـر قطبية، في 

الرحاب العربي، مجرتين مختلفتتن. 
كان  عرفـات  لياسـر  الرئيسـي  الانجـاز 

خلق زعامة فلسـطينية واحـدة معترف بها، 
والان توجـد اثنتـان، إذن كيـف يمكـن على 
الاطـلاق الحديـث مـع زعامتـين معاديتـين 
الواحـدة للاخرى؟ الانشـقاق الفلسـطيني 
بالفعـل يعزز موقـف اسـرائيل ويضعف كل 
حجة فلسـطينية. فهـل الفلسـطينيون على 

سـلوكهم  فـي  بانـه  يعرفـون  معسـكراتهم 
هذا يعـززون اسـرائيل؟ (بالتأكيـد). ولكن 
كراهيتهـم المتبادلـة وتخوفهـم الواحـد من 

الآخر يفوقان حتى عداءهم لإسرائيل. 
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اتفاق المصالحة.. زواج مستحيل

جدعون ليفي

كل  فـي  المذنبـون  وجـد  قـد  هـا   ■
شيء: «الغولدسـتونيون». لا الاحتلال 
القـوة  اسـتعمال  ولا  المسـتوطنات  ولا 
والقسوة الاسرائيليتين بل غولدستون 
(هارتـس  شـافيت  أري  قـال  فحسـب. 
ريتشـارد  القاضـي  روح  ان   (10/9
غولدسـتون هـو الـذي سـيجلب علينا 
الحرب المقبلة، وستسـمى في اسـرائيل 
«حـرب غولدسـتون». تابعـه على ذلك 
رئيـس الحكومـة بنيامـين نتنياهو هذا 
الاسـبوع، وقال كلاما مشابها على نحو 
مدهش فـي خطبته فـي الكنيسـت. منذ 
قالت غولدا مئير اننا لن نسـامح العرب 
أبدا لانهـم يجعلوننا نقتـل ابناءهم، لم 
تسمع ها هنا اقوال سوء منافقة مغضبة 
الى هذا الحد. من شبه اليقين ان الحرب 
المقبلة ستنشب في الموعد والمكان اللذين 
تقررهما اسرائيل: فهذا ما كان في جميع 
حـروب  فثـلاث   .1973 منـذ  الحـروب 
اسـرائيل  اليهـا  خرجـت  لهـا  داعـي  لا 
بمبادرتها بسبب «روح غولدا « لشافيت 
واشـباهه، الذين يرون الحرب سـلاحا 
مشـروعا بـل مـرادا. سـتكون الحـرب 
المقبلـة ايضـا « حـرب غولـدا « كالحرب 
اللعينـة تلـك فـي 1973 التـي كان يمكن 
منعها ايضا لولا روح غولدا. ان شافيت 
الذيـن  اولئـك  الاخريـن،  والغولـدات 
يشـغلون انفسـهم بخـداع الـذات وهم 
مصابـون بعمـى اخلاقـي، ويحرضون 
كل  ويرفضـون  ويكذبـون،  ويخفـون 
امكان لحل عادل، هم الذين سيجلبونها 

ككل ما سبقها.
لا  كـي  شـيء  كل  الغولـدات  يفعـل 
يتوصلـوا الـى تسـوية. انهـم يتباكون 

ويجعلون انفسـهم ضحايا. «اسـرائيل 
تهاجـم بالارهـاب بـلا انقطـاع»، يندب 
تقريبـا  تمامـا  الارهـاب  كـف  شـليط. 
منـذ وقـت لكـن هـذا لا يعـوق عـن زعم 
انـه مسـتمر «بلا انقطـاع». اطلـق داود 
ورد  جالـوت،  علـى  قسـام  صواريـخ 
جالوت بوحشـية، كذلك يمكن ان تعتبر 
ملاكمـة بـين مايـك تايسـون وولـد فـي 
الخامسـة، ملاكمـة  لكـن التناسـب هـو 
المهـم. كذلـك يتجاهل الغولـدات حصار 
غزة، وكأنه لم يكن هو الدافع الرئيسـي 
لصواريخ القسـام. وهم كذلك منافقون: 
«لمنع التدهور الى فوضى عارمة، تحتاج 
اسـرائيل الـى اسـتعمال القـوة مرة كل 
بضـع سـنين»، يكتـب شـافيت، ويخفي 
عمداً حقيقة ان هذه الحروب ليست اكثر 
من حـروب تعزيـز للاحتـلال، وحروب 
عقـارات. اجـل، يجب الخـروج للحرب 

مرة كل بضع سنين للحفاظ عليها.
لـم تضعـف «الرصـاص المصبـوب» 
حمـاس، كمـا يقـول شـافيت علـى نحو 
مزعـج بـل قوتهـا. فالاسـتقرار الموقوت 
الـذي احـرز علـى اثرهـا كان يمكـن ان 
يحـرز باتفـاق هدنـة بغيـر سـفك الـدم 
الفظيـع، لكـن قلـوب الغولدات قاسـية 
الـدم  يريـدون  فهـم  الاتفاقـات.  علـى 
والنـار وأعمـدة الدخـان، ويرغبون في 
قنابـل الفوسـفور الابيـض. ومـن الذي 
يضر بانجـازات «الرصـاص المصبوب» 
الموهومـة؟ الغولدسـتونيون، بطبيعـة 
جلالـة،  ذو  دولـي  قـاض  انـه  الامـر. 
وليبرالـي شـجاع ومحـارب مـن اجـل 
حقـوق الانسـان، ورجـل ضميـر جـرؤ 
علـى ان يفعل ها هنا مـا فعله في رواندا 
ويوغسـلافيا؛ هنـاك هتفـوا لـه وهنـا 
يتهمونه بالمسؤولية عن الحرب المقبلة. 
ميلوزوفيتـش  سـلوفودان  يكـن  لـم 

ليصوغ هذا على نحو افضل من شافيت. 
هو كذلك لـم يعترف بصلاحيـة المحكمة 
فـي لاهـاي، وكانت له ايضا تسـويغات 
امنيـة ووطنية، واتهم الغولدسـتونيين 
بكل شيء ايضا. بيد ان الغولدستونيين 
وروح  الحقيقيـون،  الوطنيـون  هـم 
غولدسـتون اشـد تعبيـرا عـن التاريخ 

اليهودي من روح غولدا. 
يعرف الغولدستونيون جيدا المأساة 
اليهوديـة، ومن اجلهـا خاصة يعتقدون 
سـلوكا  تسـلك  ان  يجـب  اسـرائيل  ان 
اخلاقيا. لا يريدون ان يعزلوا اسـرائيل 
وان ينـددوا بهـا ويقوضوا أسسـها، بل 
طريقتها وسياسـتها اللتين تفضيان بها 
الى الهاوية. «الرصـاص المصبوب» هي 
التي قوضت مكانة اسرائيل، لا التقارير 
التي كتبـت بعدها. فهـذه ترمي الى منع 
«رصـاص مصبـوب» اخرى كتلـك التي 
يعرفهـا الغولدات على نحـو غولي انها 
تنشىء «قاعدة استقرار». نحو من 1400 
قتيل وعشرات الآلاف من المعوقين وممن 
لا بيـت لهم مـن اجل «قاعدة اسـتقرار»، 
ليـس فيهـا لا قاعـدة ولا اسـتقرار. قيل 
للغولدات: كل قذيفة وقعت على بيت في 
غزة احدثت لمكانة اسـرائيل ضررا اكبر 
من كل تقريـر. ان من عزل اسـرائيل هو 
الحكومة والجيش الاسـرائيلي وجوقة 

مشجعيهما الغوغائية.
اجـل، نحـن، الغولدسـتونيين، نريد 
اسـرائيل مختلفـة. كتلـك التـي تكـون 
الحـرب آخـر خيـار لهـا، وكتلـك التـي 
تحسم الاحتلال، وتريد ان تكون مصدر 
فخـر لمواطنيهـا لا خزي فظيـع. كان هذا 
يصبح ممكنـا لو وجد هنا عـدد أكبر من 

الغولدستونيين واقل من الغولدات.

هآرتس 2009/10/15

حرب الغولدات
سيفر بلوتسكر

■ هـل فوجئنـا مـن تقرير غولدسـتون؟ هل سـقط 
علينـا كالبرق في يـوم صافٍ؟ انا، مثلا، لـم افاجأ. في 
ذروة حملـة «رصـاص مصبـوب» كتبـت هنـا: «هدف 
الحملة تحقق: اسـرائيل ردت بانفلات عقال» على نار 
صواريـخ حماس، و «حسـنا أن ذلـك»، قالت امس في 
مقابلـة صحافيـة وزيرة الخارجيـة تسـيبي ليفني... 
اذا كان «الـرد منفلت العقال» هو الوسـيلة الاساسـية 
فـي حملة «رصاص مصبوب» فلا عجـب ان في اثنائها 
قتل مواطنون فلسـطينيون بهذا القدر وزعماء حماس 
بهـذه القلـة. اذا كان «الـرد منفلـت العقال» الوسـيلة 
الصحيحـة، فـلا عجـب ان فـي ختـام الحملة سـتجد 
إسـرائيل نفسـها تعيـد تسـليم قطـاع غـزة الـى حكم 
حمـاس. اسـرائيل انتصرت علـى الانتفاضـة الثانية 
ليـس بقصـف المـدن والاحيـاء ومخيمـات اللاجئـين 
الفلسـطينيين، بـل بالتصفيـة التدريجيـة والمنهاجية 
لـم  اذا  الانتصـار...  أردنـا  عندهـا  الارهـاب.  لـرواد 
ننتصـر الان على حماس بل فقـط «نرد بانفلات عقال» 
ونعاقـب ـ  ليـس عن قصد بل عمليا ـ السـكان المدنيين 
مخلوقـات  الاسـرائيليون  فسـيعتبر  الفلسـطينيين، 
منفلتة العقال لا مكان لهم في أوساط الشعوب المثقفة. 

وحماس ستخرج منتصرة».
يؤسـفني أن اجمل، ولكـن هذا بالضبـط ما حصل. 
حملـة «رصاص مصبـوب» لم تـؤد الى تحريـر غلعاد 
شـليط، لم تسـقط حماس، لم تعزز المعتدلين (عززهم 
الانتعاش الاقتصادي في المدن الفلسطينية)، لم توقف 
نار القسـام (النار توقفت بعد أن وافقت اسرائيل على 
وقـف النار من جانبها، وسـلمت عمليا بشـبكة تهريب 
الوسـائل القتالية عبر الانفاق) ولم تحقق ولو واحدا 
مـن الاهـداف المعلنة لهـا ـ باسـتثناء ذاك الـذي وجد 

تعبيره في كلمات «رد منفلت العقال». 
مـن زاوية نظر سياسـية، آثار «رصـاص مصبوب» 
مدمرة: منذ سـنوات لم يكن وضعنا الدبلوماسي بمثل 
هـذا التردي الذي هـو عليه اليوم، وفـي نهاية المطاف 
يحتمل جدا ان نصل الـى المحكمة في لاهاي. يمكننا أن 

نصرخ «ظلم! ازدواجية! لاسامية!» من هنا وحتى آخر 
الدنيـا، ولكن الصراخ لن يجدي نفعا. كرة الثلج باتت 
تتدحرج، ومشـكوك فيه أن يكون بوسـع أحـد وقفها. 
حبـذا لو كنت مخطئـا، ولكن اصدار أمـر اعتقال دولي 
ضـد أي مـن زعماء اسـرائيل اثناء الحملة فـي غزة لم 
يعد كابوسـا آخر فقط. الامر قد يحصـل، مثلما اوضح 

رئيس الوزراء نتنياهو في خطابه في الكنيست. 
حتى لـو لم يصـل احد مـن اسـرائيل للمحاكمة في 
لاهـاي، سـيبقى تقرير غولدسـتون مطبوعـا في وعي 
النخـب الثقافيـة في الغـرب والجماهيـر المحرضة في 
العالم الاسـلامي. لائحة الاتهام هذه ضد اسرائيل، من 
اخطر ما كتب على الاطلاق، ستكون تلاحقنا على مدى 
السـنين. لا يوجد ما يمحو وصمة العار التي تركها هذا 
التقرير على جبيننا. تقرير يذهب العقل، فرية دم فظة، 

ولكنه حقيقة قائمة. 
لا ريـب عنـدي أنـه لـو كان ارييل شـارون رئيسـا 
للـوزراء مـا كانـت حملـة «رصـاص مصبـوب» لتقع. 
شـارون وقـف علـى رأس دولة اسـرائيل اثنـاء حرب 
ارهـاب فلسـطينية وحشـية على نحو خـاص وعرف 
كيف ينتصر فيها. لهذا الغرض اسـتخدم استراتيجية 
واسـعة ـ مـن التصفيـات المركـزة (الوسـيلة التي هي 
بنظـري الاكثـر اخلاقيـة والاكثـر نجاعة فـي الصراع 
ضـد رواد الارهـاب ومنظريـه)، عبر عـزل القيادة في 
المقاطعـة فـي رام الله، وحتـى حملة «السـور الواقي» 
التـي كانـت حـذرة، ذات غايـة، مـع قليل مـن القتلى، 

وحققت اهدافها. 
لم يحصل فـي أي من مراحل حربـه ضد الانتفاضة 
ان فكـر شـارون أو أمـر  باسـتخدام قـوة ناريـة بكتل 
كبرى ضد الفلسـطينيين، مثلما استخدم في «رصاص 
مصبـوب». وعندما ناشـده الكثيرون حولـه ودفعوه 
الـى «الـرد بانفـلات عقـال» بعـد كل عمليـة ارهابيـة 
اجرامية، واصـل الاعتراض على القصـف الكثيف من 
الطيران او المدفعيـة وواصل المصادقة على التصفيات 
المركزة لكبار مسـؤولي حماس. ضبط النفس هو قوة، 
قال شـارون قبـل أن يغرق فـي مرضه؛ ضبـط النفس 

وليس «الرد منفلت العقال». 

يديعوت 2009/10/15

تقرير غولدستون خسارة متوقعة 
نداف هعتسني 

■ الهجوم الدولي الذي يوجه الى اسـرائيل 
لا ينقطـع. يلتمـع فيه هذا الاسـبوع نجـم التهم 
التركية حول الغاء المناورة العسكرية المشتركة، 
غولدسـتون  تقريـر  عـودة  الامـر  وبطبيعـة 
الـى الحلبـة. بيـد ان تقريـر غولدسـتون ايضا 
والهجوم التركي الحالـي يلزمان نفس الحادثة 
التأسيسـية وهي عملية «الرصاص المصبوب». 
يتهمنـا غولدسـتون ورئيس الحكومـة التركي 
بجرائم حرب. طوفان الهجمات الحالي تصحبه 
مقاطعات بريطانية، ومقترحات قرار عربية في 
الامم المتحـدة، بل هجوم غير ملجوم لشـركائنا 
في السـلطة الفلسطينية. كم هي ساخرة حقيقة 
ان مصدر الهجمـات يكمن في الحـرب الدفاعية 
التـي قمنا بهـا علـى دولة غـزة. وتلـك العملية 
فـي غـزة نتيجـة مباشـرة  لـ 15 سـنة سياسـة 
هـوادة مع العـرب، يصرفها معارضـو الحكومة 
حكومـة  تدافـع  ان  عجيـب  هـو  كـم  الحاليـة. 
نتنياهـو بشـجاعة عـن القائمـين بالعمليـة في 
غـزة وتتحمل المسـؤولية عـن المعركـة حتى لو 
كان سـبب نشـوبها وطريقـة ادارتهـا يخالفان 
مخالفـة تامة تصورهـا. لان عمليـة «الرصاص 
المصبـوب» هي نتاج لتصور حماسـي للحكومة 
السـابقة  نشـأ التصور عـن ضيق، مـن قبل من 
أوجـد الهروب والطرد المسـميين انفصـالا، ولم 
يشـأ ان يفكر الى النهاية. سئل شارون ورامون 
وليفني عشية الانفصال ماذا سيحدث اذا هاجم 
الفلسـطينيون بعد ان ننسحب ونقتلع، وقالوا 
بثقة كبيرة «سنضربهم بكامل القوة، ونقصفهم 
بالطائـرات والمدافـع وسـيكون العالـم كله الى 

جانبنا».
على هـذه الخلفيـة، عندما توالـت الهجمات 
على غربي النقـب، اضطر محدثو الانفصال الى 

اسـتعمال نظام الدفـاع عن الذات الـذي وعدوا 
بتطبيقه. اسـتعملوه واضروا بنا جميعا. لست 
اخـال يوجد في التاريخ الصهيوني حدث حرب 
اضـر الى هذا الحـدث بصورتنا فـي العالم مثل 
«الرصاص المصبوب». منذ طرد العرب في 1948 
الى السـيطرة على مناطق يهودا والسـامرة في 
عمليـة السـور الواقـي، لـم نقطـف ثمـارا عفنة 
الـى هـذا الحد، ثمار بـذور وعود «سـنضربهم» 
لمنشـئي تصـور الانفصـال. وكـم هو مفـارق ان 
تصـور الانفصـال ايضـا يعبـر عـن يـأس اكثر 
معسـكر السـلام الاسـرائيلي من تصور مهادن 
سـابق هو تصور اوسلو، لأن الهرب من المناطق 
الفلسـطينية واقامـة الجـدار نتـاج يـأس مـن 
امكان احراز سلام حقيقي، ولو بثمن استسلام 
مناطقـي تام. الهـروب من غزة هـو الهروب من 

اوسلو، وكلاهما معا يجسد الهرب من الواقع.
بيـد أن الواقـع أتـى الآن ليهز بيتنـا جميعا. 
ان  مـن  خاصـة  حذرونـا  مـن  ان  الان  يتبـين 
استمرار «الاحتلال» سيجعلنا جميعا برصا في 
نظر العالم كله، هـم الذين جلبوا علينا الهجوم 
الدولي الحالي. ومن المثير للاهتمام كيف ما يزال 
محدثو الكارثة الدولية الحالية ـ وبينهم تسيفي 
ليفني وشـمعون بيريس ـ  يوجهـون انتقادات 
الـى نتنياهو وحكومتـه. يجـب ان نعترف بأن 
سـخرية الهجـوم الدولي علينا صعبـة الهضم. 
فالبريطانيـون الذين دمروا مدينـة بريزدن في 
شـباط ( فبراير) 1945؛ والاتـراك الذين ذبحوا 
الامة الارمنية؛ وحماس التي تقتل ابناء شعبها 
بالجملة. لكـن ماذا يهم ذلك، في الحي السـاخر 
القاسـي الـذي نعيـش فيـه، ويجـب ان نواجه 
قواعد لعبه؟ لهذا يحسن ان نبدأ الآن على الاقل 
حفظ معادلة غولدسـتون. من يهرب من الواقع 
يضطـر الى اسـتعمال القسـوة، ومن يسـتعمل 

القسوة يحصد ثمار هربه العفنة.

معاريف 2009/10/15

لا يهمّ ما نفعل

دولتان واحدة في الضفة والأخرى في غزة
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ابراهيم درويش ٭
■ قبـل اسـبوع مـن فـوز الكاتبـة الالمانية 
الرومانيـة هيرتا موللر (57 عاما)، كتب معلق 
بريطانـي مقالا عـن قرى الالمـان المهجورة في 
رومانيـا والتـي قال انهـا لم تعد مسـكونة الا 
مـن الغجـر، في اشـارة الـى الاقليـة الالمانية 
التـي كانت تعيش فـي رومانيـا. وكانت هذه 
المـرة التـي اعلـم فيها عـن وجود المـان هناك 
ظلـوا يتكلمـون لغتهم حتى تحققـت الوحدة 
وهاجـروا في موجـات الى بلادهـم الاصلية. 
ومـع ذلك يظل اختيار موللر مفاجئا للكثيرين 
لانهـا لـم تكـن معروفـة  خـارج عالـم اللغـة 
الالمانيـة، ورواياتها المترجمـة للغات الاخرى 
مثـل الانكليزيـة تظل قليلة، وفـي تبرير لجنة 
نوبـل التـي منحتهـا الجائـزة يـوم الخميس 
الماضـي قالـت ان الروائية والقاصـة الالمانية 
ولدقـة  الشـعرية  للغتهـا  الجائـزة  منحـت 
المحرومـين.  لقضايـا  وملاحقتهـا  تصويرهـا 
ولأن الكاتبة لم تكن معروفة الا في الاوسـاط 
الالمانية فقد جعلت لجنة نوبل كتّاب الصحف 
والتعليقـات يبحثـون عـن معلومـات عنهـا 
لنشـرها في اليوم التالـي او الاكتفاء بما ورد 
على موقع اللجنة مـن معلومات عنها والكتب 
التـي الفتها  وجعلتها في موقـع يؤهلها للفوز 
بالجائزة. ولأن الكاتبـة عبرت عن مرحلة في 
تاريـخ رومانيـا او علـى الاقل تاريـخ اقليتها 
في حقبـة الحكم الشـيوعي خاصـة نيكولاي 
تشاوشسكو فقد ظلت في كل اعمالها مشغولة 
بهذا الهم حتى بعد هجرتها الى المانيا الغربية 
التـي توحدت مـع اختها الشـرقية. وفي نص 
الملحـق  نشـره  بالالمانيـة  موقـع  علـى  نشـر 
الادبـي لصحيفـة « الغارديـان « يوم السـبت 
(2009/10/10)   تحدثت فيه موللر عن اشباح 
الحقبة تلك  ورأينا تلخيص اهم ما في حديثها 
حيـث تقـول  ان « كل عـودة الـى رومانيا هي 
رحلـة في الزمن الذي لا اعـرف فيه اي حادثة 
من احداث حياتـي كانت بالصدفة او مقدرة « 
وهـذا الامر جعلهـا في كل مـرة تطلب الاطلاع 
علـى ملفهـا السـري لـدى الخدمات السـرية 
الرومانية  الاسم الجديد للمخابرات السابقة 
« سكيورتيت «.  وعلى الرغم من نهاية الحقبة 
الشـيوعية ولأنهـا بنـت تلـك الفتـرة لا تزال 
الكاتبة تؤمن ان هناك العديد من الادلة  تؤكد 
انها لا تزال تحت المراقبة. وهنا تستعيد حادثا 
لهـا بدايـة العام الحالـي حيث دعيـت لزيارة 
« الكليـة الاوروبيـة الجديـدة «.  وتقـول انها 
رتبت في اليوم التالي لزيارتها لقاء صديق لها 
على العشـاء. وتقول ان الصديق الذي حضر 
لأخذها من الفندق لاحظ شـخصا يراقبه وأن 
موظفة او موظف الاسـتقبال في الفندق طلب 
منه ان يملأ اسـتمارة الزوار وهـو امر لم يكن 
معروفـا حتى فـي زمن تشاوشيسـكو وهو ما 
اخافـه. الحـادث اقنـع الكاتبـة ان الرقابة لم 
تتغيـر الا بالاسـم وان المؤسسـة الامنـــيـة 
الجديــدة تعترف ان 40 ٪ مـن موظفيها هم 

من موظفي السابقة.

ملف المخابرات
 وتقـول ان فريقـا مـن الباحثـين اطلعـوا 
الرومانـي  الامـن  ملفـات  علـى  الربيـع  هـذا 
التـي اعدها عـن المؤلفـين الرومـان الناطقين 
بالالمانيـة (اكشـنغروب بانـات) ومـن بينهـا 
عثـرت علـى الملـف الخـاص بهـا الـذي كان 
يحمل اسـم كريسـتينا، وجاء فـي 3 مجلدات 
مـن 914 صفحـة وبحسـب الاوراق فيـه فقـد 
فتح فـي الثامن من آذار (مارس) 1983 مع انه 
يحتـوي على وثائق تعود لسـنوات قبل هذه 
الفترة. وعن الاسـباب التي جعلت المخابرات 
الرومانيـة في حينه تعمـد إلى فتح ملف امني 
عن الكاتبة هو ما رأته المؤسسـة الجاسوسية 
التشـويه المتعمـد مـن الكاتبـة لحيـاة القرية 
الرومانيـة فـي كتابهـا الاول « نظـراء « حيث 

قدم جاسـوس تحليـلاً  نصيّاً لهـذا العمل، اما 
السـبب الثاني فلأنها تنتمي الى مجموعة من 
الشـعراء باللغة الالمانية» المعروفين بأعمالهم 
العدائيـة «. لـم يكـن الملـف الـذي تاقـت الـى 
قراءته شاملا للكثير من الحقبات الرهيبة في 
حياتهـا فقد تم حذف وحرق الكثير من الادلة، 
وفـي محاولة منها لمـلء الفراغات التي حذفها 
الامن خوفا من الملاحقة في العهد الجديد تعيد 
قراءة حياتها وعبر مـلء الفراغات في ملفات 
الامن تسـتعيد الكاتبة الزمن الذي هربت منه 

طوال اقامتها في المانيا.

المعمل
 

فمن بين الفترات المفقودة في الملف هي فترة 
عملهـا في مصنع التراكتـورات «تيهنوميتال» 
تقـوم  وكانـت  كمترجمـة.  عملـت  حيـث 
بترجمـة الادلة لـلآلات التـي كانت تسـتورد 
مـن جمهوريـة المانيـا الديمقراطية والنمسـا 
وسويسـرا. وتقـول انها في عامهـا الثالث  تم 
التحقيق معها من مسؤول تحت ذريعة التأكد 
مـن صلاحيتهـا للعمـل فـي المكتب مـن خلال 
فحصـين كان يشـرف عليهمـا مكتـب خدمات 
محاولـة  التحقيـق  وكان   » سـتانا   » سـرية 
لتجنيدها، وبعـد رفضها « التعـاون « مرّتين، 
قال لها مسؤول المكتب انها « ستندم وسترمى 
فـي النهر».  ووجدت آثار الرفض للتعاون في 
اليـوم التالي حيث وصلت صبـاح احد الايام 
لمكتبها لتجـد القواميس التي تسـتخدمها في 
العمل مرميّـةً   على الارض، فقد تمت مصادرة 
مكتبها ووضع مهندس مكانها ولم يعد يسـمح 
لهـا بدخـول المكتب مـرة أخـرى. وامـام هذه 
الازمـة لم يكـن بمقدروها العـودة للبيت لانه 
سـيكون مبـررا لفصلهـا مـن العمـل. وبدون 
كرسـي او طاولـة للعمـل، وبطريقـة متحدية 
وحتـى لا تعطي اي مبرر لشـخص كـي يقول 
انها لـم تعمل، قضت سـاعات العمـل الثماني 
المطلوبة منهـا على درجات المبنى الاسـمنتية 
بـين الطابـق الارضـي والاول. وكان زملاؤها 
فـي العمـل يمـرون بهـا بصمـت إلا صديقتهـا 
جينـي، وهـي مهندسـة  كانت تعـرف الوضع 
حيـث كانت وفـي الطريق الـى البيت تحدثها 
عن كل شـيء، وكانت في فسـحة الغداء تأتي 
اليهـا لتنـاول الطعـام معها على الـدرج تماما 
كمـا كانتا تفعـلان فـي الماضي. ظلـت الكاتبة 
علـى هذه الحالـة تعمل على الـدرج كما تقول 
مدة يومين وفـي اليوم الثالث قررت الجلوس 
قرب مكتب جيني التي افسـحت لها مجالاً  في 
الزاوية، إلا ان الصديقة اخبرتها انه لا يمكنها  
المواصلة لخـوف الزملاء الاخريـن في المكتب 

منها ولظنهم انها « مخبرة «. 
 وتقـول ان القـذف، الاتهـام بالتجسـس، 
كان فـي صـورة منـه محاولـة لإجبارها على 
الاسـتقالة. وفـي هـذه الفتـرة المضطربـة من 
الوفـاة  وافقدتهـا  والدهـا.   توفـي  حياتهـا 
السـيطرة على نفسـها ومن اجل اعـادة الثقة 
بالذات وبالوجود بدأت بكتابة سيرة حياتها 
التـي جـاءت علـى شـكل قصـص وحكايـات 
اطلقـت عليهـا « النظراء «.  وتقول ان اشـاعة 
كونهـا مخبـرة لرفضهـا ان تكون  جاسوسـة 
ومـن  تجنيدهـا  محاولـة  مـن  اسـوأ  كانـت 
تلقيهـا تهديـدات بالمـوت، لأن الاتهـام جـاء 
مـن الاشـخاص المفتـرض ان يحموهـا  ولهذا 
كان اشـد مـن تهديـد المـوت، لأن المـوت جزء 
مـن الحياة أمـا الاتهام فيشـبه اختلاس روح 
الـذي  الوضـع  ان  قائلـة  وتواصـل  انسـان. 
عاشـته اسـتمر لمـدة طويلـة وبدا بـلا نهاية، 
وربمـا اسـتمر لأسـابيع وبعدهـا فصلـت من 
العمـل. بمقارنـة معاناتها في هـذه الفترة بما 
ورد فـي الملف تقـول ان هـذه المرحلة الصعبة 
مـن حياتها لخصهـا الملف بكلمتـين فقط بخط 
اليد وجاءتا على هامش تقرير تحقيق، وجاء 
التعليـق بمناسـبة اسـتعادتها بعد سـنوات 
محاولة تجنيدها في المصنع حيث كتب المحقق 

بخط يده «هذا صحيح «. 

ثم جاءت الملاحقة والتحقيق
لا يحتفظ الملـف بما جرى لها من تحقيقات 
والتـي  اتخـذت شـكلين اولهمـا انهـا لـم تكن 
تبحث عن عمل وهي تهمة، وانها كانت تتكسب 
من الدعـارة ومن صفقات السـوق السـوداء 
وتعيـش كعنصـر  طفيلي علـى المجتمع. ومن 
الاسـماء التي ذكـرت انها تعاونـت كمخبرة، 
وهي اسـماء لم تسـمع بها من قبل فقد اتهمت 
بالعمل كجاسوسة لصالح خدمات التجسس 
الالمانيـة الفدراليـة فـي المانيا الغربيـة، فقط 
لأنها كانت زميلة لعاملة في مكتبة معهد غوته 
ولمترجمة في السفارة الالمانية في بوخارست. 
تسـتعيد الكاتبة هنا ذكريات تلك الفترة  مثل  
السـاعات الطويلـة التي قضتها في جلسـات 
التحقيق التي لم يكن المحققون بحاجة لأوامر 

اعتقال فقد كانوا يلتقطونها من الشارع.

حسناً أيتها العاهرة: أين العرب؟
طريقهـا  فـي   كانـت  المـرات  احـدى  فـي   
لصالون التجميل فقبض عليها رجال الشرطة 
واحضروهـا الـى باب حديـدي ضيـق لقاعة 
ارضيـة فـي مسـكن وكان فيهـا ثلاثـة رجـال 
بالملابـس المدنية. رئيسـهم كان رجـلا نحيفا 
طلـب هويتها وقـال « حسـنا ايتهـا العاهرة، 
ها اننـا نلتقي مرة اخرى» مـع انها لم تره من 
قبل، وبحسب زعمه فانها مارست الجنس مع 
ثمانية طـلاب عرب واخذت مقابل ذلك ادوات 
تجميل وملابس داخلية. وتقـول انها في تلك 
الفترة لم تكن تعـرف اي عربي. وعندما ردت 
بالنفـي قال لها انـه بمقدورهم العثور على 20 
شـاهدا من الطـلاب العرب مضيفا « سـترين، 

وستكون محاكمة رائعة».
 وظـل يرمـي هويتهـا علـى الارض المـرة 
تلـو الاخـرى وكان عليها ان تنحنـي لأخذها. 
حدث هذا ربما ما بـين 30 الى 40 مرة، وعندما 
كانـت تبطئ فـي التقاطهـا كان يرفسـها على 
ظهرهـا. وتتذكر انها سـمعت مـن خلف الباب 
صـوت امـرأة تصـرخ، تعذيـب او اغتصـاب، 
وكانت تأمل انه مجرد تسـجيل. واجبرت في 
الجلسة على ابتلاع 8 بيضات مغليات وثماني 
رؤوس بصـل خضراء وقطـع كبيرة من الملح، 
وبعدهـا فتـح الرجـل النحيـف البـاب ورمى 
هويتهـا ودفعها مـن الخلف حيث هـوت على 
وجهها علـى العشـب. وتقيـأت دون ان ترفع 
رأسـها ودون عجلة التقطـت الهوية ورجعت 
الـى البيـت. وكانـت تجربة الجر من الشـارع 
بـدون امـر اكثر خوفا مـن الاعتقـال لأن الجرّ  
كان يعنـي ان لا احـد سـيعرف ايـن سـتكون 
وقـد تختفـي دون ان يعثر عليهـا احد، وربما 
اغرقوها كما هـددوا من قبل، والتبرير حاضر 

لديهم دائماً  فالغرق  انتحار.
 

مداهمة وحرب نفسية
ومقارنـة مـع مـا تتذكـره لا تشـير الملفات 
الـى  التحقيـق ولا الـى اوامر المقابلـة ولا الى 
جرهـا من الشـارع. وتشـير الى امـور اخرى 
ان الامـن كان يحضـر الى البيت فـي اي وقت 
شـاء خاصة عندما لم تكن العائلة في البيت، 
وكان البوليس السرّي يترك آثاره من اعقاب 
السـجائر والصـور التي نزعت مـن الجدران 
وتركت على الكراسـي والكراسي التي حركت 
من امكنتها. وفي كل مرة كانت تأكل فيها كانت 
تفكـر ان الطعـام ربمـا كان مسـمما. والملف لا 

يذكر اي شيء عن هذه الحرب النفسية.

صحافي مسكين
 ومـن الاشـياء المفقـودة فـي الملـف زيارة 
صحافـي من مجلة دي زيت حيث جاء لإجراء 
مقابلـة معها بعد نشـر عملهـا الاول. وكان قد 
ارسـل برقية  يخبرهـا عن قدومـه  لكن الامن 
حجزهـا بعد التنصت عليهـا. في نفس الوقت 

ولانهـا لم تكن تعرف بالبرقيـة ذهبت الكاتبة 
مع زوجها الى الريف لزيارة والده. في الوقت 
نفسـه كان الصحافـي يعتقـد ان الكاتبـة في 
البيـت تنتظره، حيث حـاول اكثر من مرة دق 
الجـرس، وعلى مدار يومين وفي اليوم الثاني 
تعرض للضرب من رجال ثلاثة كانوا مختبئين 
لـه في الطابـق الثاني وضربوه بشـكل مبرح 
وكسـروا لـه اصابـع قدميـه وبسـبب تعطـل 
المصعد ولأن الكاتبـة كانت تعيش في الطابق 
الخامس اضطر الصحافـي للزحف على يديه 
حتـى الطابق الارضـي. وفي البحـث عن ذكر 
لهذا الحادث لا توجد ايـة برقية من البرقيات 
التـي  اعترضها الامن وجـاءت اليها من غرب 
اوروبا  مما يعني ان زيارة الصحافي وضربه 

لم تحدث ابدا.

حذف
 

وتقول الكاتبة ان الاسـتخبارات ( الأمن ) 
حذفت كل الاعمال التي ارتكبها المحققون حتى 
لا يتـم تحميـل اي منهم المسـؤولية القانونية  
حالة فتح الملفات. فقد تحولت الاسـتخبارات 
كما تقول، في فترة ما بعد تشاوشسـكو الى « 
وحش مجرد بدون فاعل او متهم «. الصحافي 
الـذي تعـرض للضـرب  اعتقد انه بالسـكوت 
الكاتبـة  بحمايـة  يقـوم  كان  الحـادث  علـى 
وزوجهـا، لكنهـا تـرى ان الصمـت كان اكثـر 
ضـررا من الفضح فهـي  تـرى ان الصمت كان 

خطأ لأنه من خلال النشر كان يمكن حمايتها، 
فالتهمـة التـي وجهت لها بالتجسـس لصالح 
مخابـرات المانيا الغربية منعتها جائزة قدمت 
اليهـا مـن تلـك الدولـة، ممـا منع مـن تحقيق 

المحاكمة او حتى الاعتقال.

الصديق الذبيح
رغـم كونها مراقبة الا ان الملف يغفل الكثير 
مـن المراحـل المهمـة مـن حياتهـا فهـو لا يأتي 
علـى ذكـر صديـق العائلـة رونالـد كيرتـش. 
كان يزورهـا تقريبـا كل يوم بعـد نهاية عمله 
كمهنـدس فـي مسـلخ. كان يهـوى التصويـر 
وكتب اشـعارا نشرت بعد وفاته تحت عنوان 
«حلم قطـة القمر» (1996)، فقـد وجد ميتا في 
شـقته عـام 1987 وبحسـب الجيران سـمعوا 
اصواتـا وصراخـا قادمـا مـن الشـقة مـع ان 
السلطات اعلنت ان سبب الوفاة انتحار، وهو 
مـا لم تصدقـه، لعدد من الاسـباب منها تعجل 
السـلطات فـي اخـراج اوراق الوفـاة والدفن 
لوالـده مـع ان الإجـراءات البيروقراطية في 
ذلك البلد كانت تأخـذ وقتا طويلا، ولأنه دفن 
سـريعا بدون تشـريح، ورغم ذلـك ففي الملف 
الضخـم لا ذكـر ولا حتـى لزيـارة للصديـق. 
«مُحِيَ اسـمه.  لم يكن هذا الشـخص موجودا 

ابدا». 

٭ ناقد من اسرة «القدس العربي»

الرباط ـ « القدس العربي»:

بينمـا تعيـش مدينـة القـدس هـذه الأيـام هجمـة 
صهيونية شرسـة تهـدف إلى تهويدهـا ومحو معالمها 
العربية والإسـلامية، يأبى الشاعر الفلسطيني المقيم 
فـي الولايات المتحـدة الأمريكية وليـد الكيلاني إلا أن 
يصـدح بقصائـد تتغنـى بهـذه المدينة وتعلن تمسـك 
ابن البلد بها، وتخاطب الضمير العربي والإنسـاني، 
مـن أجل إنقاذ القـدس والحفاظ عليهـا وعلى هويتها 
السـماوية  للديانـات  ملتقـى  باعتبارهـا  المتفـردة، 

الثلاث، تحت ظلال التعايش والمحبة والسلام.
وكانـت المناسـبة سـانحة للشـاعر الكيلانـي لكي 
يلتقـي جمهور « المكتبة الوطنية للمملكة المغربية « في 
الرباط مسـاء الجمعة التاسـع من أيلول (سـبتمبر)، 
حيـث تواصـل معهـم بقصائـد مختلفة تنضح عشـقا 
للوطـن ببعديـه المحلـي والقومي. وجـاء تنظيم هذه 
اللحظـة الشـعرية التي اندرجـت في إطـار الاحتفال 
بمدينـة القـدس عاصمـة للثقافـة العربيـة، بمبادرة 
مشـتركة بين جهـات عـدة: جمعيـة الشـعلة للتربية 
والثقافـة، وحلقة الفكـر المغربي، ومحتـرف الكتابة، 

والمركز الثقافي العربي، والمكتبة الوطنية.
اسـتهل اللقاء بكلمة تقـديم تلاها الشـاعر المغربي 
مراد القـادري، إذ ذكّـر بمختلف النشـاطات الثقافية 

المكتبـة والفكرية التي شـهدتها وتشـهدها   »
الوطنية « وغيرها من المؤسسات 
المغربيـة؛ معتبـرا إياها تجسـيداً 
بالقضيـة  المغاربـة  لتعلـق 
الفلسـطينية، وتأكيداً على عمق 
ارتباطهـم العربـي والإسـلامي 
الـذي تمثـل فلسـطين والقدس 

خصوصاً جزءًا منه.
الخصوصيـة  تنـاول  ثـم 
وليـد  لشـعر  الإبداعيـة 
هـذا  أن  موضحـا  الكيلانـي، 
الأخير يزاوج بين القصيدتين 
والحديثـة،  التقليديـة 
بالإضافـة إلـى نظم الشـعر 
بالعامية الفلسـطينية، وكذا 
باللغـة الإنكليزيـة. كمـا أن 
الشـاعر نفسـه يسـهم فـي 
للأطفـال،  الموجـه  الشـعر 
مستدلا على ذلك بديوانيه 
« و» أشـجار  « سـاندريلا 
الغابة «. وأضاف القادري 
قصائـد  مـن  الكثيـر  أن 
ضيف الأمسـية استهوت 
الملحنـين  مـن  عـددا 

والمطربين العرب الذين تعاملوا 
معه، ومن ضمنهم بالخصوص الفنان التونسي لطفي 

بوشناق.
أنشـد وليـد الكيلانـي ثـلاث قصائـد، هـي علـى 
التوالي: « مـن يحمل القدس؟ «، « متى يأتيك يا قدس 
السـلام؟ «، « القدس ترجو رحمـة «؛ القصيدة الأولى 
تتأسـس على صورة جمل وخلفه مدينة القدس، فمن 
خلال المحاورة الشـعرية مع هذا الجمل (رمز الأصالة 
والصبـر) يتم اسـتحضار بعـض الرمـوز التاريخية 
الإسـلامية كعمر بن الخطاب وصلاح الدين الأيوبي، 
عـلاوة علـى بعـض معالـم المدينـة المقدسـة: « جبـل 
الزيتون « و» ساحة الحرم « و» باب الرحمة « و» باب 

المغاربة «.  
وفـي القصيـدة الثانيـة، تطالعنـا أسـراب الحمام 
فـي مواجهة الرصاص الطائش الصـادر من قاتل غير 
قادر على أن يفصح عن وجهه، يقول الشاعر: « ومتى 

يأتيـك يا قـدس السـلام؟... ومتـى ترجع للسـاحات 
أسراب الحمام؟ «. 

أمـا القصيـدة الثالثـة فتوضـح المفارقـة التاليـة: 
بوابـات القـدس مفتوحـة فـي وجـه الجميـع تقريبا 
لكنهـا ممنوعـة علـى أهلهـا. إن الشـاعر هنـا ـ  كمـا 
تقول الدكتورة ميسـون شـقير علـي ـ يذكرنا بمدينة 
القـدس التـي عرفناهـا بـلا جـدار وحواجـز ونقـاط 
تفتيش وما أدت إليه تلـك العوائق من تقطيع أوصال 
المدينة وتعذيب أهلها، حيث تضطر النسـاء الحوامل 
إلـى مواجهـة الصعوبات فبعضهـن يلدن عنـد نقاط 
التفتيش دون أن يسمح لهن بالمرور. ناهيك عن معاناة 
النـاس في حركتهـم ورزقهم وتنقلهـم اليومية بما في 
ذلـك تعذر وخطـورة ذهاب الطـلاب والطالبـات إلى 
مدارسـهم، نجد أن العالم يتعامـى عن كل هذه المظالم 
والمآسي ويقف موقف المتفرج ويطالب بتطبيق جميع 
القرارات الدولية على الفلسطينيين فقط. ويتم تهويد 
مدينة القدس أمام أعين الجميع باسـتخدام الضغوط 
النفسـية والاقتصادية وابتـكار التعليمات والقوانين 

للوصول إلى هذا الهدف.
ولم ينس الشـاعر وليـد الكيلاني أن يقـرأ قصيدة 
عن المغرب، هذا البلد الذي ـ كما قال ـ بادله حبا بحب، 
وزار العديـد من مدنـه والتقى أهلـه المضيافين. وقبل 
إنشاد القصيدة أوضح الصلة التي تجمع المغاربة منذ 
القديم بفلسـطين، مذكرا بواقعـة تاريخية، تمثلت في 
كون صلاح الدين الأيوبي استعان 
في  المغاربة  بالجنود 
المقدس  بيـت  تحرير 
من قبضة الصليبيين.

الجميل في أمسـية 
الفلسـطيني  الشـاعر 
أيضـا  ازدانـت  أنهـا 
لصـور  بمعـرض 
التقطهـا  فوتوغرافيـة 
هو نفسـه بعدسته لكل 
مواضيـع قصائـده، مما 
خلـق محـاورة إبداعيـة 
الشـعرية  الصـورة  بـين 
واللقطـات المقتنصـة مـن 

الواقع. 
وتجدر الإشـارة إلى أن 
الشـعرية  الكيلاني  جولـة 
تشـمل ـ  بجانـب الربـاط ـ 
مـدن الـدار البيضاء وفاس 
بالصحـراء  والسـمارة 
وليـد  والشـاعر  المغربيـة. 
الكيلانـي مـن مواليـد مدينة 
أتم   .1938 عـام  نابلِـس 
دراسـته الثانويـة فيهـا، قبل 
أن يلتحق بجامعة عين شمس 
المصرية التي حصل فيها على بكالوريوس في العلوم 
التجاريـة، ثـم نـال درجـة الماجسـتير فـي الاقتصاد 
مـن جامعـة ولايـة يوتـا فـي الولايـات المتحـدة، مما 
أهلـه لتقلـد مناصب رفيعـة في مؤسسـات اقتصادية 
عربية ودولية. ومن بـين دواوينه: « صور من الواقع 
العربـي»، « لوحـات شـعرية من التراث النابلسـي»، 

«أرض الأديان»، « سندرلا»، « أشعار الغابة».
  ومـن ضمن المطربـين الذين غنوا أشـعاره: لطفي 
بوشـناق، عاصـي الحلاني، هانـي العمري، نانسـي 
بترو، عامر الخفش، بسـام الحلو، نـور هان، روز المر 

وعلي بدر. 
وسـبق للشـاعر أن حصل على جائـزة أفضل نص 
عن أغنية « السلام» في مهرجان الإسكندرية الخامس 

للأغنية الذي عقد في تموز (يوليو) 2007. 

وليد الكيلاني في أمسية بالرباط:
شاعر يرفع عقيرته ضد تهويد القدس!

هيرتا موللر

(مهداة الى أخي الأصغر المنجي)

■ في ذلك الوقت، كنت طفلاً صغيراً أحب 
البحث عن أعشــاش الطيور في فصول الربيع 
الزاهية، والرقص على أنغام المزامير والطبول 
في أعراس الصيف البهيجة، والتجول وحيداً 
في الحقول والهضاب بعد تهاطل أمطار بداية 
الخريف، والنوم في الشــتاء قــرب النار التي 
انطفــأت للتو بعــد ان يكون والــدي قد انتهى 
مــن ترديــد الابتهــالات والدعــوات المفضلــة 
الــى نفســه... ولم أكن أعلــم ان العالــم هائل 
الاتســاع، وان هناك بحاراً ومحيطات وجبالا 
عالية تكســو قممهــا الثلوج على مــدار العام، 
وان هنــاك قطارات وطائــرات وحروباً وآلات 
عجيبــة ومدنــا كبيرة يضيــع فيها الانســان 
الراشــد مثلما يضيع الطفل الصغير في «الفج 

الخالي» الذي يفصل بيننا وبين مكثر...
لكــن ذات يــوم أخــذ بعــض الوجهــاء في 
قريتنا يقتنــون آلة عجيبة يســمونها الراديو، 
ورغم ان أمي راحت تترجاه وتتوسّــل اليه في 
الليــل كما في النهار ان يفعــل مثلهم، فان ابي 
رفض الاســتجابة لطلبها قائــلا بحدة: «قريباً 
سينخفض ثمنه (يقصد الراديو)... وسيكون 
حتى في بيــوت أولئك الذيــن لا يملكون حتى 
عشــاء ليلتهم!». وحزنت أنا حزنا شديداً. بل 
شــعرت انني يتيم، بلا أب حنون يعطف عليّ، 

ويلبّي طلباتي وطلبات أمي.
 وأصبحــت أمنيتــي الوحيدة التــي لا تكاد 
تفارقنــي ان يكون فــي بيتنا نحــن ايضا تلك 
الآلة العجيبة التي لم يكن أهل القرية ينقطعون 
عن الحديث عنها جالسين أم سائرين، وعنها 
كانــوا يقولون وهم في أشــدّ حــالات العجب 
انها تحسن الحديث والرقص والغناء، وتقدّم 
خطباً فصيحة ونصائح ثمينة وألعاباً مسلية 
للكبــار وللصغــار. وهــي تــروي الحكايــات 
حتــى  تضحــك  التــي  والطرائــف  العجيبــة، 
اولئك الذين لم يعد لهم امل في الحياة، وتتلو 
القــرآن افضل ألــف مرة مــن شــيوخ القرية، 
وتحفظ احاديث الرســول، وتردد الابتهالات 
والصلوات، وتصف المدن الصغيرة والكبيرة، 
والبلدان القريبة والبعيدة، وحتى تلك التي لها 

اسماء عسيرة يعجز الناس عن التلفظ بها...
لَتْ بتغيير  ثم حدثت تلك الحادثــة التي عجَّ
رأي أبــي، وجعلته يركض الى القيروان ليأتي 

لنا بتك الآلة العجيبة...
آنــذاك كان أخــي غير الشــقيق اســماعيل 

يدرس في العاصمــة. وكان أمل أبي وفخره. 
ولأنــه كان يثق ثقــة عمياء في صــواب رأيه، 
فانه كان يستشــيره في الصغيــرة والكبيرة. 
وعندما تتعقد الأمور كان يطلب معونته. ويوم 
سأله موظف ادارة الولادات بحفوز عن تاريخ 
مولــده، فكــر قليلا ثــم اجابه قائلاً: « ســوف 
اســأل ابني اســماعيل ثــم اقدم لــك الجواب 

الصحيح!».
ويــروي اهــل القرية ان اخي غير الشــقيق 
اســماعيل لــم يتحمــل الفــراغ الــذي خلفتــه 
المرحومــة والدتــه» ففــرّ مــن القرية فــي ليلة 
دهمــاء وهــو فــي الرابعة عشــرة مــن عمره. 
وبثمــن النعجة التي باعها في غفلة من والدي 
قصد «دخلة المعاويــن» (الوطني القبلي الآن) 
لينتسب الى مدرسة قرآنية هناك. وعلى مدى 
ما يزيد عــن العام، ظل والدي يبحث عنه وهو 
في اقصى حالات الهمّ والكــرب. فلما اهتدى 
الى مكانه، ذهــب اليه عازما علــى اعادته الى 
القريــة. غيــر ان الشــيوخ هنــاك أكــدوا له ان 
ابنه نبيه وذكي وقوي الذاكرة، وانه ســيكون 
ان شــاء الله شــيخ علم مهاب الجانب. اقنعه 
كلامهم فتركه وعــاد الى القرية مرتاح النفس 

والضمير...
وعلــى مــا أظــن، مكــث اخــي فــي «دخلة 
المعاويــن» خمس ســنوات حفظ فيهــا القرآن 
الكــريم، والأحاديث النبوية الشــريفة، وتعلم 
الفقه وقواعد اللغة. بعدها انتقل الى العاصمة 
لينتســب الى كلية الشــريعة. وكان في سنته 
الاولــى لمــا حدثــت تلــك الحادثــة... وقبلهــا 
كانــت قد وصلتنا منه رســالة أعلمنا فيها انه 
بخيــر، وانه في صحة جيدة، وانه حصل على 
منحة دراسية، وحال تسلمها سوف يزورنا. 
وكنت أنا على يقين انه ســوف يأتيني بكسوة 
جديــدة، وبحذاء جديد لأننــي عزيز على قلبه 
اكثر من اخوتــي الآخرين. وكنت أمنّي النفس 
بأن يشــتري لنا من المنحة التــي حصل عليها 
تلك الآلة العجيبة فتزول الوحشة التي تكتنف 

بيتنا، ونصبح من الوجهاء...
وأذكــر أن الخبــر الفاجــع جاءنــا في يوم 
غائــم، حزيــن كان فيــه الخريــف يحتضــر. 
وكانــت الريح تهب من الغرب باردة، كانســة 
القش، ومشــيرة الغبار، ومشــيعة الانقباض 
في نفــوس الناس فيشــعرون ان الحياة حلم 
عابــر، وان الأعمــار قصيــرة، وان كل شــيء 
للفنــاء والــزوال الا وجــه اللــه ذي الجــلال 

والاكرام!
بعد صلاة العصر، وضع ابي برّاد الشــاي 
علــى الكانــون، ثــم اســترخى علــى الحصير 

امــام باب البيت، وراح يعبث بحبات ســبحته 
البيضــاء وعلــى ملامحــه هدوء المؤمــن امام 
قضــاء الله وقــدره. غيــر بعيد عنــه، كنت انا 
اتمعّن في وجهه الأسمر العريض الذي حفرته 
التجاعيد محاولا ان افهم وحشــة ذلك اليوم. 
وفي لحظــة ما نظــرت جنوبا، فرأيــت عامر، 
البائــع المتجــول، متجهاً نحو بيتنــا على ظهر 
حمــاره الرمادي: وفــي «القشــابية» الكالحة 

اللون، بدا شبيها ببومة شؤم.
عنــد وصوله الى بيتنا، توقــف الحمار عن 
الســير وقد بدا عليه تعب المســافات الطويلة 
التــي يقطعها يوميــا. ومن فوق ظهــره، اطلق 
عامــر التحيــة بصــوت عــال قائلاً: «الســلام 
عليكم!». اســتوى ابي في جلســته ومن دون 
ان يكــفّ عن العبــث بحبات ســبحته  ردّ على 
التحيــة قائــلاً: ـ وعليكم الســلام ورحمة الله 
وبركاتــه!» ثم دعــا عامر للتفضــل بالجلوس 

وشرب كأس شاي...
وفــي الحقيقــة لم يكــن عامــر محبوباً في 
قريتنــا. فهــو ثرثــار، وثقيــل الظــلّ، وطويل 
اللسان، وقبيح الشكل، ويحب اغتياب الناس، 
واشعال الفتن بينهم من خلال الاشاعات التي 
يطلقها بين وقت وآخر. كما انه شــديد البخل، 
ميّال الى التملق والكذب، ونهم للأكل حتى اذا 
ما دعاه احد ليشــاركه الطعام، لَحَسَ الصحن 
حتى يصبح لامعاً كما لو انه غســل للتوّ. لكنه 

كان كالشر الذي لا بدّ منه. 
وعلينا ان نعترف ان له حظوة عند النســاء 
بالخصوص لأنه يبيعهن الشــامية والحلقوم 
والامشــاط  والعطــور  والســواك  واللبــان 
والمناديــل الملونــة والســلاحف والحرباوات 
الميتة والحية وكل ما يحتجن اليه في عمليات 
الســحر والشعوذة التي يقمن بها في الخفاء. 
كمــا ان الاطفــال كانــوا يقبلون عليــه بأعداد 
وفيرة لانــه يبيعهم الفــول المدمسّ والحمص 
المقليّ والحلوى الملونة. ثم انه كان صلة وصل 
بين القرى والمداشــر التي كان يتنقل بينها في 
جميع الفصول. لذا بامكان الفضوليين العثور 
عنده علــى الاخبــار والاســرار المخبــوءة في 

الصدور.
متجهّم السحنة، منشغل الذهن بشيء ما، 
جلس عامر قبالة أبي. وبعد ان أخذ رشفة من 
كأس الشــاي المنعنــع، تمعن طويــلا في وجه 

أبي، ثم أطلق تنهيدة حرى وقال:
ـ واللــه يا شــيخ علــي... انت تعلــم كم انا 
احبــك وأجلّــك... لكن الخبــر الــذي جئت به 
اليــك هذا اليوم... (صمت لحين ثم اضاف)... 
ســيئ... بل ســيئ للغايــة! امتقع وجــه أبي. 

ارتعــدت فرائصــه. وفــي عينيه رقــص طائر 
الخوف الاســود. اما انا فقــد خلت ان الارض 
سوف تنفتح تحتي بعد حين لأسقط في عالم 

الظلمات!
ـ نعم يا شــيخ علي... خبر ســيئ للغاية... 
لكن تلك ارادة الله ولا مردّ لقضائه ومشــيئته! 
ظــل ابــي مصعوقا مــن هــول ما ســمع وبدا 
عاجــزا عن قــول او فعــل اي شــيء. وظننت 
انا ان القرية كلها ســوف تمحــى من الوجود 
بعد قليل، ولن يتبقى ســوى البيــوت المهدمة 
والاشــجار المحروقــة والحيوانــات المبقــورة 

البطون...
تنحنح عامر ثم واصل الحديث قائلاً:

أهــل  مــن  البارحــة كنــت عنــد صديــق  ـ 
المســاعيد.... وكنا نســتمع الــى الراديو الذي 
اشــتراه قبل اســبوع واذا بواحد يتحدث عن 
جريمة قتل فظيعة حدثت في العاصمة... فقد 
قام مجرمون بذبح طالب من منطقة القيروان، 
وســرقوا ماله وكل ما كان عنده، والاوصاف 
التي قدمها المتحــدث في الراديو تنطبق تماما 

على اوصاف ابنك اسماعيل...
صرخ أبي ملتاعا:

 ـ وهل ذكر اسمه؟!
ـ لا... لــم يفعــل ذلــك... غيــر ان الاوصاف 
التي قدّمها المتحدث تنطبق مثلما قلت لك على 
اوصــاف ابنك اســماعيل... ثم مَــنْ غيره من 

منطقة القيروان يدرس في العاصمة؟!
هذه المرة، صاح ابي غاضباً:

ـ كثيرون.. وهو نفسه حدثني عن ذلك!
ـ ولكــن انــا علــى يقــين يا شــيخ علــي ان 
الاوصــاف التي اتى بها المتحــدث في الراديو 
جعلتنــي ارى ابنك اســماعيل امامــي بلحمه 

ودمه!
انفجرت انا باكيا. غير ان ابي نهرني بشدة، 
فتحول بكائــي الى غصص تصعد وتهبط في 

صدري كأنها كرات حامية..
اطــرق أبــي طويــلا.. ثم رفــع رأســه وقد 

اسودت سحنته حزنا وغما وقال لعامر:
ـ ارجــوك لا تفــشِ الخبــر حتــى نتأكد من 

الامر!
ـ السمع والطاعة يا شــيخ علي! قال عامر، 
ثم ركب حماره الرمــادي ومضى باتجاه بيته 

تلاحقه لعناتي..
تركني ابي اقــاوم غصص اللوعة، وانطلق 
مضطرب الخطــى الى امي التي كانت منهمكة 
في اعــداد العشــاء. حالما أســرّ لهــا بالخبر، 
اطلقــت صرخة عاليــة ارتجت لهــا القرية من 
أقصاها الى أدناهــا. وفي الحين، هرع الناس 

الــى بيتنا أفواجاً.. افواجــا وهم في حالة من 
الاضطراب الشديد..

ـ ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ كانوا 
يصيحون..

وســرعان ما علم الجميع بالخبــر الفاجع. 
تهاوى الرجال على الارض من هول الصدمة. 
اما النســاء فرحن ينتحبن، ويندبن، ويخبطن 
على افخاذهن، ووســط النساء اللائي تحلقن 
حولها، راحت اختي غير الشقيقة سالمة، تعدد 
خصال ومناقب المقتول على طريقة النواحات 
المحترفــات. ولــم يتمكــن ابــي واعمامــي من 
تهدئتهــا، وتهدئتهن الا بعــد لأي. ثم لم يلبث 
الميزوني، الصديــق الاقرب الى قلب اخي غير 
الشــقيق اســماعيل، والــذي كان قــد امضى 
معــه عامين في «دخلة المعاويــن»، ان جاء هو 
ايضا الى بيتنــا. عانق ابي والدموع في عينيه 

ثم قال:
ـ لقــد كاتبني قبل عشــرة ايــام.. واعلمني 
انــه يســكن مــع طالبين مــن منطقة الــكاف.. 
وطلب منــي ان ازوره في اقــرب وقت ممكن.. 
واعطاني رقم تلفون البيت الذي يسكن فيه..» 

صمت لحين، ثم اخذ يصيح غاضبا:
ـ كيــف فعلــوا هــذا بالعزيــز اســماعيل؟! 

سوف نذبحهم ونشرب من دمهم..
نعم.. سوف نذبحهم ونشرب من دمهم!

هبط علينــا الليل مثــل خيمة حــداد هائلة 
الاتســاع. اشــتد البــرد غيــر ان النــاس ظلوا 
القــرار  ينتظــرون  بيتنــــــا  امــام  منتشــرين 
الاخيــر. وفــي النهايــة، اجمع ابــي واعمامي 
واخوتي الكبــار ومعهم الميزوني على الذهاب 
فجر اليــوم التالي الى حفوز ليهتفوا من هناك 
الى البيت الذي يســكن فيه اخي غير الشقيق 

اسماعيل.. وبعدها الله دبار حكيم!
فــي ما بعــد روى الذيــن ذهبوا الــى حفوز 

الحكاية على النحو التالي:
قالوا انهــم وصلوا الى حفــوز عند الفجر. 
وكان عليهــم ان ينتظــروا ســاعتين في جليد 
الصباح قبل ان يفتح مركز البريد ابوابه. ادار 
الميزوني رقم الهاتف بينما كان ابي واعمامي 
واخوتــي الكبــار يرجفــون مــن شــدة التوتر 

والخوف..
رن الهاتف ســت مرات. ودائمــا لا جواب. 
رغــم البرد، لمعت حبات من العــرق على جبهة 
الميزوني. في الرنة التاســعة رفعت السماعة، 

وجاء صوت شاب استيقظ للتو من النوم:
ـ آلو!

ـ مــن انت؟ ســأل الميزوني بحدة وشــفتاه 
ترتعشان

ـ ومن الذي يكلمني؟
ـ نحن عائلة اسماعيل!

ـ أهــلا وســهلا.. يا اهلا وســهلا.. خيراً ان 
شاء الله!

ـ لا خير ولا شــر.. قل لنا مــن انت اولا؟ رد 

الميزوني بأكثر حدة..
ـ انا صديق اسماعيل!

ـ وأين اسماعيل؟!
ـ نائم!

ـ نائم؟! وهل يعقل هذا؟
ـ ومــاذا تريدونه ان يفعل في هذه الســاعة 

المبكرة غير النوم؟!
ـ اذا كان نائما حقا.. فلم لا توقظه؟

ـ ســأفعل ذلــك حينــا.. دقيقة واحــدة من 
فضلكم!

فــي هــذه اللحظــة، التفــت الميزونــي الى 
ابــي واعمامــي واخوتــي الكبار الذيــن كانوا 
يتصببــون عرقــا مثلــه، وهمــس: «الكلب بن 
الكلب.. لعلــه واحد من القتلة يريــد خداعنا.. 
ان ابناء حيطان الاسمنت (يقصد ابناء المدن) 
يعتقــدون دائما انهم اذكى منا واشــد دهاء.. 

لكن.. قاطعه صوت قادم من بعيد:
ـ ألو!

ـ من انت؟
ـ انا اسماعيل!

ظل الميزوني صامتا لحين. فالصوت الذي 
جاءه من بعيد هو صوت اسماعيل. هذا امر لا 
يمكن ان يرقى اليه الشك. لكن لا بد من  التثبت. 
لا بــد. فالذي يثق في ابناء حيطان الاســمنت 

يكون الخاسر في النهاية دائما وابدا..
ـ انــت حقــا اســماعيل؟.. ســأل الميزوني 

صاحب الصوت البعيد..
ـ ومــن تريد ان اكون يــا ميزوني يا افطس 
الانف (وكان الميزونــي افطس الانف فعلا)..
ـ عجبــا.. كيــف عرفتنــي؟! صــاح الميزونــي 

بصوت مضطرب..
ـ وكيــف لا اعرفك وقــد لعبت معك على 

الرمل حافي القدمين سنوات وسنوات..
اســماعيل  الشــقيق  غيــر  اخــي  رد 

ضاحكا..
انــك  بعــد  اصــدق  لــم  انــا  ولكــن  ـ 

اسماعيل!
ـ كفــى من هذا المــزاح الثقيل في هذا 

الصبــاح.. وهــات ما عندك مــن اخبار 
طيبة..

ـ اذا ما كنت اسماعيل حقا.. فقل 
لي ما اسم ابيك؟

الشــقيق  غيــر  اخــي  ضحــك 
اسماعيل طويلا، ثم اجاب:

ـ طيب انا اســماعيل بن علي، 
وجدي محمــد، وامي فطومة 
رحمهــا الله رحمة واســعة.. 

ابــي تدعى  وزوجــة 
واخــي  زهــرة، 

الاكبر ابراهيم، 
واختي الكبرى 

يا  وانت  سالمة.. 
افطــس الانف... 

هل تريد ان اقول لك كم طول ذكرك؟!
انفجر الميزوني ضاحكا وقال والبشر على 

وجهه:
ـ الحقيقــة انــي اردت ان امــزح معــك.. انا 
مشــتاق اليك كثيرا ايهــا الوغد.. لــذا لا بد ان 
تزورنــا فــي اقرب وقــت ممكن.. وهــذا ابوك 

يريد ان يتكلم معك!
امســك ابي بالهاتف لأول مــرة في حياته. 
وبصوت طغت عليه مشاعر الفرح والسعادة، 

قال:
ـ هل انت بخير يا ابني العزيز؟

ـ بخير يا ابي.. وانت؟
ـ انــا بخيــر.. والجميــع بخير.. نحمــد الله 

ونشكره..
ـ لقــد حصلت علــى المنحة.. هــل تريد مني 

شيئا؟
ـ اريد ان تأتي غدا!

ـ ولماذا غدا؟!
ـ عندما تأتي ســأقول لك.. نحن جميعا في 

انتظارك غداً إن شاء الله!
ـ طيب.. سآتي غدا إن شاء الله!

في اليــوم التالي، تجمع النــاس امام بيتنا 
منذ الصباح. وعند الظهيرة ازداد عددهم. فقد 
وعد ابــي بذبح عجل احتفــاء بابنه 

العائد من العالم الآخر.
 آخــر الظهيــرة، رأينا اخي غير 
معطفه  فــي  اســماعيل  الشــقيق 
الرمــادي يتقــدم مــن بيتنــا 
ضاحكا، وعلى كتفه حقيبة 
الزغاريد.  ارتفعت  سوداء. 
دمعــت عينا ابــي وهرعنا 
نحن جميعــا لمعانقته وبنا 
احســاس انه عائد بالفعل 

من العالم الآخر!
اشــهـــر،  مــدى  علــى 
اختفــى عامــر لأن ابي هدد 
بجلــده امــام النــاس اذا ما 

عثر عليه. 
وقبــل ان يعــود اخي غير الشــقيق 
العاصمــة،  الــى  اســمـــــاعيل 
اشــتـرينا راديــو مــن القيــروان، 
واصبح أبي مدمنا على سماعه. 

كان  وآخــر،  وقــت  بــين 
يضــــــرب كفـــا بكف، ويقول 
وهو متحير الذهن: «الكلب بن 
الكلب (يقصــد عامر).. من 

أين جاء بتلك الكذبة؟!».

فيلا فالو بارتا ـ بحيرة 
شتارنبارغ ـ جنوب المانيا ـ 
27 آب (اغسطس) 2009

٭ روائي وقاص تونسي

هيرتا موللر الحائزة على نوبل تبحث عن أسرار حياتها:

كريستينا ذات المجلدات الثلاثة في أرشيف «السكيورتاتا»!

أخي اسماعيل عائدا من العالم الآخر
حسونة المصباحي ٭

قص



AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6334 Friday 16 october 2009

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6334 الجمعة 16 تشرين اول (اكتوبر) 2009 / 25 شوال 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
11 ثقافة

فضاءات ثقافية

القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من محمود قرني:

فاز الفنان التشـكيلي «عادل السيوي «بالجائزة الذهبية 
لبينالـي القاهـرة الدولي الحادي عشـر المقـام تحت عنوان 
«الآخـر» فـي الفترة مـن 20 كانـون الأول (ديسـمبر) 2008 
حتى 20 شـباط (فبراير) من العام 2009، وهي الدورة التي 
اسـتضافت الفنـان الايطالـي الكبير كاروزو كضيف شـرف 

لهذه الدورة.
وقد شـارك فـي اللجنـة المنظمـة للبينالي قوميسـير عام 
والفنانـون إبراهيم الدسـوقي، آمـال قنـاوي، تامر عاصم، 
حازم المسـتكاوي، حازم طه حسـين، خالد حافظ، عماد أبو 

زيد، محمد طلعت، نجلاء سمير، داليا مصطفى، داليا فرج.
أما لجنة التحكيم فقد تشكلت من كل من الفنانين:

بـال  أرسـتيزا  أرمـا  رئيسـاً،  (أمريـكا)  كامـرون  دان 
(الأرجنتين)، أدريـان فون روك (ألمانيا)، آدم حنين (مصر)، 
تشوس مارتينيز (إسبانيا)، دانيللو ميستوسي (إيطاليا)، 
مارتينـا توريناتـي (إيطاليا)، ورئيس اللجنـة دار كامرون 
هـو مؤسـس بينالـي «نيـو أورليانـز «الأمريكي الـذي عقد 
دورته الأولى في تشـرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي 
وهو يعمـل مديرا للفنون المرئية في مركـز الفنون المعاصرة 
بالمدينـة، كما عمل في الفترة من عام 1995 حتى عامين مضيا 
رئيسا لأمناء المتحف الجديد الذي احتضن عروضا من الفن 
المعاصـر لعـدد مـن الفنانـين الكبار مثـل إيدينيـو ديتبورن 

وكارول دنهام  وتير يزيزيتا فيرنانديز وآخرون.
أما ضيف الشرف بروتوكاروزو  فقد ولد في مدينة باليرمو 
الإيطاليـة عـام 1927 وبدأت موهبته في الرسـم في طفولته 
المبكـرة حيث كان يحـاول تقليد لوحـات الفنانـين العظام، 
واشـتهر في مجتمعه بكثرة مشـاركته في الانشطة الثقافية 
والاجتماعية من خلال أعماله الفنية ومقالاته وموضوعاته 
النقديـة وجاءتـه الفرصة لعرض أعماله الفنيـة في إيطاليا 
وخارجها بمجرد أن انطفـأت نيران الحرب العالمية الثانية، 
ففي أول معرض خاص أقامه في مسقط رأسه عرض كاروزو  
مجموعـة مـن أعمال الرسـم مسـتوحاة مـن مشـاهد الدمار 
الـذي خلفتـه الحـرب، وفي فتـرة الخمسـينيات مـن القرن 
الماضي ذهب  الى المصحات النفسـية في باليرمو حيث أنجز 
رسـومات توثيقية عـن الظـروف والأحوال المعيشـية التي 

يمر بها المرضى النفسـيون في هـذه الأماكن وتمثل رد الفعل 
القـوي الـذي أحدثته هـذه التصاويـر في دفعها للسـلطات 
الإيطاليـة للقيام بإصلاحات كثيرة لتحسـين ظروف هؤلاء 
المرضـى والأماكـن التي تؤويهم وفي عـام 1947 بدأ  كاروزو 
رحلة علميـة طويلة زار خلالها مدن بـراغ ولندن وباريس، 
قبل ان يواصل رحلته هذه الى آسـيا والشـرق الأدنى وذلك 
لمواصلـة بحوثـه في فنون الخـط والمينيمالـزم، وفي بعض 
أعماله الأخرى قـاد الفنان حملة كبيرة للتحـرر الثقافي في 
سيسـلي حيث مسقط رأسه، ويشـتهر كاروزو أيضا كحفار 
موهوب ورسـام غرافيكي يقدم أعمالا مبتكـرة تثير إعجاب 
من يشاهدها. كما جذب الفنان الأنظار إليه من خلال مقالاته 
وكتاباته التي لا تخلو من روح الدعابة حتى أنه يشـار إليه 
كواحد من أعظم الكتاب والفنانين الإيطاليين الذين كشـفوا 
عن أنفسـهم بعـد انتهاء الحـرب العالمية الثانيـة، وتمتلىء 
سـيرته الذاتية بزخم لا ينتهي من النجاحـات التي أحرزها 

والخبرات الثقافية والفنية التي اكتسبها.
اما المشـاركة المصرية فقد تشكلت من الفنان أرمن أجوب، 
وحنفي محمود، وعصام معروف، ووائل درويش، بالإضافة 
الى الفنان عادل السـيوي الفائـز بذهبية البينالي، وهو من 
مواليـد عـام 1952 بالبحيرة فـي مصر، والتحق عـام 1970 
بكليـة الطب جامعـة القاهرة، وقد درس الفن بالقسـم الحر 
بكلية الفنـون الجميلة عامي 74، 75، وحصل عام 1976 على 
بكالوريوس الطب والجراحـة، وفي عام 1979 قرر أن يهجر 

الطب كلية، وأن يتفرغ للفن.
سـافر السـيوي الـى ايطاليا وأقـام بمدينة ميلانو عشـر 
سـنوات بـين أعـوام 1980 و1990 عـاد بعدهـا إلـى القاهرة 

حيث يقيم ويعمل.
ومن بين مشـاركاته، إيطاليـا ـ أرابيا، متحف تشلسـي ـ 
نيويـورك 2008، ثلاثيـة المتوسـط، قصر الفنون بمرسـيليا 
2008، معـرض الكلمـة والفـن، إعـداد المتحـف البريطاني، 
دبـي 2008، فن معاصر من الشـرق الأوسـط، متحف سـان 
بيـدرو، ومتحـف أراسـتوكورتيس ـ المكسـيك 2007، الفـن 
الإفريقـي المعاصر متحـف أورلانـدو للفن ـ فلوريـدا 1999، 
بينالـي   ،1997 فينيسـيا  بينالـي   ،1997 الشـارقة  بينالـي 
القاهرة 1997، بينالي سـاو باولـو، وعرض على قنطرة دي 
لابـا 1996، لقـاءات افريقية بمعهـد العالم العربـي بباريس 
1994. شارك في بينالي القاهرة الدولي الحادي عشر كل من 
إسبانيا، أذربيجان، استراليا، الأرجنتين، الأردن، البحرين، 

الجزائر، الدانمارك، السعودية، السويد، السنغال، الصين، 
العـراق، الكويت، ألمانيا، المجر، المغرب، المكسـيك، النمسـا، 
بلغاريـا،  إيطاليـا،  انكلتـرا،  أمريـكا،  اليونـان،  اليابـان، 
بنغلاديـش، تركيـا، رومانيا، سـورية، سويسـرا، صربيا، 
فرنسـا، فلسـطين، فنزويلا، فنلندا، قبرص، قطـر، كرواتيا، 

كندا، كوريا، كينيا، لبنان، ليبيا، مصر، وهولندا.
تصدرت كتاب البينالي كلمة لوزير الثقافة فاروق حسني 
يقـول فيهـا: يعـد بينالـي القاهـرة الدولـي واحدا مـن أهم 
الأحداث الثقافية ذات الطابع الدولي، والتي تحرص وزارة 
الثقافـة علـى دفعها بـكل آليات التنفيـذ الأمثـل، وبما يتفق 
مـع مكانة مصـر الثقافية فـي المنطقـة العربية وفي الشـرق 

الأوسط والعالم.
ويأتي اسـتقبال مثل هذه الأحداث على أرض مصر ليعبر 
عن مدى إيماننا بضرورة دفع وتنمية سبل الحوار أخذا بأنه 
المسـلك الأهم لتلاقي وجهات النظـر التي تكفل دائما إحداث 
دفعات تنويرية يصقلها ذلك النتاج الإبداعي البشري الذي 
يفـرزه الوجدان متحدا مع العقل السـوي الـذي يقبل الرأي 

والرأي الآخر.
أمـا محسـن شـعلان رئيـس قطـاع الفنـون التشـكيلية 
ورئيـس البينالـي فقد قـال: تشـهد الدورة الحادية عشـرة 
مـن بينالـي القاهرة الدولـي والتي تقـام هذا العـام تغييرا 

شـاملا، وذلك بعد أن قطع البينالي دوراته العشـر السابقة 
مؤكـدا ثباته علـى خريطة البيناليـات الدوليـة والتي تقام 
فـي مناطق متفرقة من العالم، واسـتطاع البينالي أن يصمد 
ويستمر في وقت توقفت فيه بيناليات دولية أخرى لأسباب 
بعضها اقتصادي يتعلق بعدم توافر ميزانيات ومخصصات 
ثابتـة تضمن خروج هذه البيناليات بالمسـتوى الذي يأمله 

المنظمون، أو بسبب تأرجح المستوى الفني.
أما إيهاب اللبان قومسير البينالي فيقول: تأتي احتفالية 
الـدورة الحادية عشـرة لبينالـي القاهـرة الدولـي مواكبة 
لمنعطـف هـام يمر به عالمنـا اليـوم، فهاهي ريـاح التحولات 
السياسـية تهب علـى بلدان كثيرة في الوقـت الذي اندلعت 
فيـه الصراعـات المسـلحة فـي العديد مـن المناطـق الأخرى 
الى الحـد الذي أوحـى لنا بأن دعـوات الحوار غيـر مجدية 
أو شـبه مسـتحيلة، وانعكـس ذلك كلـه على فنانـي العالم، 
فالكثيرون منهم قد عايشـوا تلك الهواجس إما في طفولتهم 
او في مراحل الصبا والشـباب، في الوقت نفسه كانت هناك 
التحـولات الاجتماعيـة والاقتصاديـة التـي أدت إلى اندلاع 
الصراعـات المدنية في العديد من مناطـق العالم متزامنة مع 

موجات لا تتوقف من الهجرات الداخلية والخارجية.
هذا وسـوف تسـتمر وقائـع البينالي فـي أكثر مـن مركز 

ثقافي مصري حتى العشرين من شباط (فبراير) القادم.

ذهبية بينالي القاهرة الحادي عشر تذهب للفنان عادل السيوي:

«الآخر» عنوان رئيسي يعيد القيمة المفقودة للذائقة البصرية

1
■ لا شك في أن مسرحية «إذ قال يوسف «هي إحدى المحطات 

الثقافية البارزة التي قدمت محليا ولنقل فلسطينيا في هذا العام  
بسبب تضافر العناصر الإبداعية، التمثيلية والإنتاجية لإطلاق 

هذا العمل ...ولكن هل هذا يكفي؟ 
تكمن مشكلة الكتابة عن هذه المسرحية من أثر الحملة الترويجية 

التي استبقتها، وأثرها على الجمهور وعلى المشهد الثقافي 
فالحملة لم تكن مجرد تسويق في إطار المعقول قبل العرض الأول، 

بل جاءت مطعمة بالتبجيل الذاتي والتبجيل الجماعي حتى قبل 
العرض الأول للعمل، فالمكان الذي يضعك فيه القيمون على هذا لا 
مجال بعده سوى الى التهاوي مع توقعاتك أو بالأحرى التهاوي 

لدى ارتطام التوقعات المعدة سلفا مع النتائج . لا أعرف أحدا 
في حيفا لم يروج لهذا العمل ويبجله ولا أعرف أحدا في حيفا لم 

يرسل لي دعوة لحضور العمل أو بوستراً له، وهكذا سواء كان 
ذلك من خلال الفيسبوك أو البريد الإلكتروني فكأن مدينة كاملة 
تطبّل لمسرحية، وقد يقول قائل أن هذه طريقة ذكية لتعبئة قاعة 
العرض على مدار ثلاث ليال متتالية ولكنها وبأثر عكسي تضع 
العمل في مأزق تبرير ذلك، وهنا يكمن الخطأ ولنقل هنا جاءت 

الإشكالية، فتبجيل العمل قبل عرضه جاء ممن تربطهم علاقات 
قربى وصداقة وزمالة بعناصر العمل (وهم كثر) مما أبقى 

الجمهور (الآخر) في حالة من الخجل من كيفية وجوب تعبيره عن 
ردة فعله بعد المسرحية بسبب الإجماع المحيط والمقنّع في الغالب..

وهذا لا يعيدنا أو لا يبقينا سوى في مناخ ثقافة «البلدة الصغيرة 
النائية «التي لا مهرب لجمهورها من القليل الذي  يقدم لها مع ما 

يرافق ذلك من حرج نقدي يخلق جمهورا غير واع أصلا. 

2
 «إذ قال يوسف «عمل لا يتميز بشيء سوى بكونه هو، وهو 

نتاج جهد جماعي من مجموعة «شبر حر» بالاشتراك مع مسرح 
young pic في لندن، تتحدث المسرحية عن النكبة التي عصفت 

بقرية «بيسمون» في شمال فلسطين (لا أعرف لماذا الاسم 
الوهمي) من خلال يوسف وعلي، وهما أخوان في مقتبل العمر 

تربطهما علاقة غريبة ومعقدة. علي القوي الوسيم العاشق، 
ويوسف البسيط  طيب القلب المُتَعلق بأخيه. 

تأتي خيبتي الكبرى والشخصية من العمل من طريقة طرحه 
للنكبة التي جاءت جافة وتقليدية ودون أي تحوير وخاصة 
اننا في زمن (ادبي على الأقل) تعاد فيه قراءة أحداث النكبة 

وتداعياتها من جديد وخاصة حكاية سقوط المدن الكبرى كحيفا 
ويافا، فجاءت الحوارات طويلة مطعمة بخطب صماء وشعارات 

نكبوية وبكائيات غير مقنعة ومعدة مسبقا ولا تفضي الى أي  
مكان ولا الى تطور الخطوط الدرامية بين الأخوين يوسف وعلي 

وبين علي وحبيبته ندى.
يقف الممثل المبدع عامر حليحل وحيدا على الخشبة تقريبا، يحاول 

في مشاهد طويلة أن يسند العمل بذراعيه وبموهبته الجبارة، 
فتأتي ممثلة تؤدي بمستوى «يوم الطالب «فيجاهد ويجاهد 

ولكن أحيانا عبثا...كما لا تسعفه مونولوجات الولولة والندب 
الطويلة والتي يمكن اقتطاعها الى الثلث ولا الأداء الاستعراضي 

والتهريجي أحيانا ليوسف ابو وردة ولا التمثيل القديم 
والكاريكاتيري لسلوى نقارة وخاصة عند تقمصها دور المرأة 

الريفية، ولا الأداء الأحادي وغير المتلون لعلي سليمان.
تكمن مشكلة هذا العمل في الفجوة الهائلة بين النص وبين 

الإخراج الرائع وخاصة فكرة الفيضان المبدعة بالنصف الثاني 
من العرض (حتى أنني كدت اختنق بحق من أثر الماء)، وأقولها 

بصراحة كان على المخرج التخلي عن الصياغة النهائية للنص 
لكاتب مختص ولصالح رؤية إخراجية أكثر تكثيفا وحدة، وسرد  

نكبوي أكثر حداثوية. 

٭ كاتب من فلسطين

 تداعيات تداعيات
ما الذي قاله يوسف إذا؟

الفنانة «شادية» لعادل السيوي

«دبي الثقافية» توزع 
جوائزها على الفائزين 

بمسابقتها
دبي ـ «القدس العربي»

ـ  من جمال المجايدة:
يقوم رئيس تحرير مجلة «دبي الثقافية» الأستاذ 

سيف المري بتوزيع الجوائز على الفائزين في 
مسابقة دبي الثقافية للإبداع الدورة السادسة 

2009/2008، في فروع «الشعر والرواية والقصة 
القصيرة والحوار مع الغرب والفنون التشكيلية 

«وذلك يوم 20 تشرين الأول (أكتوبر) 2009 بقاعة 
مجلس السلام في فندق ميناء السلام بالجميرا 

بحضور كوكبة من الشعراء والمثقفين والإعلاميين 
العرب منهم أدونيس وأحمد عبد المعطي حجازي و 

سليمان العسكري وأحمد الشهاوي وسيف الرحبي 
وزاهي وهبي.. من المقرر أن يشهد الحفل عرض فيلم 

وثائقي قصير يتحدث عن الجائزة منذ انطلاقتها 
الأولى ودخولها الآن عامها العاشر، إضافة إلى 

تكريم المبدعين والفائزين وتوزيع الدروع والشهادات 
التقديرية لهم كما سيشهد الحفل أمسية شعرية 

يشارك فيها أدونيس وحجازي والشهاوي والرحبي 
ووهبي. 

تبلغ قيمة الجوائز 150 ألف دولار موزعة على 
الفائزين الخمسة الأوائل من كل فرع إضافة إلى 
جائزة شخصية العام الثقافية الإماراتية، والتي 

فازت بها مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية 
نظرا للدور الفعال والمؤثر في دعم ورعاية الثقافة 
والمبدعين. وتبلغ قيمة هذه الجائزة 25 ألف دولار 

أمريكي. يحصل الفائز الأول من كل فرع على مبلغ 

10 آلاف دولار باستثناء الفائز الأول بجائزة الفنون 
التشكيلية فيحصل على ستة آلاف دولار، فيما تتكفل 

«دبي الثقافية» بطباعة الأعمال الفائزة بالمراكز 
الأولى من الجائزة على نفقتها، وتوزّع مجانا مع 

المجلة..
يذكر أن الفائز الأول في مجال الشعر هو عمر محمود 

عناز من العراق، فيما حصل حكمت حسن جمعة من 
سورية على الجائزة الثانية، أما خميس قلم الهنائي 

من عُمان فنال الجائزة الثالثة ونجاح عبد النور من 
مصر نال الجائزة الرابعة، وأخيرا حصلت  نسيمة بو 

صلاح من الجزائر على الجائزة الخامسة.
أما الجائزة الأولى في مجال الرواية فكانت من 

نصيب ياسمين مجدي من مصر، والجائزة الثانية من 
نصيب علي عبد النبي الزيدي من العراق، فيما ذهبت 

الجائزة الثالثة لفتحي الجميل من تونس، والجائزة 
الرابعة  للحسن بلكور من المغرب، والجائزة الخامسة 

لسمير عبد الفتاح من اليمن.
من جهته فاز محمود محمد الرحبي من سلطنة عمان 
بالجائزة الأولى في مجال القصة القصيرة، فيما فاز 

عبد القادر حميدة من الجزائر بالجائزة الثانية، أما 
محمد عبد الرحمن الفخراني من مصر فحصل على 

الجائزة الثالثة، وهيمى المفتي من سورية حصلت 
على الجائزة الرابعة، وأخيرا حصلت سمرقند 

حمودي من العراق على الجائزة الخامسة.
كما فاز كل من  محمد الصادق الكحلاوي من تونس 

بالجائزة الأولى في مجال الحوار مع الغرب، د.عماد 
عبد اللطيف علي من مصر بالجائزة الثانية، أمحمد 

جبرون من المغرب بالجائزة الثالثة، د. منير محمد 
سالم من مصر بالجائزة الرابعة، ومصطفى محمد 

عبد الفتاح من سورية بالجائزة الخامسة.
كذلك فاز الفنان اليمني طلال النجار بالمركز الأول 

في فرع الفنون التشكيلية عن أفضل صورة مرسومة 
لوجه إنسان (بورتريه)، فيما فاز ناصر بخيت ناصر 

من السودان بالمركز الثاني وسلطان غزال من سورية 
بالمركز الثالث، وأحمد قاسم من مصر بالمركز الرابع، 

وخالد النعيمي من العراق بالمركز الخامس.
ضمت لجنة تحكيم جائزة شخصية العام الثقافية 
كلاً  من  د.صالح هويدي، د.سمر روحي الفيصل، 

عبد الفتاح صبري، إسلام أبو شكير.. 
أما في فرع الشعر فضمت لجنة التحكيم كلاً  من 

أحمد عبد المعطي حجازي، د. صالح هويدي ، د.علي 
بن تميم، وفي الرواية وفرع الحوار مع الغرب شملت 

كلاً  من د. حاتم الصكر، د. فاطمة البريكي ونواف 
يونس، فيما تكونت لجنة تحكيم القصة القصيرة من 

د. سمر روحي الفيصل، عبد الفتاح صبري، 
إسلام أبو شكير، ولجنة تحكيم الفنون التشكيلية كلا 

ً من د. نجاة مكي، د. عمر عبد العزيز، وناصر عراق.
تجدر الإشارة إلى أنّ جائزة «دبي الثقافية «للإبداع 
انطلقت عام 1999م حيث بدأت تحت عنوان جائزة 

«المبدعون «ثم تغير اسمها إلى جائزة «الصدى»  
للمبدعين، وأخيرا جائزة «دبي الثقافية» للإبداع، 

وقد شكلت على مدى عشرة أعوام ماضية منعطفا 
مهما في حياة ومستقبل العديد من المبدعين الشباب 

العرب، سواء على الصعيد المادي أو المعنوي 
والثقافي، فقدمت في كل دورة من دوراتها جوائز 

قيمة للفائزين، آخذة بيد هؤلاء الموهوبين نحو 
الساحة الأدبية لبناء مستقبل ثقافي عربي مزدهر. 

مصطلح التناص 
والـ «إبيغرام» في العدد 

الجديد من «الآطام»
المغرب ـ من محمد نجيم:

تواصل مجلة «الآطام»، المتخصصة في النقد الأدبي 
والبحوث الجادة، مسيرتها وتميزها بين المجلات 

الثقافية والأدبية التي ما تزال مستمرة في الصدور 
رغم كل العوائق والحواجز التي تحول دون وصولها 

إلى كثير من القراء والجامعات ومراكز البحث في 
العالم العربي والعالم. مجلة «الآطام «حققت لنفسها 
احترام القراء واحترام المكتبات ومراكز البحث التي 

تصلها بفضل رصانة موضوعاتها وجدّة الأبحاث 
التي تنشر على صفحاتها. في هذا العدد (39) من 

مجلة «الآطام «الصادر حديثا  تستوقفنا بعض 

الأبحاث العميقة والجادة. نقرأ في باب «مطارح 
«دراسة للأستاذ والناقد صلاح رزق حول «ملامح 

الرؤية ومقومات البناء الفني في شعر أبو سنة 
«، ويكتب علي الشدوى دراسة بعنوان  «الكتاب 

اللامرئي واللامقروء «، وهو بحث طريف ومتفرّد 
يتوقف فيه الباحث عند الحكايات المتعلقة بكتاب 

مشهور وذائع الصيت، ومن الكتب الأولى التي الفت 
في الثقافة العربية القديمة، وهو كتاب «معجم العين 

«للخليل بن أحمد الفراهيدي. ويتوقف الباحث حافظ 
المغربي عند مصطلح التناصّ في دراسة قيّمة حملت 

نفس العنوان، مشيرا إلى أن هذا المصطلح يعدّ من 
المصطلحات التي جاءت «تعبيرا ثائرا على مرحلة ما 

بعد البنيوية التي عزلت النص عن أي سياق خارجه، 
سياسيا كان أم اجتماعيا... إلخ، ليبقى النص سياقا 

لغويا، وبنية تكون صونا للذّة، كما أشار إلى ذلك 
رولان بارت. ويعرّف الباحث «التّناص» تعريفا 
موجزا بقوله: إنه دخول نص حاضر مع نص/ 

نصوص غائبة في حوار بينهما، من خلال استدعاء 

الحاضر للغائب بكيفيات مختلفة، في جدلية تعيد 
إنتاج ـ  أو إعادة إنتاج ـ  كل منهما في المفاهيم 

والرؤى، ما يمنح النص حيوات متجددة ومتباينة 
تفعّل دائرة التلقي بين الباثّ / المبدع، والقارئ/ 

المتلقي.
وإذا كان التناص ـ  كما يرى الباحث -  فعالية 

تماه أو تباين بين النصوص، فإن الخطاب الأدبي 
أداة هذه الفعالية اللغوية في علاقاتها بما هو خارج 

سياق النص الحاضر في تفاعله مع الغائب وفق 
منظومة التناص، فالنص ـ كما يشير الباحث  ـ لا 

تتحقق له مقدّرات بقائه وفق مفهوم التلقي ـ حياة 
له -، إلا إذا كان شركة في تداوليته بين المبدع 

والمتلقي. وبالمفهوم السابق، لم يعد النص معزولا عن 
سياقه الخارجي الذي يشير إليه عن طريق فلسفة 
الاستدعاء، إنما هو يستدعي مع النص الغائب كل 

سياقه التاريخي والاجتماعي والنفسي، ليظل نصا 
مفتوحا على كل احتمالات التأويل الممكنة، التي 

تجدد شباب النص وحيويته، عكس ما كان يفعله 
البنيــويون، الذين جعلوا النص بنية لغوية مغلقة من 

أجلها نادوا بأكذوبة (موت المؤلف) حتى لا يتسلط 
على سياق نصه».

يؤكد الباحث أن ثمة علاقة «حميمية بين التناص 
والخطاب»، فإننا يجب أن ندرك أن مصطلح الخطاب 

أكثر سعة من مفهوم النص الذي يدخل في علاقات 
تناص. وإن كان الخطاب الموجه من المبدع إلى المتلقي 
عبر النص مبنيا على عدد لا متناه من النصوص، ذلك 

أن الخطاب هو «المستوى الذي يلتقي فيه المرسل 
بالمتلقي في فعالية اجتماعية، وسيلتها اللغة تركيبا 
أي عملا، أو دلالة أي نصا. إنه المخزون النصوصي 

القار في كل من المرسل والمتلقي، وبفضل هذا تتم 
عملية الإنتاج والتلقي.

والتناص الذي يحتضنه الخطاب الأدبي في نسقيه 
الظاهر والمضمر، يتم في الشكل والمضمون، دون 

فصل تعسفي بينهما. ذلك ـ  كما يرى د. محمد مفتاح 
-  «لأننا نرى الشاعر يعيد إنتاج ما تقدمه، وما 

عاصره من نصوص مكتوبة وغير مكتوبة (فصيحة) 
أو (شعبية)، أو ينتقي منها صورة، أو موقفا دراميا، 

أو تعبيرا ذا قوة رمزية، ولكننا نعلم جميعا أن لا 
مضمون خارج الشكل، بل إن الشكل هو المتحكم في 

التناص، والموجه إليه، وهو هادي المتلقي لتحديد 

النوع الأدبي، ولإدراك التناص، وفهم العمل الأدبي».
أما مها مراد فتشارك في هذا العدد بدراسة سمتها 

«نقد جمالي لشعر محمد العيد الخطراوي»، وتدرس 
فيه شعر الدكتور محمد العيد الخطراوي من خلال 

محاور عدة هي «التطور الموضوعاتي والفني في 
دواوين الشاعر»، «الحب والطبيعة في شعر الدكتور 

محمد العيد الخطراوي»، «الحب والحواس (السمع/ 
الصوت خاصة)»، «الحب وصلته بمعاني: الشح 

واللوم والكبرياء»، كما تدرس في شعر هذا الشاعر 
سمات الوطنية والقومية للتوقف عند محاور أخرى 
كالظواهر الإيقاعية والتصوير. أما الباحثة خديجة 

محمد حسين باكستني فتشارك في هذا العدد ببحث 
مطوّل وهو «النسب القياسي والسماعي ووجوه 

في العربية»، أما الباحث أحمد الصغير فقد ساهم 
في هذا العدد بدراسة تسلط الضوء على قصيدة 

«الإبيغرام» في الشعر العربي. فقصيدة «الإبيغرام» 
في الشعر العربي ـ برأي الباحث ـ أحمد الصغير «من 

القصائد المهمة التي يجمع فيها الشاعر عن طريق 
التكثيف والإيجاز قضايا الإنسان المعاصر، فهي تعد 

نوعا أدبيا قائما بذاته له سماته ومعاييره الفنية، 
وقد كتب طه حسين هذا النوع / الفن في منتصف 
الأربعينيات من القرن الماضي (1944)، ونقله إلى 
العربية نثرا من خلال كتابه المهم (جنة الشوك)، 
ويمكن أن نقدم تعريفا موجزا عن الإبيغرام وهو: 

«هو كل قصيدة قصيرة مختتمة بحكمة أو نكتة، مدح 
أو ذم، ولا تخلو من الهجاء وكل هذا يشتمل على 

المفارقة».  
وقد أشار الباحث إلى أن طه حسين تنبه إلى هذا 

النوع من الشعر، وكتب عنه في مقدمة كتابه «جنة 
الشوك»، قائلاً : «يجب أن أعترف بأني لا أعرف 

لهذا الفن من الشعر في لغتنا العربية اسما واضحا 
متفقا عليه، وإنما اعرف له اسمه الأوروبي، فقد 

سماه اليونانيون واللاتينيون «إبيغراما» جأي نقشا 
واشتقوا هذا الاسم اشتقاقا يسير قريبا من أن هذا 

الفن قد نشأ منقوشا على الأحجار، فقد كان القدماء 
ينقشون على قبور الموتى وفي معابد الآلهة وعلى 
التماثيل والآنية والأداة بيتاً أو أبياتاً من الشعر»، 

مؤكدا أن طه حسين كان أول «ناقد عربي يقدم 
تعريفا عن الإبيغراما رغبة في التجريب من حيث أن 

اللغة العربية هل ستقبل هذا الفن أم ترفضه؟ 

راجي بطحيش ٭

عادل السيوي
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:   

ارتحل إلــى الطبيعة فهــذا أفضل، 
ســفرة أو رحلــة تقوم بهــا، خطأ غير 
مقصود يســبب لك مشكلة، ابتعد عن 

الغيرة وكن متسامحاً.   

الثور:   

الســعادة في طريقها إليك، تشــهد 
في أمــر مهم، علاجــك طبيعي وليس 
تتفتــح  جديــد  مــن  آفــاق  بالــدواء، 

أمامك.   

الجوزاء:   

حب جديــد إذا كنت خاليــاً، حيرة 
المــرح  روح  تافهــة،  لأســباب  وقلــق 
تســيطر عليك، حب يعود من الماضي 

فيسعد أوقاتك.   

السرطان:   

تشــعر هذا اليوم أنه تنقصك أمور 
كثيــرة في هــذه الحيــاة ،تكمــل أمراً 
بــدأت به فــي العــام الماضــي، هدوء 

عاطفي يسمح لك بمراجعة نفسك.   

الأسد:   

مكافــأة ماديــة ومعنويــة تقدم لك 
اليــوم، أحدهم يطلب إجابة حاســمة 
منــك فاعرف مــاذا تقول، شــجاعتك 

تنقذك من ورطة.   

العذراء:   

حاول دائماً أن تكون واقعياً، رحلة 
أو سفرة تقوم بها قريباً، نقاش يتطور 

إلى خصام، اتبع نصائح الغير.   

الميزان:   

حلــم يعيــد إليــك ذكريــات غالية، 

تحيط بك ظــروف مهمة تصل بك إلى 
درجة التحديات لمقدرتك ومؤهلاتك.   

العقرب:   

لرغباتــك  تنصــاع  ألا  حــاول 
وشــهواتك هذا اليــوم، أمامك فرصة 

ذهبية فلا تضيعها..مفاجأة سارة.   

القوس:   

تغييــرات فــي شــؤون العمــل من 
شــأنها أن تزعجــك إلــى حــين احذر 
الــكلام المعســول ولا تصــدق كل ما 

يقال لك.   

الجدي:   

فــي وســعك الإقــدام علــى خطوة 
تحقيقهــا،  تمنيــت  طالمــا  عاطفيــة 
الصراحة هي السبيل الأمثل للوصول 

إلى ما ترمي إليه.   

الدلو:   

ســتنعم بنجــاح كبيــر علــى الرغم 
من بعــض الصعوبات التي تواجهها، 
شدة حساسيتك تدفعك إلى مشكلات 

لا دخل لك بها.   

الحوت:   

لا تبح بعلاقاتك العاطفية لأي كان، 
نشــاطك الاجتماعي سيجعلك تتصل 
ببعــض الأشــخاص المهمــين الذيــن 

يساعدونك في حل مشكلتك.   

ابراج
 رام الله (الضفة الغربية) 

-  من علي صوافطة

تثير المخرجة الفلسـطينية الشـابة غادة طيراوي 
في فيلمها الوثائقي (فرط رمان الذهب) قضية شائكة 

في المجتمع الفلسطيني تتمثل في سفاح القربى.
وقالـت غـادة خـلال مؤتمر صحافـي فـي رام الله 
للحديث عن فيلمها الذي انتجته مؤسسـة (شاشـات 
لسـينما المـرأة) بدعـم مـن الاتحـاد الاوروبـي «قد لا 
يكـون موضـوع ظاهـرة سـفاح القربـى ظاهـرة فـي 
المجتمع الفلسطيني ولكنها موجودة وهذا لا يعني ان 

ننتظر حتى تصبح ظاهرة لنتحدث عنها.»
واضافـت «لقـد التقيـت بمجموعـة مـن اللواتـي 
تعرضن للتحـرش بهن داخل العائلـة والعديد منهن 
فضلـن الصمت ولكـن البعض اختار الحديث وكسـر 

حاجز الصمت».
وتمـزج غادة فـي فيلمهـا الوثائقي الـذي يمتد 14 
دقيقـة بين الرسـوم المتحركة التي تمثل شـخصياتها 
الحكايـة الشـعبية (فرط رمـان الذهـب) التي تحكي 
قصـة فتاة جمليـة ارادت امهـا ان تعلمها فـي الكتاب 
الا انهـا عندمـا ذهبـت للتعلم وجدت الشـيخ يضرب 
الطلبـة فهربـت دون ان تخبر احدا مـا حدث لتتوالى 
فصـول الحكايـة علـى مر السـنين تعاني فيهـا البنت 

التي تحمل اسم الحكاية الكثير من مشاكل الصمت.
وتدخـل المخرجة بـين تفاصيل هـذه الحكاية التي 
تظهـر احـدى النسـاء الفلسـطينيات كبيرات السـن 
تروي لمجموعة من النسـوة الجالسـات في بيت قديم 
في احدى القرى الفلسـطينية نسـاء يروين ما حدث 
معهن من قصص حقيقية من اعتداء وتحرش جنسي 
مـن افـراد العائلـة دون ان تكـون صورهـن واضحة 
فضلـن الصمت فـي البداية ولكنهن خرجـن عنه بعد 

ذلك.
وترى غـادة في فيلمها الذي يمثل جـزءا من ثلاثة 
افلام اخرى انتجتها مؤسسة (شاشات) تتحدث عن 
قضايا المـرأة لمخرجات فلسـطينيات تعـرض غدا في 
رام اللـه دعوة للخروج عن الصمـت الذي يؤدي الى 

استمرار المشكلة وتفاقمها.
وتروي المخرجة سوسن قاعود على مدار 15 دقيقة 
في فيلمهـا الوثائقي (بعيدا عـن الوحدة) قصة كفاح 
ثلاث نسـوة فلسطينيات استطعن على مدار سنوات 

طويلـة العمل فـي الارض مما وفـر لهـن ولعائلاتهن 
حياة كريمة وان كانت صعبة.

وتتابـع سوسـن النسـوة فـي عملهن الشـاق من 
الذهـاب الـى الارض ومـع المريميـة والزعتـر وورق 
العنـب والرحلة الصعبة للوصـول الى مدينة القدس 
ورحلـة اقل صعوبـة الى مدينـة رام اللـه والجلوس 

على الرصيف لبيع ما حملنه من انتاج ارضهن.
وتبـدو النسـوة فـي الفيلـم الـذي قالت سوسـن 
«كامـرأة وفر لي هذا الفيلم تجربـة رائعة في التعرف 
على حياة هؤلاء النسـوة وقصـة كفاحهن» فخورات 
بمـا يقمـن بـه مـن عمـل يغنيهـن عـن سـؤال الناس 

ويساهم في توفير حياة كريمة لعائلاتهن.
وتصحب محاسـن نصر الجمهور خـلال 15 دقيقة 
في فيلمها (سـامية) في رحلـة تعرفهم فيها على قصة 
نجاح بطلـة الفيلم (سـامية بـركات) وهي مسـاهمة 
امـرأة فلسـطينية فـي ايجـاد عـدد مـن المـدارس في 
القدس ومتابعة مشروع انشاء سكن للمدرسين يبدو 
فـي الفيلم في مراحله الاخيرة بعد ما يزيد عن ثلاثين 

عاما من الاصرار على اقامته في مدينة القدس.
ويشتمل الفيلم على مجموعة من الصور الارشيفية 

لمدينة القدس في فترة الخمسينات وما تلاها.
واختـارت ديمة ابو غـوش في فيلمهـا (اول حب) 
ان تبحـث فـي بـراءة الطفولـة فتقـدم على مـدار13 
دقيقة مجموعة من قصـص الفتيات التي تتحدث عن 
الحب الاول ببراءة الطفولة ومنهن من بقي هذا الحب 
يرافقه ومنهن من طوى هذه المرحلة لتكون في ذاكرة 

النسيان.
مؤسسـة  مديـرة  ارصغلـي  عليـاء  واوضحـت 
شاشات لسينما المرأة التي مضى خمس سنوات على 
تاسيسـها لدعم سـينما الامرأة الفلسطينية ان سيتم 
عـرض هذه الافلام فـي 16 مركزا وتسـع جامعات في 

الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقالـت خـلال مشـاركتها فـي المؤتمـر الصحافي « 
الهدف من هذه العروض اطلاع الجمهور الفلسطيني 
علـى ما ينتـج من افـلام فـي فلسـطين وان لا يقتصر 
عرضهـا خلال المهرجانات الخارجيـة هذه الافلام من 

الفلسطينيين ولهم».
واضافـت « الى الان تسـملنا دعوات مـن مهرجان 
الفيلم العربي في باريـس ومهرجان فاس في المغرب 

للمشاركة في هذه الافلام».

«فرط رمان الذهب» يتعرض لقضية شائكة هي سفاح القربى:
اربعة افلام وثائقية لمخرجات فلسطينيات 

بدأ عرضها في الضفة وقطاع غزة

لقطة من فيلم وثائقي

السياسة الخارجية تصنع الاعلام العابر للحدود:

القصف الإعلامي بالفضائيات الإخبارية: حروب كلامية لا تنتهي!
محمد بوعبد الله ٭

المتتبع لفضائيتي «العربية» و»العالم» هذه الأيام، 
يدرك لأول وهلة أن حربا كلامية قد اندلعت بين المملكة 
العربية السـعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية 
دون أن تأخذ طابعا رسـميا، ويبدو أن هذا التراشـق 
الإعلامي بين الجانبين هو المشـهد الطاغي في مرحلة 
ما بعد الصلح الذي جرى بين «الدوحة» و»الرياض» 
في الآونة الأخيرة، ولا يكلف الواحد منا نفسـه جهدا 
كبيرا ليلاحظ أن ذاك الاتفاق غير المعلن قد أبعد قناة 
«الجزيـرة» عـن الشـأن السـعودي الداخلـي، ولكن 
مـا أن انتهت تلـك الحرب الكلامية التي شـاركت فيها 
قنـاة «العربية» الممولة سـعوديا أو جنحت إلى هدنة 
مؤقتـة، حتى بدأت أولـى معارك المواجهـة الإعلامية 

للسعوديين على جبهة أخرى!
المشـهد الإعلامـي الجديد بـين السـعودية وإيران 
تتقاطـع خيوطه مـع مقتضيـات السياسـة الإقليمية 
لهاتين الدولتين الكبيرتين من منظور جيوستراتيجي 
بـين  الكلاميـة  الحـرب  فأبعـاد  ولذلـك  ومذهبـي، 
السـعوديين والإيرانيـين ليسـت بمنأى عـن خارطة 
عـن  فضـلا  والشـيعة،  للسـنة  الجغرافـي  التوزيـع 
المعادلـة الإقليميـة التي تقوم حاليا علـى الدول التي 
تشـكل من منظور الغرب محـور «الاعتدال» من جهة، 
وتلـك التي ترى في نفسـها محـورا يمثـل «المقاومة» 
و»الممانعة» للمشـروع الأمريكـي الصهيوني من جهة 
أخـرى، ووفقـا لهـذه المعطيـات التـي توجـه تغطية 
الفضائيتـين الإخباريتـين، تبدو الأحـداث والوقائع 
السياسـية والأمنيـة فـي المنطقة برمتها أشـبه بقطع 
الشـطرنج التي تخضع مواقعهـا لتوجيه هذا الطرف 

أو ذاك.
كان مـن الواضـح منـذ بدايـة الأزمـة السياسـية 
في إيـران، والتي انعكسـت على الشـارع في طهران 

بمسـيرات غير مسـبوقة منـذ الثورة الإسـلامية، أن 
قنـاة «العربيـة» وجـدت فيهـا مـادة إعلامية دسـمة 
الإيرانيـين  لقصـف  كذخيـرة  للسـعوديين  صالحـة 
بتغطيـة منحـازة للمعارضـة ومعادية لنظـام ولاية 
الفقيه في الجمهورية الإسـلامية الإيرانية، حتى أنه 
يصـور إليك في ذروة تلك الأحداث وما بعدها أن ذلك 
النظام آيل إلى السـقوط، إن كنت طبعا من مشاهدي 
قناة «العربيـة» دون غيرها، واللافت للانتباه أن أي 
تصريح من هنا أو هناك في تيار المعارضة الإصلاحي 
كان لـه صدى كبير في اسـتوديوهات القنـاة الممولة 
سعوديا، حتى أصبح «اللاحدث» أحيانا «حدثا» رغم 

أنف المشاهد!
لكن ماذا عن قنـاة «العالم» الإيرانية؟ وما موقعها 
في الحـرب الكلامية مع السـعوديين؟ يكفي أن تتابع 
نشـرة إخبارية واحدة في اليوم ومـا يليها في اليوم 
الثانـي حتى تدرك أن مملكة «آل سـعود» باتت تحت 
وطأة قصف إعلامي مكثف، وبنظرة سريعة لمضمون 
الأخبار المتعلقة بالشـأن السـعودي الداخلي، يتبين 
لـك أن الذخيـرة المسـتخدمة فـي القصـف تكـون في 
أغلب الأحيان «واقع الأقلية الشيعية في محيط سني 
سـلفي وهابي»، وتبدو الصورة الخبرية التي يروج 
لهـا الإعلام الفضائـي الموجه مـن إيران إلـى المنطقة 
مثيرة لعاطفة الشـيعة في العالـم، ومحركة لمنظمات 
حقـوق الإنسـان الغربيـة التـي يسـيل لعابهـا كلما 
أثيرت مسـألة هنا أو هناك داخل المملكة السـعودية، 
وهي التي كثيرا ما تكون في مرمى الضغوط المتزايدة 

بشأن الحريات الفردية والدينية.  
والجديـر بالذكـر أن السـعودية أصبحـت جملـة 
وتفصيلا ملفـا قائما بذاته، يأخذ موقعا متقدما ضمن 
المواضيع المطروحة في نشـرات أخبار قناة «العالم»، 
وتخصص له حلقات متعددة في البرامج السياسـية 
والحواريـة، ولا يقتصـر الأمـر علـى أحوال الشـيعة 

في البلد بل يتجاوزه إلى كل شـاردة وواردة تسـيء 
للنظـام السـعودي أو تحرجه علـى الصعيد الدولي، 
تخوضهـا  التـي  المعـارك  هـذه  أن  أيضـا  والملاحـظ 
فضائيتا «العالم» و»العربية» تمضي قدما لتنتقل من 
معالجة الشـأن الداخلـي لكل من السـعودية وإيران 
إلى تتبـع عورات تـورط السياسـات الخارجية لكلا 
البلديـن في نزاعـات إقليميـة، تماما كمـا هو حاصل 
في حـرب صعدة التـي يخوضها النظـام اليمني ضد 
التمـرد الحوثـي الذي يلبـس عباءة شـيعية، ولذلك 
لا نسـتغرب أن يركـز هـذا الجانب إعلاميـا على دعم 
سعودي عسـكري لصنعاء، ويخوض الجانب الآخر 
فـي حديـث عـن دور إيراني فـي إذكاء حركـة التمرد 

بشمال اليمن.
وإذا قسـنا على هذا المقاس في متابعة الفضائيات 
الإخبارية وغيـر الإخبارية أيضـا، وجدنا أن المنطقة 
برمتهـا باتـت سـاحة لحـروب إعلاميـة كلاميـــــة 
تتشـابك خيوطهـا أحيانــا وتنفصـل أحيانا أخرى، 
وفقا لسياسـات الدول التـي تمتلك تلـك الفضائيات 
وتماشـيا مع خارطـة التحالفات الإقليميـة والمواقف 
المتباينة من القضايـا المطروحة عربيا وإقليميا، وهو 
الحاصـل فـي طريقـة معالجـة الأحداث في فلسـطين 
المحتلـة أو تطـورات الأزمـة السياسـية فـي لبنـان 
أو العمليـة السياسـية ومشـهد العنـف فـي العراق، 
بحيـث تنطلق كل وسـيلة إعلامية مـن خلفية معينة 
قـد تتجاوز مجـرد تحليل الخبر والمعلومـة إلى اتهام 
متبـادل وتراشـق بالتقاريـر التي تجرم هـذا الطرف 

أو ذاك.
ولذلـك فليـس غريبـا أن يصبـح لكل دولـة قناتها 
الإخباريـة التـي تكون مهمتها أشـبه بمدفـع للقصف 
الإعلامـي المحـددة أهدافـه بدقـة، ومنهـم مـن فضـل 
استحداث وسـائل جديدة لخوض الحروب الكلامية 
المقبلـة، كمـا هـو حـال النظـام المصـري الـذي بـات 

يستشـعر أكثر من أي وقت مضـى خطرا قديما جديدا 
قادما من الشـرق ممثلا في قناة «الجزيرة»، ودولتها 
الراعيـة والممولـة التـي أصبحـت منافسـا عنيدا في 
السياسـة الخارجيـة والحراك الدبلوماسـي، ولذلك 
يسعى المصريون لإطلاق قناة إخبارية جديدة قادرة 
علـى المواجهـة والصمـود على عكـس قنـاة «النيل» 
للأخبار التي لا يبدو أن لها شعبية حتى بين المصريين 
أنفسهم، وبالمثل ينتظر أن تقوم سورية بدخول حلبة 
الصـراع فـي المسـتقبل القريب لفك الخنـاق والطوق 
الإعلامي المفـروض عليها، فضلا عـن الضربات التي 
يتلقاهـا النظام السـوري مـن خصومه فـي لبنان أو 
الأنظمـة التـي تخالفه المواقـف من القضايـا العربية 

والإقليمية.
ولكـن ماذا عن الدول التي لا تـزال بعيدة عن هذه 
المنافسـة الإعلاميـة الشرسـة فـي الفضـاء الإعلامي 
العربـي والإقليمـي؟ ومـا محلها من الإعـراب في ظل 
مـا حملته التقنية من قدرة على توسـيع دائرة الرأي 
العام المستهدف إعلاميا؟ لا يمكن أن نفصل في المسألة 
جازمـين على هذا النحو أو ذاك، ولن نذهب بعيدا في 
طرحهـا كأن نضرب مثـلا بالقول: «إن لـدي فضائية 
إخباريـة، إذن أنـا موجود»، ولكن نكتفـي بالقول إن 
مـن لم يطلـق قنـاة متخصصة فـي المجال للمنافسـة 
ولا هـو يفكر في ذلك مسـتقبلا، قد يفهـم الآخرون أن 
ليس لديـه كلام يقوله حـول مواقفه السياسـية مما 
يحدث إقليميا ودوليا، فقد بات واضحا أن السياسـة 
الخارجيـة تصنـع الإعلام العابـر للحـدود، وأن هذا 
الإعـلام الموجـه أداة طيعـة في خدمة مصالـح الدول 

إقليميا ودوليا.
باختصـار شـديد: همـا وجهـان لعملـة واحـدة، 

وكلاهما يستمد قوته من الآخر!    

جزائري صحافي  * كاتب 

مشهد من مسرحية «قهوة سادة»

مسرحية «قهوة سادة» تتناول التحديات 
التي تواجه المجتمع المصري

■ لا يوجــد ما يفســد مزاج المصريــين أكثر من 
مسألة المشاكل التي تواجه مجتمعهم.

ففي المقاهي ومواقف الحافلات وغرف المعيشة 
فــي أرجاء البــلاد لا تفتــأ المســاوىء العديدة في 
مصر المعاصرة تخضــع للتحليل والمقارنة بصورة 
مثالية لماض كانت فيه الشوارع نظيفة والفن راقيا 

والناس تتعامل بأسلوب مهذب.
وحققت مسرحية تتناول هذه القضايا وتعرض 
بشــكل ســاخر حالــة المجتمــع المصــري المعاصر 
نجاحا كبيرا بــين المصريين مــن مختلف قطاعات 

المجتمع.
وفــي كل مســاء يصطــف مصريون أمــام أحد 
المسارح داخل مجمع دار الأوبرا لمشاهدة مسرحية 
« قهــوة ســادة» ليشــاهدوا 36 ممثــلا وممثلة من 
الهــواة فــي عــرض يســتخدم الســخرية المصرية 
اللاذعــة لتعرية المشــاكل التي تعانــي منها مصر 

المعاصرة.
وذكر خالد جلال مخرج المســرحية أنه فوجيء 
بالإقبال الكبير على العرض والاستقبال الجيد لها 

من الجمهور.
ومضى يقول «فجأة فوجئنا بهذا الإقبال الكبير 
وهــذا النجاح. يمكــن لانه عــرض بيناقش الحنين 
للأشــياء الجميلــة اللي هــي بتهــم كل المصريين. 
وده اللــي (هذا الذي) أنا قلته كل مــا باطلع اتكلم 
(عندما أظهر للحديث) في أي برنامج دائما باقول 
ان العــرض ده هو العرض إللي قال إن ما فيش (لا 
توجد) معارضــة وحكومة.. فيه (هناك) مصريين 
كلهــم مهتمــين باننــا نكــون فــي أفضــل حالاتنا 

دائما».
وتعرض المســرحية منذ عام على مســرح مركز 
الإبــداع الفني ولا يــزال الإقبال عليهــا كبيرا على 
نحــو غيــر مألــوف. ومن بــين الشــخصيات التي 
شــاهدت العــرض رئيس الــوزراء المصــري أحمد 

نظيف وسوزان مبارك سيدة مصر الأولى.
ولكن أبناء الجيل الجديد بصفة خاصة يقبلون 
على مشــاهدة العرض المســرحي الــذي يقدم في 
قالب ساخر البرامج الحوارية وبرامج التسلية في 

التلفزيون.

وقالــت الممثلــة المصريــة مهــا أبو عــوف «اللي 
(الــذي) دفعني ان هــي بتتكلم عن الكــوارث اللي 
احنــا فيهــا فــي مصــر وان الشــباب مــش دريان 
باللــي بيحصــل (لا يدري بما يحــدث). فاعتقد ان 
المفروض ان الشباب كلهم يشوفوا المسرحية دي. 
أنا جاية على هذا الأســاس.. لان أنا سمعت ان هي 
بتحــل حاجات كثير وان فيه ناس صاحية على ان 
فيه مأســاة بتحصــل في مصر وما حــدش دريان 
بها (لا أحد يدري). وشــبابنا مــش دريان خالص 

(بالمرة)».
وتبــدأ المســرحية وتنتهــي بمشــهد لممثلين في 
مجلس عزاء يتحسرون على ماض مجيد ويضعون 
زهورا على قبور فنانين وشعراء وممثلين مصريين 

عظام رحلوا عن الدنيا.
وتتضمــن المســرحية مجموعــة مــن المشــاهد 
الموجــزة عــن برامــج حواريــة مختلقــة ومعرض 
للكتــاب. ويناقــش الممثلون مشــكلات الحياة في 
مجتمــع يمــوج بتغيــرات مألوفــة لــدى كثيــر من 

المشاهدين.
ولم تغفل المسرحية عن أي مشكلة من مشكلات 
المجتمع بدءا من التغيرات الســريعة التي تطرأ على 
اللغــة التي يتحــدث بها الناس والتــي تتحول إلى 
كلام غير مفهوم وحتى الفســاد والتلوث الآخذين 
فــي التفاقــم والتفــاوت الصــارخ بــين الأغنيــاء 
والفقراء وغياب الفن الرفيع على حســاب الانتاج 

الضخم في صناعة الترفيه.
وتلاقي الرسالة التي توجهها المسرحية صدى 
لدى شبان مثل محمد أنور الذي قال بعد مشاهدة 
العرض «أنا شايف (أرى) أن العرض جميل جدا.. 
جدا وبيتكلم عننا. عن مشــكلة رغيف العيش.. عن 
مشكلة الشباب اللي مش لاقي شغل.. عن حاجات 
كثير. المشــكلة في مصر وبيفكــروا في حل. يعني 

الحل بيرجعوا لزمان. فده (فهذا) جميل».
ولا يوجد ما يشــير إلى تراجع الإقبال في مصر 
على مشــاهدة مســرحية «قهوة ســادة» التي بلغ 
عدد من شــاهدها إلى الآن زهــاء 100 ألف متفرج. 
وعرضــت المســرحية في عــدد من الــدول العربية 

حيث لاقت أيضا إقبالا كبيرا.
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منوعات

زهرة مرعي ٭ 

وارضيات

فضائيات
إطلالة عباس سحنة أصابها التكلس... 

سيرة ذكرين زوجين في لبنان

■ وبعد حوالي العشرة أيام من الصدمة التي تسببت بها السلطة الفلسطينية لشعبها 
وكافة الشعوب العربية، وللمناصرين والناشطين على إمتداد العالم، إثر إرجاء 

التصويت على تقرير غولدستون في جنيف، أطل محمود عباس على الملأ. لسنا في 
مجال الخوض في ما قاله وبات معروفاً أنه سعى لتعميم خطيئته الكبرى على آخرين 

والتشارك في الجريمة عربياً دون جرأة على التسمية. وبالمناسبة كال لحماس ما 
يستطيعه ولم يوفرها، وكأنها هي من إرتكبت فعلته الشنيعة.

  ما يعنيني في هذه العجالة حول قضية بهذا الحجم سبق وتناولتها، هو قراءة 
مبسطة جداً في سحنة «الزعيم» بعد أيام طوال من الغياب وكان كمن سكت دهراً 

وعاد لينطق كفراً. فعند متابعتي لكلمات محمود عباس عبر قناة «الجزيرة»، وجدتني 
أستعرض الكثير من وجوه القادة العرب بحثاً عن لغز يجمع في ما بينها، أو لدى 

أكثرها. بكل بساطة، وكردة فعل أولية سألت نفسي: كيف لمثل تلك الوجوه المسطحة، 
وتلك الأفواه الناطقة بغير منطق أن تقنع عاقلا قادرا على طرح السؤال؟

 في تقاسيم وجه محمود عباس يقرأ المشاهد العربي وهو يلقي خطاباً أو تصريحاً 
أو كلمة، وجهاً يفتقد الكاريزما. وهذا تحصيل حاصل، وتعميم ـ رغم عداء العلم 

للتعميم ـ يلتحق به كافة أولئك المنصبين علينا حكاماً وفقاً لمنطق «بضاعة لا تُحرق 
ولا تُغرق» أو بضاعة «نادرة». فقدان الكاريزما هو من أبسط ما يفتقده هؤلاء وفي 
طليعتهم عباس. وهذه ليست تُهمة أو سُبّة. فالكاريزما نعمة ربانية تصيب بعضنا 

بما هو فائض، وتصل لآخرين بمقياس معتدل، وتهرب من آخرين بالكامل كمن 
ر أحداً. ورغم ضرورة الكاريزما  يهرب من وحش كاسر. وليس لنا في ذلك أن نُعيِّ

في مجال الإستحواذ على لب المشاهد وجذبه من الإطلالة الأولى حتى نهايتها في 
عصر الصوت والصورة، يبقى فقدانها قابلاً للتعويض عبر مميزات أخرى موجودة 

في الشخص المتكلم نفسه، وفي مدى القناعة التي يحملها مضمون خطابه. هذا 
التعويض يتمثل في الصدق، الشفافية، الأمانة، الإحساس، وربما أشياء أخرى 

أيضاً. وفي بحثنا عن تلك الصفات نجد الشخصية التي نحن بصددها وقد أصاب 
وجهها التكلس الذي يصيب عادة العظام في عمر متقدم أو متوسط. تكلس غيب عنها 

التعبير، وحجب الشفافية خلف حجمه المتنامي والمتضخم. وكما هو ظاهر للعيان 
هو تكلس مزمن ومتراكم سلب من الوجه ذلك الأنس في حده الأدنى المطلوب، فكان 

للإحساس والشفافية أن باتا معدومين.
 أما المثابرة تالياً في البحث عن الأمانة والصدق، فلا شك انها أمر يوصل إلى الفشل. 

فشل منبعه ليس القراءة الآنية في بناء الشكل الإنساني للمتحدث في لحظة معينة، 
بل إنطلاقاً من مسار سياسي إنحداري وتنازلي وحتى إنكفائي عن مسلمة أساسية 

هي الثبات على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
  هذا في وصف الصورة. أما في وصف المهنية الخاصة بـ «الجزيرة» فلا شك بأنها 

عالية. وبالتوقيت نفسه الذي ختم به عباس كلمته، كان الزميل علي الظفيري على 
الهواء ليقدم «ما وراء الخبر» حول تلك الكلمة التي لم تقل ما هو مطلوب.

عارض غرامي
■ نجح برنامج «سيرة وإنفتحت» على شاشة تلفزيون المستقبل في جذب المشاهدين 

لمتابعته في حلقة الإثنين الماضي من خلال إعلان ترك كل من سمعه يُشْدَهُ ويقول 
مباشرة «معقول»!! أما الإعلان فهو التالي: كيف تزوج ذكران في لبنان؟ وكيف 
أنجبا؟ وكيف سيسجلان طفلتهما في دوائر النفوس؟ كان المشاهدون بإنتظار 

ة» على الشاشة، لكن الإنتظار طال كثيراً مما زاد التشويق والتكهنات  الحقيقة «المرَّ
معاً. فبرنامج  «سيرة وإنفتحت» يعتمد منذ زمن أسلوب الفقرات وليس العنوان 

الواحد المتكامل بعد أن إستنفد الكثير من الموضوعات. البرنامج المباشر وفي تبويب 
فقراته كان أولاً بصدد الحوار مع «الحاج سامي 62- سنة ـ» الذي فقد زوجته قبل 

سنة ونصف. ومنذ ذلك الحين وهو يثابر صيفاً وشتاءً على مجالسة قبرها من 
السابعة صباحاً حتى الرابعة بعد الظهر يقرأ القرآن حيناً ويناديها حيناً آخر. تحدث 

الحاج سامي عن غرامه الإستثنائي بزوجته الراحلة وإستفاض. حاوره زافين 
وأجابه. زافين ذهب في رحلة البحث عن المعلومة، والحاج سامي يجيب ويراكم 

الإنفعال بداخله، إلى أن بلغنا حجم ذلك الإنفعال الكبير على الشاشة والمتمثل 
بتسارع النفس، فكانت وقفة إعلانية. بدأ الإعلان وإنتهى. وتلاه فيلم وثائقي، أول، 

ثان، ثالث، رابع ولم نعد نحصي. وهي بالطبع أفلام قصيرة. كنا خلالها نزداد 
«وغوشة» على الحال الصحية للحاج سامي، فيما كان آخرون يحللون بأن دار الإفتاء 

اللبناني طلبت عدم بث زواج الذكرين، فتوقف البرنامج.
 بعد حوالى الثلث ساعة عاد «سيرة وإنفتحت» إلى الشاشة ليقول زافين بأن عارضاً 

صحياً ألّم بالحاج سامي مما إستدعى طلب الصليب الأحمر إلى الإستديو وهو الآن 
في المستشفى، وبخير. وشاهدنا الصليب الأحمر في شريط صغير مسجل يقدم 

الإسعافات الأولية للرجل. الشاعر هنري زغيب كان من ضيوف البرنامج حين وقوع 
العارض الصحي، وقد وصفه بدقة متناهية: «صعب جداً أن يكون أمامك إنسان 

يطلب الهواء، إنسان ينتفض كما العصفور، ولست قادراً على شيء». وفي ما علمناه 
لاحقاً أن الحاج سامي تعرض لذبحة قلبية، لكن الحبوب التي كانت بحوزته والتي 

طلب البحث عنها ووضعها تحت لسانه، والعناية الإلهية أنقذته. الحاج سامي غادر 
الإستديو محمولاً لكنه عاهد زافين بالعودة في الأسبوع المقبل لمتابعة الحديث عن 

زوجته. إنه الغرام.
   في العودة إلى زواج الذكرين. فقد شاهدنا على الشاشة صبية بكامل أنوثتها 

ورقتها ومعها والدها ـ غاب زوجها لأن عمله يمنع ظهوره على الشاشة. هي 
شفيقة التي ولدت سنة 1985 ولها اشقاء. في التسعينيات عندما أضطرت العائلة 

لطلب إخراج قيد عائلي ظهرت مسجلة ذكراً. وعندما تبدلت الهويات الشخصية 
وإستحصلت على واحدة كانت أنثى.

 وبناء على الهوية تزوجت روحياً. لكنها حتى الآن عاجزة عن تسجيل طفلتها في 
دوائر النفوس لأن الطفلة ستكون لأبوين ذكرين. إنها أخطاء المخاتير، وبيروقراطية 

دوائر النفوس، وعذابات المواطنين. 
 حكاية طريفة نجح برنامج سيرة وإنفتحت في تقديمها مغلفة بكل وسائل التشويق 

للمشاهدين، وزادها تشويقاً «العارض الغرامي» الذي قطع البث.

ومن العلم ما قتل في لبنان
■ ليس بالضرورة أن نكتب قصيدة إشادة ببرنامج «بس مات وطن» على شاشة 

«أل بي سي» فالبرنامج له شعبيته من بين العديد من البرامج الإنتقادية السياسية. 
في الحلقة قبل الماضية دخل البرنامج عن قصد ومباشرة في إطار التصويب على 

هدف إنساني، صحي، تربوي وإجتماعي. هو هدف منتصب على الدوام بالواجهة 
إنما يبدو أنه مستعص على الحل. فبعد جولة من التحدي بين المختار وأهل ضيعته 

تمكن من رفع (جرن) الكبة والصخرة، لكنه فشل أمام تحدي الطفل في رفع حقيبته 
المدرسية. «فرسب عمو المختار». رغم أن الحقيبة كانت خالية من كتب العربي! فمن 

العلم ما قتل في لبنان!
 والفقرة الأخرى اللافتة في البرنامج تمثلت في إسكتش يجمع مديرة مدرسة 

خاصة وفتاة مع خطيبها. رفضتها كمعلمة لأنها في «المبدأ» ترفض تحويل مدرستها 
لـ»مستشفى» توليد؟ إنها «حقوق المرأة والأم» المصانة في لبنان بدون جدل ولا 

نقاش.
  إهتمام البرامج الإنتقادية بهموم المواطن بين الحين والآخر يضيف إليها نكهة ليست 

موجودة في الإسكتشات الخاصة بالسياسيين. فهم صاروا مملين جداً.

٭ صحافية من لبنان
zahramerhi@yahoo.com

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

أكـدت الفنانة ريم البارودي ان دور المرأة 
الصعيديـة فـي مسلسـل «الرحايـا» الـذي 
عرض طوال شهر رمضان أخذ منها مجهودا 
ضخما .. وشـعرت بالارهاق خلال تجسـيد 
أحاسيسـه المختلفـة . أضافت: نجـح النجم 
نور الشـريف في إزالة الخـوف والرهبة من 
داخلي عندمـا صورت مشـاهدي معه وكان 
نبراسا لي بالمسلسل استشيره في كل شيء 
وأعطاني خبرته وتوجيه ادائي بما يتوافق 

مع الاداء المطلوب. 
عـن اختفـاء أدوارالممثـلات فـي عمرهـا 
والاكتفـاء بمـا قدمتـه هـي فقـط علقـت ريم 
او  بذهنـي  تعلـق  لـم  الأمـور  هـذه  قائلـة: 
تفكيري، وما يهمني اداء دوري بتميز شديد، 

وانا بطبيعتي لا أحب الصراعات في الفن.
أضافت: معروف عنـي ألا أخطط لحياتي 
وأترك الأمور تسـير كما هـو مقدر لها وأؤمن 
بـأن ما هو مكتوب لي سـيأتي لي، لذلك فإن 
طموحاتي هي الوصول الى الجمهور وليس 
لـدي أي طموح آخر لأننـي أحب التمثيل من 

أجل التمثيل.
حـول اعتبـار مسلسـل «الرحايـا» نقطة 
إنطلاق للنجومية قالـت ريم البارودي: كما 
قلـت أرغب في توصيـل أحاسيسـي للناس 
بعيـدا عـن عنـاء البحـث حـول النجومية، 
اي  او  النجوميـة  طمـوح  عنـدي  وليـس 
تخطيـط في هـذا الشـأن لأن التمثيل والفن 
هواية استمتع بها جدا خاصة انني عملت به 
وعمري 16 سـنة ولم استطع تكملة مشواره 
بعد الـزواج وتفرغت لزوجي ثـم عدت مرة 

أخرى للفن.
أشـارت ريم الـى انهـا ظهـرت فـي شـهر 
«الرحايـا»  بمسلسـلي  الأخيـر  رمضـان 
و»الباطنية» وجاء اختياري لهما عن قناعة 
تامـة بالعملين اللذين نـالا إعجاب الجمهور 
الـذي تابعهما بحرص مما يؤكد على حسـن 
لا  عمـل  أي  أرفـض  وأنـا  للتميـز،  توقعـي 

يعجبني مهما كانت قيمته او مسـاحة دوري 
فـي النـص .. وأتمنـى ان أحافـظ علـى هذا 
النجاح وأختار كل عمـل يضيف لي فنيا ولا 

يأخذ من رصيدي الفني.
عـن رأيهـا فـي مسلسـلات السـت كـوم 

ريـــم  قالـت  الخفيـــفـة  الكومــيديـة 
البارودي: أعجبتني لأنها بسيطة وضاحكة 
وهذا مـا يبحث عنه الجمهـور .. وأسـتعــد 
الدخـول  العيـد والاسـتجمام  بعـد أجـازة 
فـي تجربة مـن هـذه النوعيـة أمام أشـرف 

مصيلحي.
حـول الشـخصيات المؤثـرة فـي حياتها 
الفنيـة قالـت : تعلمت وتأثرت بـكل من نور 
الشـريف ويسـرا ولهمـا مقولـة ان أي عمل 
تعطيـه جهـدك ووقتـك لابـد ان يعطيـك ما 

تريده من نجاح وتميز.
بالنسـبة للسـينما قالـت: أدخـل تجربة 
سينمائية جديدة تعاقدت عليها بداية العام 
الحالـي وحدث بهـا تعديلات كثيـرة الى ان 

استقر الوضع تقريبا. 

تقول انها اختارت دوريها في «الرحايا» و«الباطنية» بعناية 

ريم البارودي: لا أسعى للنجومية وأهتم بادائي الفني

بينولوبي كروز تنضم 
إلى فيلم «الجنس والمدينة»

■ لوس أنجلس - (يو بي اي): إنضمت 
النجمة الاسبانية بينولوبي كروز إلى 

طاقم الممثلين في الجزء الثاني من فيلم 
«الجنس والمدينة».

ونقل موقع «بيبول» عن مصدر في 
الفيلم أن كروز لن تؤدي دور شخصيتها 

الحقيقية في الفيلم كما أشيع في 
السابق، بل ستلعب دور مصرفية شابة 

في مشهد قصير في الفيلم.
وقد حضرت كروز إلى نيويورك لتصور 
دورها، وقد ظهرت وهي ترتدي فستاناً 

أسود مثيراً.

كما تشارك في العمل، النجمة ليزا مينلي 
التي أدت أغنية الفيلم.

ومن المتوقع أن يعرض الفيلم في صلات 
السينما في الصيف المقبل.

احتجاجات في إندونيسيا 
ضد حضور «نجمة أفلام 

إباحية» يابانية إلى جاكرتا 
■ جاكرتا ـ د ب أ: قررت شركة إنتاج 

سينمائي إندونيسية إلغاء زيارة كانت 
مقررة لنجمة أفلام إباحية يابانية إلى 

العاصمة جاكرتا، حيث كانت تعتزم 
تصويرعمل كوميدي. 

وقالت الشركة إنها اتخذت قرارها 
على خلفية الاحتجاجات التي نظمتها 

جماعات إسلامية متشددة ضد حضور 

الممثلة اليابانية ماريا أوزاوا (23 عاما) 
الى بلادهم. 

كان من المقرر أن تصل النجمة اليابانية 
إلى جاكرتا الاربعاء من أجل تصوير فيلم 

«كيدنابينج ميابي» (خطف ميابي)، إلا 
أن أفراد «جبهة المدافعين عن الاسلام»، 

هددت بالاحتشاد في مطار جاكرتا 
لاجبارها على العودة الى من حيث أتت. 
وأصدر محمد نوح، القائم بأعمال وزير 
السياحة، في وقت لاحق، رسالة يطلب 

فيها من الشركة المنتجة «ماكسيما 
بيكتشرز» الغاء زيارة أوزاوا. 

وقال أودي موليا هدايات، منتج الفيلم،: 
«قررنا إلغاء الزيارة لان الوضع غير 

ملائم». 
وانتقد بعض الاندونيسيين محاولات 

منع أوزاوا من الحضور إلى بلادهم، 
وقالوا ان الفيلم الذي تعتزم تصويره 

هناك ليس إباحيا. 

■ بيـروت - ا ف ب: فـاز فيلـم «غنـاء العروسـتين» 
للمخرجة الفرنسـية كارين البو، الذي يتناول التعايش 
بين المسـلمين واليهود فـي تونس خلال الحـرب العالمية 
الثانيـة، بجائـزة «الف» لافضـل فيلم روائـي طويل في 
مهرجـان بيروت الدولي التاسـع للسـينما الـذي اختتم 
مسـاء الأربعـاء، رغم قـرار دوائر الرقابـة اللبنانية منع 

عرضه للجمهور خلال المهرجان.
واعتبـرت لجنـة التحكيـم ان الفيلـم «يحمل رسـالة 

تنويرية عن التناغم بين الاديان والطوائف».
وغابـت البـو (41 عامـا)، التي تولت كتابة سـيناريو 
فيلمها واخراجه وشـاركت فـي بطولته، عن حفل توزيع 
الجوائز في بيروت مسـاء الاربعـاء وكذلك رئيس لجنة 
التحكيـم المنتـج الامريكـي تـوم لادي وعضـو اللجنـة 
المخرجـة والمنتجـة البريطانيـة من اصل هنـدي جازمين 

دلال. 
وقـال عضـو لجنـة التحكيم المخـرج والممثـل المصري 
خالـد ابو النجا في كلمة القاها باسـم لجنـة التحكيم ان 
الفيلم، الذي تنافس مع سبعة افلام روائية طويلة اخرى 
شاركت في المسابقة، «يحمل رسالة تنويرية عن التناغم 
بين الاديان والطوائف». وأضاف «نحن في اشد الحاجة 
للتذكير بهذه الرسالة اذ ان هذا التناغم لطالما كان يشكل 

جزءا مهما من ثقافتنا».
والممثلـين  بالمشـاعرالنبيلة  «ملـيء  الفيلـم  أن  ورأى 

الموهوبين والمواقف السياسية المحقة».
وطالب ابـو النجا ان «تعيـد الرقابـة اللبنانية النظر 
في قرارها في شـأن هذا الفيلم وتتيح للجمهور اللبناني 

فرصة مشاهدته».
وتدور احداث «غناء العروستين» في تونس في العام 
1942، في ظل وجود الجيش الالماني فيها، ويتناول حياة 
مراهقتين تعيشـان تحت سـقف واحد في حـي متواضع 
يتعايش فيه المسـلمون واليهود، وكل منهما تتمنى سـرا 
ان تعيش حياة الاخرى، اذ أن نور مخطوبة لكن احتمال 
زواجهـا غير قريـب، اما مريم فترى ان احلامها تتلاشـى 

بعدما اجبرتها امها على الزواج من طبيب ثري.
وسـبق ان نالت البو عن «غناء العروسـتين»، جائزة 
افضـل فيلم فـي مهرجـان اوتـاوا السـينمائي، وجائزة 

افضل مخرجة في مهرجان «افريكانو دي تاريفا». 
وفـي النتائج الأخرى لمهرجان بيروت ، نالت المخرجة 
الفلسـطينية شـيرين دعيبس (33 عامـل) جائزة أفضل 
مخرجة وجائزة الجمهورعن فيلمها «امريكا». واعتبرت 

لجنـة التحكيـم ان «امريـكا فيلـم معاصر 
صـادق، فيه تـوازن شـديد الخصوصية 
وبـين  الاحـداث  مـن  السـخرية  بـين 
الحيـاة القاسـية للفلسـطينيين، مقيمين 

ومهاجرين ولاجئين». 
وعبرت دعيبس، وهي من ام لبنانية 
الاصـل، عـن سـعادتها وقالـت «كنـت 
خائفـة ان يكـون فيلمـي عربيـا كثيرا 
وامريكيـا  الامريكيـين  الـى  بالنسـبة 

كثيرا بالنسبة الى العرب».
ونـال فيلم «فجر العالـم» للمخرج 
عامـا)   52) فاضـل  عبـاس  العراقـي 
ان  جائـزة افضـل سـيناريو، علمـا 
فاضـل هو كاتـب السـيناريو أيضا. 
وتجـري أحـداث الفيلم فـي منطقة 
العـراق،  جنـوب  فـي  الأهـوار 
وتتنـاول قصة حـب، علـى خلفية 
الحرب العراقيـة الإيرانية وحرب 

الخليج الثانية.
تسـلمه  اثنـاء  المخـرج  وشـاء 
مـع  يتقاسـمها  ان  الجائـزة 
شـارك  الـذي  الفريـق  اعضـاء 
وبينهـم   ، الفيلـم  انجـاز  فـي 
لبنانيون ومصريون وعراقيون 
وسـودانيون  وفلسـطينيون 
وقـال  والمـان.  وفرنسـيون 
«اتقاسـم معهـم هـذه الجائزة 
لانهم آمنوا بالقضية الانسانية 
الفيلـم».  عنهـا  دافـع  التـي 
وأضـاف «اقدم الجائـزة الى 

الشعب العراقي». 
 » «مسـخرة  فيلـم  امـا 
للمخـرج الجزائـري ليـاس 

فيلـم  وهـو  عامـا)،   36) سـالم 
كوميـدي سـاخر تـدور أحداثـه في احـدى قـرى الريف 
الجزائـري، فأضاف الى سلسـلة الجوائز التـي نالها في 
مهرجانـات سـينمائية أخـرى، جائـزة لجنـة التحكيـم 

الخاصة في مهرجان بيروت.
وقال أبو النجا «هذا الفيلم اضحكنا وضحك علينا من 
اول الى اخر مشهد فيه». وأثنى أبو النجا على «الموهبة» 

التـي أظهرها سـالم فـي كتابة 
سيناريو الفيلم واخراجه وانتاجه والتمثيل فيه. 

وفـي فئـة الأفـلام القصيـرة، التـي تنافس علـى نيل 
جوائزها الثلاث 13 فيلما من بلدان مختلفة، صوتت لجنة 
التحكيم بالاجماع لمنح الجائزة الذهبية لفيلم «انا اسمي 
محمد»، وهو انتاج اردني عراقي بريطاني مشترك، «هو 

نتيجة ورشـة عمل لخمسـة مخرجين شـباب» هم يحيى 
حمـدان  وميـد  جبـارة  اميـر  حسـن 

ورانيا حداد واحمد خريط.
وذهبـت الجائزة الفضيـة الى فيلم 
«شـروق/غروب» للمخرج السـعودي 
وهـذا  عامـا).   30) الظاهـري  محمـد 
الفيلم الذي يعتبر اول تجربة اخراجية 
للظاهـري، يسـتعرض يومـا مـن حياة 
طفـل من طبقة اجتماعيـة متواضعة وما 
يتعـرض لـه مـن ممارسـات لااخلاقيـة. 
اسـتحق  التحكيـم،  لجنـة  وبحسـب 
«لشـجاعته  الجائـزة  هـذه  الظاهـري 
ورؤيتـه السـينمائية وجرأته فـي تناول 
الموضـوع اذ حكـى قصـة قصيـرة تصـدم، 
  . متواضعـة»  وبامكانـات  موهوبـة  بعـين 
ونـال «زمن الكرز» للبنانـي روبير كريمونا 
فئـة  فـي  البرونزيـة  الجائـزة  عامـا)   22)

الأفلام القصيرة. 
وفـي حديث لوكالة فرانس برس، قال ابو 
النجـا ان «مجمـل الافـلام الفائـزة بالجوائز 
الاولى نالـت اجماع لجنة التحكيم وهي افلام 

تخاطب المشاعر وتحركها ، وتفرض نفسها».
واضاف: «امـا المراتب الثانية والثالثة فدار 
حولهـا نقـاش وتوصلنـا الـى تقديـر الجانب 
التـي  الافـلام  ان  الـى  ولفـت  فيهـا».  الافضـل 
شـاركت في المهرجان هذه السنة «كلها مشغولة 
بجهـد يسـتحق جائـزة، والبراعة تكمـن في ان 

ينجح الفيلم في تحريك المشاعر». 
اما مديرة المهرجـان كوليت نوفل فاعتبرت ان 
«الدورة التاسـعة مـن المهرجان كانـت افضل من 
سـابقاتها». وأضافـت «كان المهرجـان ناجحا من 

ناحية اختيار الافلام الاقوى هذه السنة». 
وكان المهرجان افتتح في السابع تشرين الاول/

اكتوبـر بفيلـم «تيتـرو» للمخـرج فرنسـيس فورد 
كوبولا الذي حضر شخصيا.

واضافـة الـى منـع «غنـاء العروسـتين»، ذكرت 
الصحـف اللبنانيـة أن الرقابـة اللبنانيـة، بضغـط مـن 
الكنيسـة الكاثوليكيـة، منعـت عـرض فيلمـين للمخـرج 
يمسـان  انهمـا  معتبـرة  بينفينوتـي،  باولـو  الايطالـي 

العقيدة المسيحية. 

رغم منع الرقابة اللبنانية عرضه للجمهور:
فيلم «غناء العروستين» يفوز بجائزة مهرجان بيروت للسينما 

بينولوبي كروز

نور الشريف وريم البارودي في «الرحايا»

بينولوبي كروز تنضم 

اخبار فنية
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صعود أرباح أيبيك الاماراتية
15 ضعفا جراء بيع أوراق مالية

في بنك باركليز البريطاني
■ أبو ظبي ـ رويترز: قالت وكالة أنباء الإمارات (وام) يوم الأربعاء 
إن أرباح شركة الاستثمارات البترولية الدولية (أيبيك) قد ارتفعت أكثر 
مـن 15 ضعفا في النصف الأول من العام لتصل إلى 2.12 مليار دولار في 

أعقاب بيعها أوراقا مالية تمتلكها في بنك باركليز.
وذكرت وكالة (وام) أن أرباح شركة إيبيك قد ارتفعت من 136 مليون 
دولار فـي النصـف الأول من العـام الماضي نتيجـة بيـع الأوراق المالية 

القابلة للتحويل لأسهم والتي تمتلكها الشركة في بنك باركليز. 
وكانت الشـركة قد حصلـت في مطلـع شـهر حزيران/يونيو الماضي 
علـى 2.05 مليار دولار هـي حصيلة بيع هـذه الأوراق المالية التي كانت 

قابلة للتحويل إلى أسهم بنك باركليز بحلول نهاية ذلك الشهر. 
ويذكر أن شـركة ايبيك تقوم بالاستثمار في المشاريع المتعلقة بالنفط 
لصالـح حكومة إمـارة أبوظبي عاصمـة الإمارات العربيـة المتحدة تعد 

ثالث أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.

ارتفاع أسهم سينزبيري البريطانية
للسوبر ماركت مع شائعات جديدة
عن عرض قطر السيادي لشرائها 

■ لنـدن ـ رويترز: قفزت أسـهم سـينزبيري البريطانية لمتاجر السـوبر 
ماركت نحو عشـرة في المئة يوم الخميس وسـط شـائعات عن أن صندوق 
الثروة السـيادية القطري يعتزم تقديم عرض جديد لشراء سلسلة المتاجر 

البريطانية بعد التخلي عن عرض سابق تقدم به في 2007.
ورفض المتحدثون باسم سينزبيري ثالث أكبر شركة لمتاجر التجزئة في 
بريطانيا وهيئة الاستثمار القطرية التي تمتلك نحو 26 بالمئة من سينزبيري 
وعائلة سـينزبيري التي تسـيطر على نحو 17 بالمئة والتي رفضت العرض 

السابق الذي تقدمت به هيئة الاستثمار القطرية التعقيب على الانباء.
وردد تجار شائعات عن عرض محتمل مقابل 420 بنسا للسهم وأن روجر 

ينكينز المصرفي السابق في بنك باركليز يتوسط لابرام صفقة.
ورفض متحدث باسـم شركة الاستشـارات المالية الجديدة التي أسسها 
ينكينز التعقيب. وغادر ينكينز باركليز في آب/اغسـطس ليؤسس الشركة 

الجديدة التي تركز على منطقة الشرق الأوسط.
وكان صنـدوق قطـري قـد تخلـى عـن عـرض قيمتـه 10.6 مليـار جنيه 
اسـترليني لشراء سـينزبيري مقابل 600 بنس للسـهم في تشرين الثاني/

نوفمبر 2007 مع ظهور أزمة الائتمان.
واشـترى الصندوق معظم حصته التي نقلت لاحقا الى هيئة الاسـتثمار 

القطرية مقابل نحو 575 بنسا للسهم.
وارتفعـت اسـهم الشـركة 8.8 في المئـة الـى 338.6 بنس ممـا يرفع قيمة 

سينزبيري الى نحو 6.2 مليار جنيه استرليني.

العراق وتركيا يوقعان اتفاقا بشأن الغاز 
■ بغداد ـ رويترز: أعلن مسـؤولون أتراك أن تركيا والعراق سـيوقعان 
اتفاقا لنقل الغاز الطبيعي العراقي الى اوروبا عبر أراضي تركيا فيما تسعى 

الجارتان الى تعزيز علاقاتهما في مجالي الطاقة والأمن.
ووصـل رئيـس الـوزراء التركي رجـب طيب اردوغـان الى بغـداد يوم 
يرافقـه وفـد حكومـي كبير حيـث من المقـرر أن يجتمـع مع رئيـس الوزراء 

العراقي نوري المالكي ومسؤلين اخرين في الحكومة العراقية.
وقـال المسـؤولون الاتـراك ان البلديـن يعتزمـان أيضـا التوقيـع علـى 
اتفاقيـات لتوسـيع اتفاق بشـأن خطـوط انابيـب عراقية تركيـة واتفاقية 
لاسـتكمال خطوط طاقة جديدة وتعزيز قدرة الخطوط الحالية الممتدة عبر 

الحدود.
وقبـل مغادرتـه متوجهـا لبغـداد صـرح اردوغـان الذي حسـنت بلاده 
علاقاتهـا مـع العـراق فـي السـنوات القليلـة الماضيـة بانـه يتوقـع أيضـا 
عقـد محادثـات لتعزيـز التعـاون بشـأن التصـدي لمتمـردي حـزب العمال 
الكردسـتاني الذين يستخدمون قواعد في شـمال العراق لشن هجمات في 

جنوب شرق تركيا.
ولم يتضح على الفور ما اذا كان الغاز الذي سـيصدر لاوروبا سيمر عبر 
مشـروع خط انابيب نابوكو الذي تقدر قيمته 7.9 مليار يورو والذي يعتقد 

انه سيقلل اعتماد أوروبا على الغاز الروسي.
وكان المالكـي قـال ان العراق بمقدوره ضخ نحـو 15 مليار متر مكعب من 

الغاز عبر نابوكو.

الذهب يتراجع بعد المكاسب القياسية 
■ لنـدن ـ رويترز: تراجعت أسـعار الذهب في الأسـواق الأوروبية يوم 
الخميس إثر مخاوف من أن الانتعاش الذي تسبب في ارتفاع أسعار المعدن 
النفيس إلى مسـتويات قياسـية بلغـت 1070.40 دولار للأوقية (الأونصة) 

خلال الجلسة السابقة كان مبالغا فيه.
وأدى تراجـع مؤشـر الدولار إلـى أدنى مسـتوياته خلال 14 شـهرا يوم 
الأربعاء إلى الارتفاع الحاد للذهب إلا أنه فشل في اختراق مستوى المقاومة 
عنـد 1069 دولارا للأوقيـة. وفشـل اسـتمرار تراجـع العملـة الأمريكية في 

إحداث ارتفاعات جديدة للمعدن.
وفـي ماملات قبـل ظهر الخميس بلغ سـعر الذهـب في السـوق الفورية 
1055.85 دولار للأوقيـة مقابـل 1061.90 دولار فـي أواخـر المعامـلات فـي 

بورصة نيويورك يوم الأربعاء.
وبـين المعادن النفيسـة الأخرى انخفض سـعر الفضة إلـى 17.73 دولار 
للأوقيـة مقابـل 17.85 دولار في تعقب لحركة التصحيـح الخاصة بالذهب. 

وكذلك تراجع البلاتين إلى 323 دولارا للأوقية مقابل 326.50 دولار.
وبلـغ سـعر البلاتـين 1345.50 دولار للأوقية مقابـل 1358 دولارا بعد أن 

سجل أعلى مستوياته خلال 13 شهرا عند 1362.50 دولار يوم الأربعاء.

تيسن كروب الألمانية وأبو ظبي مار
تتعاونان في مجال بناء السفن واليخوت 

■ هامبورج ـ د ب أ: وقعت شـركة تيسـن كروب الألمانية للنظم البحرية 
اتفاق نوايا حول شـراكة اسـتراتيجية للتعاون في المسـتقبل مع مجموعة 

أبو ظبي مار العالمية لصناعة اليخوت. 
وأكدت تيسن كروب يوم الخميس في هامبورغ أنها اتفقت على تأسيس 
مشـروع مشـترك بنسـبة 50: 50 من أجل تصميم وتصنيع أسـطح السـفن 

البحرية (فرقاطات وطرادات وسفن دوريات بحرية). 
وأوضحـت مجموعـة تيسـن كـروب المالكـة لشـركة النظـم البحرية أن 
الشراكة مع مجموعة أبو ظبي مار ستساهم بشكل ملحوظ في وضع أساس 

راسخ لمستقبل المجموعة الألمانية.
 وقال هانز كريسـتوف أتسـبودين رئيس القطـاع المختص في المجموعة 
«من خلال هذه الشـراكة سـتتمكن تيسـن كـروب من جـذب العملاء الجدد 
وتأمـين الوظائف فـي هامبـورج» وأضاف «بهذا تعمل تيسـن كـروب على 

تدعيم صناعة السفن والترسانات البحرية في ألمانيا». 
وأكـد المسـئول احتفاظ تيسـن كروب للأنظمـة البحرية بدورهـا الرائد 
وبالمعرفـة والخبرة الفنية في جميع المشـروعات للبحريـة الألمانية ولدول 
حلف شـمال الأطلسي (ناتو) ، وسـتتحمل مجموعة أبو ظبي مار مسئولية 

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 
وفـي مجـال صناعـة اليخـوت ذات الحجم الكبيـر بما في ذلـك مكونات 
السـفن تحتفـظ مجموعة ابـو ظبي بالأغلبية ويشـترط في ذلـك الحصول 
على موافقة جهات الاشـراف والمراقبة وسلطات الحد من الاحتكار وحماية 

المنافسة. 
ومن المقرر أن تعمل الشـركة الجديدة المشـتركة على نطاق عالمي في ظل 
توفر الامكانات لبناء سـفن مدنيـة يصل طولها إلى 200 متـر بالإضافة إلى 

صناعة السفن البحرية. 
ومن جانبه انتقد اكهارد شـولتس مفوض شئون نقابة عمال المعادن في 
هامبورج هذه الخطوة وقال إنها تعني خروج شـركة تيسن كروب للانظمة 

البحرية بشكل نهائي من مجال صناعة السفن المدنية. 

■ دبــي ـ رويتــرز: عينــت شــركة 
دامــاس للحلي ومقرها دبي شــركة 
برايــس ووترهاوس كوبــرز العالمية 
للمحاســبة والتدقيــق للتحقيــق في 
صفقــات غيــر مصــرح بهــا أبرمهــا 
الرئيس التنفيذي الســابق للشــركة 
ممــا أدى الــى اســتقالته فــي وقــت 

سابق هذا الأسبوع.
وكانت داماس المدرجة في بورصة 
دبي ناســداك قالت يوم الاثنين إنها 
عينت هشــام عاشــور نائب الرئيس 
التنفيذي خلفا لتوحيــد عبد الله بعد 

الكشــف عــن «صفقات غيــر مصرح 
بها» تبلــغ قيمتهــا نحــو 165 مليون 

دولار.
ونفى عبد الله لرويترز يوم الثلاثاء 

تورطه في هذه الصفقات.
وذكرت الشركة في بيان أن تعيين 
برايس ووترهــاوس كوبرز جاء بعد 
أن شكل مجلس الادارة لجنة مستقلة 
لفحــص هــذه الصفقــات تفصيليــا. 
وتضم اللجنة رئيس الشــركة توفيق 
عبــد اللــه واثنين مــن المديريــين غير 

التنفيذيين.

وأضافــت الشــركة انهــا بصــدد 
الانتهــاء من تعيــين شــركة قانونية 
دوليــة للإشــراف على عمــل اللجنة 
ومجلس الادارة واسداء النصح لهما 

فيما يتعلق بالحوكمة. 
ويتولــى توفيــق عبد الله شــقيق 
توحيد عبد الله حاليا منصب العضو 

المنتدب لتصريف الأمور يومية.
وقالــت داماس إن الشــقيقين عبد 
اللــه اللذين يملــكان أكثر مــن 50 في 
المئة من اســهم الشركة وافقا على رد 
قيمة هذه المعامــلات ولم تذكر المزيد 

من التفاصيل.
وقال توفيق عبد الله في بيان يوم 
الثلاثــاء إن عائلــة عبــد اللــه ملتزمة 
بالكامل بــرد قيمة جميــع المعاملات 
نقــدا وأكد أن العائلــة لديها ما يكفي 

من الأصول للسداد.
وأضــاف أن التركيــز حاليــا على 
التعــاون مــع برايــس ووترهــاوس 
كوبرز حتي يمكنها تقديم النتائج الى 
الجهات التنظيميــة وتوضيح الامور 
لأصحــاب المصلحة مــن خلال مدقق 

مستقل.

داماس الاماراتية للحلي تعين شركة محاسبات عالمية
للتحقيق بصفقات غير مصرح بها أبرمها رئيسها المقال

دبي 

 من رايسا كاسولوفسكي:

قال البنك السعودي الفرنسي في 
مذكرة بحثية إن الســعودية ستنفق 
أكثر مما كان متوقعا بمقدار الخمس 
فــي ميزانيتها هذا العــام في حين أن 
اقتصادها  تحسن الاقراض سيحفز 

لينمو بنسبة أربعة بالمئة في 2010.
وقــال البنك يــوم الخميس إن هذا 
المعدل يقــارن بانكماش مــن المتوقع 
أن يبلــغ 0.9 بالمئة فــي الناتج المحلي 
الاجمالــي الحقيقي هــذا العام وذلك 

للمرة الأولى في عشر سنوات.
وقال التقرير إنه في أعقاب تراجع 
حــاد في بداية العــام يظهر الاقراض 
المصرفي مؤشرات تحسن. وأضاف 

أن نمــو الائتمان فــي القطاع الخاص 
وتحســن التجــارة الخارجيــة يدعم 
هذه التوقعات وســيجعل من الممكن 
استئناف نمو الناتج المحلي الاجمالي 
الحقيقي أربعــة بالمئة في 2010 وفقا 

للتقديرات الاولية.
دولــة  أكبــر  إن  التقريــر  وقــال 
مصــدرة للنفط في العالم ســتتجاوز 
الحكوميــة  النفقــات  الأرجــح  علــى 
المســتهدفة بأكثــر مــن 20 بالمئة في 
2009 لتصــل إلــى 579 مليــار ريــال 
(154.4 مليــار دولار). وقــام منتجو 
النفــط فــي منطقــة الخليــج بتعزيز 
الإنفاق هــذا العام لدعم اقتصاداتهم 
فــي ظل الازمــة الماليــة العالمية حيث 
خصصــت الســعودية وحدهــا التي 
لديهــا أكبــر اقتصاد عربــي أكثر من 

400 مليار دولار لدفع النمو.

وقــال التقريــر إن برنامج الانفاق 
المحلي الذي تبلغ مدته خمس سنوات 
والــذي يتكلف بصفة اساســية 400 
مليــار دولار انطلق بكامــل قوته هذا 
العام ودعــم اقتصاد الدولة المصدرة 
للنفــط لاجتيــاز أســوأ اضطرابــات 
ماليــة عالميــة بينمــا قــام بــدور في 
اشاعة الاســتقرار في اقتصاد عالمي 

يعاني من ركود شديد.
وأضاف التقرير أن ارتفاع أسعار 
تســجيل  يشــهد  أن  يمكــن  الخــام 
الســعودية فائضــا يبلــغ 2.4 مليــار 
دولار هذا العام أو على أســوأ تقدير 
عجــز فــي الميزانيــة يســهل تمويله 
مقارنــة مع توقعــات المملكة ذاتها أن 

يبلغ العجز 65 مليار ريال.
وهبطــت أســعار النفط مــن ذروة 
مستوياتها فوق 147 دولارا للبرميل 

فــي تموز/يوليــو عــام 2008 إلــى ما 
يزيد قليلا على 32 دولارا للبرميل في 
كانون الاول/ديسمبر قبل أن ترتفع 
لتحوم حول 70 دولارا في أغســطس 
آب. وقــال البنــك إنــه إذا اســتمرت 
أسعار النفط حول مستوى السبعين 
دولارا وهو تصور مرجح فإنه يتوقع 
أن تنهي السعودية العام على فائض 

صغير جدا.
وأضاف التقرير أنــه بينما تأثرت 
صورة السعودية بالاضطرابات التي 
تعرضت لها مجموعة ســعد وشركة 
أحمــد حمد القصيبــي واخوانه التي 
ارســلت موجــات صدمة فــي انحاء 
المنطقــة الا أنــه لــم يكــن لهــا تأثيــر 

جوهري على الاقتصاد.
ريــال   3.750 يســاوي  الــدولار 

سعودي.
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البنيـة  توفـر  رويتـرز:  ـ  القاهرة/بنغالـور   ■
التحتيـة لخطـوط الهاتـف الثابت للشـركة المصرية 
للاتصالات الحماية من فتح سوق الاتصالات بالبلاد 
لكن الشـركة معرضة للخطر بسبب استبدال خطوط 
الهاتـف الأرضـي بخطـوط الهاتف المحمـول وفقدان 

حصة في سوق الاتصالات.
وأعلنت اوراسـكوم تليكوم التـي تتمتع بثقل على 
مسـتوى المنطقة وتتخذ من القاهرة مقـرا لها رغبتها 
في الحصول على ترخيص «الخدمات الثلاثية» وهي 
تلفزيـون الكابـل والانترنـت والهاتـف الثابـت التي 

قالت مصر الشهر الماضي إنها ستطرحها.
ومن بين الشـركات الأخرى التـي يرجح أن تتقدم 
بعطاءات اتصالات الإماراتيـة التي تنافس موبينيل 
وفودافـون مصـر بالفعل في سـوق الهاتـف المحمول 

المصري.
شـركة  اكبـر  ثانـي  الإمارتيـة  اتصـالات  وقالـت 
للاتصـالات بالعالـم العربـي مـن حيـث حصتها في 
السـوق يوم الأربعاء إنها تبحث بيع سندات لتمويل 

مزيد من التوسع خارج البلاد.
الـى  وقـد تتطلـع بعـض المؤسسـات الأوروبيـة 

التراخيص الجديدة خاصة تلك الموجودة في مصر.
وقال مايـكل كوفاكوسـي كبير المحللين بمؤسسـة 
ميتاكوميونكيـر للأبحـاث بلنـدن «مـن الواضـح أن 
هناك فرصـا للنمو هناك اذا لم تكن التراخيص غالية 
الثمـن للغايـة» مشـيرا الـى شـركة فيفينـدي كأحـد 

المنافسين المحتملين.
وأضـاف «بالنسـبة لفودافـون وفرانـس تليكوم 

سيوفر هذا احتمالا لتعزيز موقفهما في السوق».
وتملك كل مـن فرانس تليكوم واوراسـكوم حصة 

قدرها نحو الثلث من موبينيل.
وعلى الرغم من النطاق المحدود للرخص الجديدة 
يـرى محللون اسـتعدادا جديدا من جانـب الحكومة 
للسـماح تدريجيـا بأن تواجـه المصريـة للاتصالات 

ومعظمها مملوك للدولة مزيدا من المنافسة.
وقـال مايـكل ميـلار المديـر الإقليمي للأبحـاث في 
مؤسسـة نعيم للوسـاطة «هذا تغير كبيـر بالفعل في 

موقف الحكومة تجاه تحرير سوق الاتصالات.
«هـذه مجـرد خطـوة اولى وقـد خـرج الجني من 

القمقم الآن».
وقـال طـارق كامـل وزيـر الاتصـالات هذا الشـهر 
إنه لن يسـمح للمصرية للاتصالات بشـراء وحدتين 
لتكنولوجيـا المعلومات معروضتـين للبيع من جانب 
أوراسـكوم لأن هذا سـيزيد مـن هيمنة الشـركة على 

السوق.
لكن المصرية للاتصالات ستحتفظ بأفضليتها على 
المدى المتوسط حتى حين يظهر منافسوها الجدد على 
«الخدمات الثلاثية» لأنهم سـيعتمدون على الأقل في 
المراحل الأولى على بنيتها التحتية لخدمات الخطوط 

الثابتة.
وقالـت دليلـة هيـكل مـن فـاروس القابضـة «مـن 

غيـر المرجـح أن تأتـي هاتـان الشـركتان الجديدتان 
لتنشـئا بنيـة تحتية... المرجـح حدوثه هـو أن يقوم 
جزء من الشـبكة على تأجير بنية تحتية من المصرية 

للاتصالات».
ويقـول محللـون إن هـذا التأجير سـيعزز انتقال 
الخدمـات عبر شـبكة المصرية للاتصـالات على المدى 

المتوسط.
لكن اللاعبين الجدد في نهاية المطاف سيقللون من 
أعداد مستخدمي خدمات الشركة الحكومية المتناقصة 

بالفعل حتى اذا استغرق هذا بضع سنوات.
وقـال ميلار مـن نعيم للوسـاطة «مـن الواضح أن 
الامر سيسـتغرق بعض الوقت بالنسبة لأي شركات 
جديـدة» لتطويـر بنية تحتيـة خاصة بهـا مضيفا أن 
المناطق السـكنية الجديـدة والتي تغلـب عليها عادة 
المنـازل الفاخـرة سـتوفر بعضا مـن أعلـى العائدات 

للمستخدم في البلاد.
وسـتطرح وثائـق العطـاء هذا الشـهر وسـيكون 
الموعد النهائي كانون الثاني/يناير. وتتوقع الحكومة 
أن يبدأ المرشحون الفائزون العمل في النصف الثاني 

من عام 2010.
وتسـعى المصرية للاتصالات -التي يجري تداول 
نسـبة 20 بالمئة من أسـهمها فـي البورصـة- جاهدة 
للحفاظ على قاعدة عائداتها التقليدية في ظل تحول 
أعـداد متزايدة من مسـتخدمي الخطـوط الثابتة إلى 

الهاتف المحمول. 

المصرية للاتصالات تواجه منافسة قوية رغم شبكتها
وتخشى من تراجع حصتها بالسوق لصالح شركات المحمول

مصر تطرح 4 موانئ نيلية للتخصيص
القاهرة - من شيرين المدني:

قـال مصدر بـوزارة النقل المصرية إن مصـر تعتزم طرح أربعة موانئ للشـحن 
علـى نهر النيل في عام 2010 وسـتعلن نتائج طرح ميناءيـن آخرين بنهاية العام 

الجاري.
وقال المصدر الذي طلب عدم نشـر اسـمه لأنه غير مخول بالحديث إلى وسائل 
الاعـلام لرويتـرز «الخطـة كانـت تتعلـق بطـرح سـتة موانيء. ثـم بدأنـا باثنين 

وسيجري طرح الموانئ المتبقية في 2010».
وقـال مسـؤول آخـر هـو عـلاء الغضبـان مستشـار الاسـتثمار بـوزارة النقل 
إن الأربعـة موانـئ التـي سـتطرح تقع فـي شـمال وجنوب البـلاد. أمـا الميناءان 
المطروحـان بالفعل ففي مدينة الاسـكندرية المطلة على البحر المتوسـط ومحافظة 

قنا بصعيد مصر.
وقال الغضبان «نريد انشـاء مراكـز لنقل البضائع من الاسـكندرية إلى صعيد 
مصـر عبـر النقل النهـري لتجنب حوادث الطـرق. يجري حاليا نقـل 98 بالمئة من 
البضائـع فـي مصر عبر الطـرق ... هدفنا هو نقل 20 في المئة مـن اجمالي البضائع 

عبر نهر النيل خلال الاربعة الى الخمسة أعوام المقبلة».
وأضـاف الغضبـان أن حائـزي امتيازات الموانـئ يجب أن تكـون غالبيتهم من 
المصريـين لكن مصر تسـعى أيصـا إلى الخبـرة الأجنبية، مشـيرا الـى إن الموانئ 

ستشيد بنظام عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية (بي.أو.تي).
كان وزيـر النقـل محمـد منصور قـال العـام الماضي إن مصـر تتوقـع 8.9 مليار 
دولار من الاسـتثمارات الخاصة الاضافية في قطاع النقل من بينها استثمارات في 

الموانئ والطرق في غضون ثلاث سنوات.
وأضاف الوزير أنه سيجري طرح سبعة مشروعات لطرق وتطوير ميناء شرق 
بور سـعيد على ساحل البحر المتوسط وسـتوجه الدعوة إلى مستثمرين محليين 

وأجانب. 

سـعر  انخفـض  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
الدولار إلى أدنى مستوياته في عدة أشهر 
أمـام اليـورو والعملات المرتبطة بالسـلع 
القـرار  بعـد أن عـززت تعليقـات صنـاع 
توقعـات بـأن أسـعار الفائـدة الأمريكية 
ستظل منخفضة لفترة أطول منها في دول 

أخرى. 
وسـجل الـدولار أدنـى مسـتوياته في 
14 شـهرا أمام اليورو والدولار الاسترالي 
ذو العائـد المرتفـع وإلى أدنى مسـتوياته 
فـي 15 شـهرا أمـام الـدولار النيوزيلندي 

والدولار الكندي. 
وسجل كذلك أدنى مستوياته في ثلاثة 
أشهر أمام الجنيه الاسترليني بعد ان قال 
أحد واضعي السياسـات في بنك انجلترا 
الكمـي  التيسـير  برنامـج  إن  المركـزي 
للسياسـة النقديـة الـذي ينتهجـه البنك 

مستمر ويحقق نجاحا. 
وتعـززت توقعات بأن أسـعار الفائدة 

الأمريكيـة سـتظل منخفضـة لفتـرة مـن 
للجنـة  اجتمـاع  أحـدث  بوقائـع  الزمـن 
السياسـة النقديـة بمجلـس الاحتياطـي 
الاتحـادي (البنك المركـزي) الأمريكي مما 
أعطـى المتعاملـين الضـوء الأخضـر لبيع 

الدولار. 
وسـجل اليورو أعلى مستوياته في 14 
شـهرا عند 1.4967 دولار. وفـي المعاملات 
الصباحية امس كان مرتفعا 0.1 بالمئة إلى 

1.4940 دولار. 
ونزل مؤشر الدولار الذي يقيس سعره 
أمام سـلة من سـت عمـلات 0.2 بالمئة إلى 
75.332 بعـد أنخفاضه إلى أدنى مسـتوى 

في 14 شهرا عند 75.211. 
واستقر الدولار أمام الين فوق مستوى 

89 ين للدولار. 
وتراجع الـدولار إلى أدنى مسـتوياته 
فـي 15 شـهرا أمـام الفرنـك السويسـري 

ليسجل 1.0207 فرنك للدولار. 

عقود الخام الأمريكي تقفز 
دولارين لانخفاض مخزونات الوقود 
■ نيويـورك ـ رويترز: ارتفعت العقود الآجلـة للنفط الخام الأمريكي دولارين 
يـوم الخميس لتتجـاوز 77 دولارا للبرميـل بعدما أظهر تقريـر حكومي تراجعات 

كبيرة لمخزونات البنزين ونواتج التقطير وهو ما خالف التوقعات.
وارتفعت مخزونات الخام في التقرير الحكومي لكن دون المتوقع.

وبحلـول السـاعة 1619 بتوقيت غرينتش ارتفع سـعر الخام تسـليم تشـرين 
الثاني/نوفمبر في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) 1.95 دولار أي ما يعادل 
2.59 في المئة مسـجلا 77.13 دولار للبرميل بعد تداوله في نطاق 74.79 إلى 77.28 

دولار وهو أعلى مستوى لعقد أقرب استحقاق في 2009. 
وأظهـرت بيانـات حكومية يـوم الخميس تراجعـا مفاجئا لمخزونـات منتجات 
النفط الأمريكية الأسـبوع الماضي مع تقليص شـركات التكرير نشاطها الأمر الذي 

أسفر عن زيادة متواضعة في مخزونات النفط الخام.
وقالـت إدارة معلومات الطاقة في تقريرها الأسـبوعي إن إمدادات البنزين في 
الولايـات المتحدة تراجعت 5.2 مليـون برميل إلى 209.2 مليـون برميل على مدى 
الأسـبوع المنتهي في التاسع من تشـرين الأول/اكتوبر. وهبطت مخزونات نواتج 
التقطير 1.1 مليون برميل إلى 170.7 مليون برميل مقابل توقعات لزيادة تبلغ 100 

ألف برميل.
وفـي غضون ذلـك ارتفعت مخزونات النفـط الخام 400 ألف برميـل إلى 337.8 
مليـون برميل الأسـبوع الماضي وهو ما جاء دون التوقعات التي كانت تشـير إلى 

زيادة قدرها 700 ألف برميل.
وقالت إدارة معلومات الطاقة إن واردات النفط الخام تراجعت 367 ألف برميل 

يوميا إلى 8.73 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي.
وتراجع اسـتهلاك الخام في مصافي التكرير الأمريكيـة 510 آلاف برميل يوميا 
إلـى 14.1 مليـون برميـل يوميا مـع انخفاض معـدلات التشـغيل 4.1 نقطة مئوية 
إلـى 80.9 في المئـة من الطاقة الإنتاجيـة مقارنة مع توقعات لانخفـاض أقل بكثير 

لا يتجاوز 0.4 نقطة مئوية.
كان معهـد البتـرول الأمريكـي أفـاد يـوم الأربعـاء أن مخزونات النفـط الخام 
الأمريكية شـهدت تراجعا مفاجئـا بمقدار 172 ألف برميل الأسـبوع الماضي. وقال 
المعهـد إن مخزونـات البنزيـن سـجلت تراجعـا مفاجئـا أيضـا في حـين ارتفعت 

إمدادات نواتج التقطير.
وجـاء كل مـن التقريريـن متأخـرا يوما عـن موعده المعتـاد بسـبب عطلة يوم 

كولومبوس في الولايات المتحدة الاثنين الماضي. 

تراجع عام للدولار
بسبب توقعات الفائدة 

القاهرة - من ألكسندر زيادوز:

قال مســؤول بشركة أوراسكوم 
القابضة للتنمية ومقرها سويســرا 
لرويتــرز يوم الخميس إن الشــركة 
تضع اللمسات النهائية على صفقة 
لبناء قرية ســياحية ســاحلية على 
مساحة عشرة ملايين متر مربع في 

أوروبا.
وقــال عمرو شــتا نائــب رئيس 
مجلــس الادارة والمديــر التنفيــذي 
المشــارك إن المشروع ســيكون على 
غــرار قريــة الجونــة التــي نفذتهــا 
الشــركة ويســتهدف نفــس نوعية 
العمــلاء. والجونــة منتجــع فاخــر 
يقع على ســاحل البحــر الأحمر في 

مصر.
وقــال شــتا «إننــا فــي مرحلــة 
متقدمة في وضع اللمسات النهائية 
على مقصد ساحلي جديد بمساحة 
يتوقــع أن تصل الى عشــرة ملايين 

متر مربع. انتهينا من الجزء الخاص 
بنا وننتظر من الآخرين الانتهاء من 

الجزء الخاص بهم».
ورفض شــتا الافصاح عن موقع 
المشــروع أو تكلفتــه لحــين موافقة 
برلمان الدولة الاوروبية التي سيقام 
علــى أراضيها علــى الصفقــة. ولم 
يحدد اطــار زمنيا للموافقة. وأردف 
«تعلمــت ألا أحاول أبدا التكهن بأي 

شيء يخص السياسة».
وتركز أوراسكوم للتنيمة نشاطها 
فــي مصر لكــن لها مشــروعات في 
الأردن والإمــارات العربيــة المتحدة 
في  وأعلنت  والمغــرب.  وسويســرا 
الآونة الأخيرة عن خطط لمشروعات 

جديدة في بريطانيا وتركيا.
كانــت الشــركة أعلنــت تحقيــق 
أرباح صافية بلغــت نحو 42 مليون 
دولار فــي النصــف الأول من 2009 
ارتفاعــا مــن 39 مليونا فــي الفترة 

ذاتها من العام الماضي.

اوراسكوم القابضة للتنمية المصرية
تعتزم تشييد منتجع سياحي بأوروبا

صحيفـة  ذكـرت  ب:  ف  ا  ـ  لنـدن   ■  
(فايننشال تايمز) امس الخميس ان كينيا 
تجري مفاوضات مـع الصين من اجل بناء 
مرفأ جديـد وممر لتصدير النفـط انطلاقا 

من دولة السودان المجاورة.
وافـاد بيـان حكومـي رسـمي ان وفـدا 
رفيـع المسـتوى يترأسـه رايـلا اودينغـا 
رئيس الوزراء الكيني غادر نيروبي مساء 

الاربعاء متوجها الى الصين.
واوضحت الصحيفة ان الوفد سيبحث 
فـي بكـين مشـاريع بنـاء مرفأ فـي المنطقة 
السياحية لامو (الساحل الشمالي لكينيا) 
بالاضافـة الـى بناء طرقات وسـكك حديد 

تصل الى جنوب السودان واثيوبيا.
وتوفر هذه البنـى التحتية التي ترتفع 
كلفتهـا الـى مليـارات الـدولارات طريقـا 
بديلـة لتصدير النفط السـوداني انطلاقا 
من منطقـة جنوب السـودان التـي تتمتع 

بشبه استقلال ذاتي.
ويتوقـع ان يجـرى اسـتفتاء فـي هذه 
اسـتقرارها  لاعـلان   2011 عـام  المنطقـة 

الذاتي.
ويتـم تصريـف هـذا النفط حاليـا عبر 
انابيـب نفطيـة انطلاقا من دولـة الوحدة 
فـي الجنوب (وسـط) الى مرفأ السـودان 

على ساحل البحر الاحمر.
للخرطـوم  رئيسـية  حليفـة  والصـين 

تمدها بالاسلحة وتستورد منها النفط.
وقالت (فايننشـال تايمز) ان الشركات 
الصينيـة تقدم فـي آن خبـرة مالية وفنية 
وان هـذا المشـروع يسـاهم فـي التنميـة 

والنمو والاقتصاد في السـاحل الشـمالي 
لكينيا والمناطق المتاخمة لجنوب السودان 

واثيوبيا.
واضافـت الصحيفـة ان كينيـا اجـرت 
مفاوضات مع قطر سـابقا بشـأن استثمار 
بنـاء مرفـأ ترتفـع كلفتـه الـى 5،3 مليـار 
دولار (3.2 مليـار يورو) مقابل اسـتئجار 
اربعـين الف هكتار مـن الاراضي الزراعية 
لكـن عندما وصلت المفاوضـات الى حائط 

مسدود توجهت نيروبي نحو بكين.
ويشكل النفط العمود الفقري للاقتصاد 
السوداني. وقد وصل انتاج السودان الى 
480 الـف برميـل يوميـا عـام 2008 ممثلا 
95٪ مـن صـادرات الدولـة و60٪ مـن 

عائداتها بحسب صندوق النقد الدولي.
ويتم تصدير نحو 55٪ من هذا الانتاج 

الى الصين.
للنفـط  منتجـة  منطقـة  اهـم  وتعتبـر 
منطقـة ابيـي التي تقـع على الحـدود بين 
الجزء الشـمالي من البلاد ومنطقة جنوب 

السودان.
وفي 2005 تم توقيع اتفاق سـلام شامل 
كتـب الفصـل الاخير لحرب دامـت عقدين 
من الزمن بين منطقتي الشـمال والجنوب 

وكلفت الشعب مليوني قتيل.
اجـراء  علـى  الاتفـاق  هـذا  وينـص 
انتخابات وطنية في 2010 واسـتفتاء من 
اجل اسـتقلال ذاتي لجنوب السودان عام 
2011. ويشكل تقاسـم الثروات الطبيعية 
والنفطيـة بـين الشـمال والجنـوب عاملا 

اساسيا في هذا الاتفاق.

الصين وكينيا تتفاوضان لاقامة 
ممر لتصدير النفط السوداني

انتعاش في قطاع الإنشاءات
وتجارة الأثاث في ليبيا 

■ طرابلس - رويترز: شـهد معرض موبتكـس التجاري في طرابلس 
الغرب اقبالا تجاريا وجماهيريا لمشـاهدة مـا تعرضه مجموعة كبيرة من 

العارضين المحليين والأجانب.
وموبتكـس مـن المعارض الرئيسـية فـي ليبيا للسـلع المنزليـة وأثاث 
المنـازل وهـو بمثابـة منتدى ننبـادل فيـه الشـركات الليبيـة والاجنبية 
الخبرات والمعلومات عن السـوق المحلية التي تشـهد انتعاشـا كبيرا في 
هـذا المجال. وقال أحمد العكاري مدير شـركة صخر المسـؤولة عن تنظيم 
المعـرض «الشـركات المحليـة الوطنيـة الموجودة فـي هذا المعـرض تبني 
علاقـات مباشـرة مـع الشـركات الأجنبية. هنـاك جانب يتعلـق بتطوير 
الخبـرات وتبادل المـواد الخـام والخدمات وكذلك التسـويق. هـذه كلها 

تعود بالفائدة على الجانب المحلي».
ومع تعافي ليبيا من العقوبات التي فرضتها عليها الأمم المتحدة طوال 
سـنوات تتدفـق الاسـتثمارات حاليا مـن الحكومة والشـركات الاجنبية 

التي تسعى لاستغلال الفرص الكبيرة الاستثمار في ليبيا.
وأصبحـت أعـداد متزايـدة مـن الليبيين تقبل على شـراء منـازل أكبر 
حجمـا يمولونها من منح وقروض حكومية ويسـعون إلى تأثيثها بأثاث 

راق.
وفي الوقت نفسه يعكف العديد من الشركات الأجنبية على استكشاف 
السـوق الليبية من خلال مثل هذا النوع من المعارض التي تسـاعدها في 

اقتناص فرص للأعمال في البلد.
وأكـد زكريا هازربـولان ممثل شـركة باكيس التركيـة المتخصصة في 
الأبواب الخشـبية والتي تشـارك في موبتكس أن السـوق الليبية تشهد 

انتعاشا رغم الأزمة المالية العالمية.
وقـال «السـوق الليبيـة تنمـو رغـم الأزمـة العالميـة وخاصـة قطـاع 
الإنشـاءات ونحـن فرع من قطـاع الإنشـاءات بصفتنا منتجـين للأثاث. 
إذن فرأيي أن السـوق الليبية تنمو وسـنجد فرصا جيدة للأعمال في هذا 

المعرض».
والمعـرض فرصـة للشـركات المحليـة لإبـرام اتفاقيـات مع الشـركات 

الأجنبية المهتمة بتصنيع منتجاتها من الأثاث محليا في ليبيا.
وضمـت أجنحـة المعـرض مجموعـة متنوعـة من السـلع منهـا الأثاث 
المكتبـي والمنزلـي وأثاث المطابـخ والحمامات والحدائـق وآلات النجارة 

وأقمشة التنجيد المنزلية والزينات الداخلية.
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■ دبـي - رويترز: قالت مؤسسـة سـتاندرد 
أنـد بورز للتصنيف الائتماني إنه في حكم المؤكد 
أن تسـاعد حكومـة دبي مجموعة دبـي القابضة 
ومركـز دبـي المالي العالمـي لكن الشـكوك تتزايد 
حول رغبتهـا في انقاذ مؤسسـات أخـرى مثقلة 

بالديون.
ودبي القابضة مملوكة لحاكم دبي ومركز دبي 
المالي العالمي منطقة حرة مملوكة لحكومة الإمارة 

مما يعفي الشركات الاجنبية من دفع الضرائب.
وتتوقـع سـتاندرد أند بورز أن تسـدد شـركة 
نخيـل العقاريـة التابعة لدبـي العالميـة صكوكا 
اسـلامية بقيمـة 3.4 مليـار دولار تسـتحق فـي 
عـدم  إن  قالـت  لكنهـا  الأول/ديسـمبر  كانـون 

تخصيـص  فـي  الامـارة  اسـتراتيجية  وضـوح 
أموال لمسـاعدة مؤسسات الاعمال يزيد من حالة 
عدم التيقن بشأن استعدادها لمساعدة الشركات 

المرتبطة بالدولة.
وقالـت سـتاندرد أنـد بـورز فـي بيـان يـوم 
الخميـس «نعتبر نقـص الشـفافية فيمـا يتعلق 
باستراتيجية الحكومة في التعامل مع الالتزامات 
الماليـة للمؤسسـات المرتبطـة بها...يخلق حالة 

كبيرة من عدم اليقين».
وكانت دبي أطلقت في شـباط/فبراير برنامج 
سـندات بقيمة 20 مليـار دولار باعت الشـريحة 
الأولى منه بقيمة عشـرة مليـارات دولار لمصرف 
الامـارات المركزي في خطوة هـدأت من المخاوف 

مـن تعثـر الامـارة فـي سـداد ديـون بمليـارات 
الدولارات تستحق هذا العام.

ويمكـن بيع شـريحة ثانية من السـندات هذا 
الشهر.

ديـون  حجـم  بـورز  أنـد  سـتاندرد  وتقـدر 
المؤسسـات التي تملكها حكومـة دبي أو المرتبطة 
بها بـين 80 و90 مليار دولار وتقول المؤسسـة إن 
عـبء الديون مثل «تحديا طويل الأجل في ضوء 

التسديدات الكبيرة المستحقة 2011 و2012».
وحتى مع وفاء الامـارة بالديون قريبة الأجل 
قالـت المؤسسـة إن «مـن المسـتبعد أن تتحقـق» 
رغبة الحكومـة وقدرتها على مسـاندة الكيانات 
المرتبطـة بهـا طالما بقـي القطاع العـام ككل عالي 

الاستدانة.
وقالـت سـتاندرد أند بـورز إن احتمـالات أن 
تحصـل موانـئ دبـي العالميـة على مسـاندة من 
الحكومة «عاليـة جدا» بينما «مـن المحتمل جدا» 

ان تحصل اعمار العقارية على هذه المساندة.
وأضافـت المؤسسـة أن تقديراتها تسـتند الى 
شـدة تأثير مؤسسة متعثرة على حكومة الامارة 
أو اقتصادهـا وكذلـك قوة العلاقة بـين وحدة ما 

والحكومة.
تكـون  ان  بـورز  أنـد  سـتاندرد  وتوقعـت 
احتمـالات حصـول المنطقة الحرة فـي جبل علي 
علـى مسـاندة حكوميـة «عالية جـدا» و»عالية» 

بالنسبة لمركز دبي للسلع المتعددة.

ستاندرد اند بورز: تزايد الشكوك حول رغبة دبي 
بمساعدة الشركات المملوكة حكوميا المثقلة بالديون

■  أبو ظبي - يو بي أي - دب ا: أعلنت مجموعة دبي العالمية، إحدى 
أكبر الشــركات القابضة في العالم، أنها أنجزت برنامج إعادة الهيكلة 
التنظيمية الشــامل الذي يتضمن تسريح 15٪ من القوى العاملة لديها 
حول العالم، مشــيرة إلى أن البرنامج ســيؤدي إلــى توفير 800 مليون 

دولار من النفقات التشغيلية خلال السنوات الثلاث القادمة. 
وقال بيان للشــركة ان إعــادة الهيكلة «أدت إلــى انخفاض ملحوظ 
فــي التكاليف وتعزيز كفــاءة المجموعة، بحيث اصبحــت أعمالها على 
أهبة الإســتعداد للازدهــار في المنــاخ الإقتصادي الحالــي والظروف 

المستقبلية غير المنظورة». 
وأضافت ان هذه الخطوة تعتبر استكمالاً للتغييرات التي تم الإعلان 
عنها فــي يونيو/حزيران من العام الجاري، والتي انتقلت بفعلها إدارة 
جميــرا غولف اســتيتس ومشــروع أبــراج بحيرات جميرا والأنشــطة 
العقارية لمشــروع مدينة دبي الملاحية إلى شركة نخيل العقارية التابعة 
لدبي العالمية.  وأضاف انه كنتيجة لإعادة الهيكلة الشــاملة ســتتمكن 

المجموعة من توفير أكثر من 800 مليون دولار أميركي خلال الســنوات 
الثلاث القادمة من النفقات التشغيلية. 

وأشــارت إلى انــه تم تخفيض عدد العاملين في مختلف الشــركات 
التابعــة لدبي العالمية حول العالم بنســبة 15٪ تقريبــاً ليصل المجموع 
إلــى أقل مــن 70 الفا أي انها اســتغنت عن أكثر مــن 12350 موظفاً، في 
حــين وصلت نســبة التخفيض في عــدد موظفي الشــركة داخل دولة 
الإمارات إلى حوالي 25٪ كنتيجة مباشــرة لتأثر الســوق العقاري في 
المنطقة بالأزمة الاقتصادية العالمية.  وقالت الشركة ان هذه الإجراءات 
أدت إلى ضمان ملاءمة حجم الشــركات التابعة لدبي العالمية لظروف 
الســوق الحاليــة، وفي الوقت نفســه ضمــان قدرتها على الاســتفادة 
مــن مظاهر حتميــة تعافي الاقتصاد . وفــي إطارعملية إعــادة الهيكلة 
التنظيمية، قامت كل من الشــركات التابعــة للمجموعة بمراجعة خطط 
أعمالها وتطوير اســتراتيجية واضحة تتوافــق مع مجال اختصاصها 
وخبرتهــا، كمــا قامت بمراجعــة عملياتهــا ونفقاتها بما يتماشــى مع 

ظروف بيئة العمل الحالية.
وقال ســلطان أحمد بن ســليم، رئيــس دبي العالميــة إن «التحديات 
التي نواجهها ليســت فريدة من نوعها، إذ ليس هناك شركة في العالم 
محصنة ضد تأثيرات وضغوطــات الركود الاقتصادي العالمي، ونحن 
على ثقة بأن دبي العالمية والشــركات التابعة لها لديها التوجه المطلوب 

والهيكل التنظيمي السليم لمواكبة الأوضاع العالمية الحالية». 
وأضــاف «إن المجموعــة المتنوعــة مــن الأصــول التي تملكهــا دبي 
العالميــة حول العالم، إضافة إلى مشــاريعها في دبــي، توفر لنا فرصاً 
مستقبلية قوية.ومع عملية إعادة الهيكلة هذه، تدخل المجموعة المرحلة 
التاليــة الحيوية من مراحل تطورها متمتعة بالقدرة على مجابهة جميع 

الاحتمالات والتغيرات الاقتصادية». 
ويتبــع لشــركة دبي العالمية عدد من الشــركات الكبــرى التي تعمل 
في قطاعات مختلفة من ضمنها شــركة نخيل وموانئ دبي واســتثمار 

والمناطق الحرة في دبي.

مجموعة دبي العالمية تنجز برنامجا لإعادة الهيكلة وتسرح 15٪ من موظفيها

■ دبـي - رويترز: ذكرت صحيفة (البيان) الإماراتية يوم 
الخميـس نقـلا عن مصادر لـم تحددهـا أن الإمـارات العربية 
المتحـدة أجلـت ضخ الدفعـة الأخيرة من تسـهيلات الحكومة 
الاتحاديـة لدعم السـيولة لـدى البنـوك والبالغـة قيمتها 20 
مليـار درهـم (5.45 مليـار دولار) وذلـك لعـدم وجـود حاجة 

لضخها في الوقت الراهن.
وخلال العـام الماضي ضخـت وزارة الماليـة الإماراتية 6.8 
مليـار دولار فـي ودائـع البنـوك وهـي الشـريحة الأولى من 
تسهيل بقيمة 19.1 مليار دولار طرحته البلاد لمساعدة البنوك 
الإماراتيـة على مواجهـة أزمة الائتمان العالمية. وفي تشـرين 
الثاني/نوفمبر الماضي أودعت الوزارة شـريحة أخرى بقيمة 
6.8 مليـار دولار فـي البنوك، إلا أنها لم تصـدر أي بيانات منذ 
ذلـك الحين بشـأن مـا تبقى مـن تلك التسـهيلات. وجـاء ذلك 
بعد أن خصص مصرف الإمارات المركزي تسـهيلات مصرفية 

طارئة بقيمة 13.6 مليار دولار لمواجهة الأزمة.
وقالـت الصحيفة نقـلا عن مصادر ماليـة ومصرفية رفيعة 
الحكومـة  تسـهيلات  مـن  الثالثـة  الدفعـة  «ضـخ  المسـتوى 
الاتحادية لدعم السيولة لدى البنوك يخضع لشروط تحددها 
اللجنة الوزارية المختصة التي تضم وزيري المالية والاقتصاد 

ومحافظ المصرف المركزي».
وأضافـت المصـادر «اللجنـة اسـتعرضت خـلال اجتماعها 
الاخيـر اوضاع السـيولة بالقطاع المصرفي ومؤشـرات كفاية 
راس المال وملاءة البنوك وغيرها من مؤشـرات كما في نهاية 
شـهر آب/اغسـطس الماضـي أي بعد مـرور حوالي عـام على 
انـدلاع الازمـة الماليـة العالمية ولاحظـت اللجنة ان السـيولة 
وكافة المؤشـرات المصرفية الاخرى شـهدت تحسـنا ملحوظا 

خلال الشهور الاخيرة».
وأشـارت الصحيفة إلى أن «اللجنة ستدرس في اجتماعها 
المقبـل المؤشـرات المصرفية بنهاية شـهر سـبتمبر الماضي في 
اطار المتابعة المسـتمرة لاوضاع الجهاز المصرفي ومعرفة مدى 
الحاجة للدعم والمساندة». وقالت المصادر إن اكبر مؤشر على 
تحسـن السيولة «تمثل في ارتفاع حجم شهادات الايداع التى 

يصدرها المصرف المركزى».
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع قال شاين نيلسون المدير 
التنفيذي لمصرف سـتاندرد تشـارترد بالشـرق الاوسـط إن 
البنـوك في الامـارات تواجه نقصا في السـيولة يصل الى 11 

مليار دولار.
 الدولار يساوي 3.673 درهم إماراتي

الإمارات تؤجل ضخ الدفعة الثانية من تسهيلات 
بقيمة 20 مليار ريال لعدم حاجة البنوك اليها

ا:  دب    - رويتـرز   - واشـنطن   ■
سجلت أسعار المستهلكين ارتفاعا طفيفا 
فـي أيلول/سـبتمبر لتقدم دليـلا جديدا 
على تعافـي الاقتصاد بعد كسـاد طويل 
الأمد. وقالت وزارة العمل الأمريكية يوم 
الخميس إن مؤشـر أسـعار المسـتهلكين 
ارتفع 0.2 بالمئة الشـهر الماضي ليتوافق 
ذلك مع توقعـات المحللين بعـد أن ارتفع 

0.4 بالمئة في آب/أغسطس.
ويجـري مراقبة أسـعار المسـتهلكين 
عـن كثـب لرصد علامـات علـى ضغوط 
التضخميـة في أعقـاب الجهـود الهائلة 
ومجلـس  الحكومـة  تبذلهـا  التـي 
الاحتياطـي الاتحـادي الأمريكي (البنك 
المركزي) لدعـم الاقتصـاد والخروج به 

من الكساد الذي بدأ بنهاية عام 2007.
ومقارنـة بالفتـرة المقابلـة مـن العام 
الماضي تراجعت أسـعار المستهلكين 1.3 
بالمئة كما انخفض مؤشـر أسـعار المواد 

الغذائيـة عمـا كان عليه قبل عـام وذلك 
للمرة الأولى خـلال 40 عاما. وتراجعت 
أسـعار المسـتهلكين على أسـاس سنوي 

منذ اذار/مارس الماضي.
من جهـة ثانيـة أظهر تقريـر حكومي 
صدر امس تراجع عدد العمال الامريكيين 
المتقدمـين لأول مـرة بطلبـات للحصول 
علـى اعانـات بطالـة الاسـبوع الماضـي 
لأقل مسـتوى منذ كانـون الثاني/يناير 
بصورة تجـاوزت التوقعات في مؤشـر 

على استقرار سوق العمل.
ان  الامريكيـة  العمـل  وزارة  وقالـت 
الطلبيات الأولية للحصول على اعانات 
 514 إلـى  الاف   10 انخفضـت  البطالـة 
ألف طلب بعد تعديل الرقم موسـميا في 
الأسـبوع المنتهي في العاشـر من أكتوبر 
الطلبـات  وتراجعـت  الأول.  تشـرين 
الجديـدة خـلال خمسـة مـن الاسـابيع 

الستة الماضية.

ومن المؤشـرات المشجعة أكثر تراجع 
الاعانـات  قوائـم  علـى  العمـال  اعـداد 
المسـتمرة 75 ألفـا الـى 5.99 مليـون في 
الاسـبوع المنتهي في الثالث من تشـرين 
الاول/أكتوبر وهو أحدث أسـبوع تتوفر 
مـرة  أول  هـذه  وكانـت  بيانـات.  عنـه 
تنخفض طلبات الاعانات المستمرة لأقل 
من سـتة ملايين منذ أواخر آذار/مارس. 
تراجعـا  المسـتمرة  الاعانـات  وتشـهد 

للأسبوع الرابع على التوالي.
وكان مجلـس الاحتياطـي الاتحادي 
(البنـك المركـزي) الامريكـي اكـد امـس 
الاول أنـه يـرى مؤشـرات علـى حدوث 
الولايـات  لاقتصـاد  «حـذر»  انتعـاش 
المتحـدة.  غير أن البنـك توقع في الوقت 
نفسه بقاء نسبة البطالة في أمريكا على 
ما هي عليه على المدى القصير مع حدوث 
تحسـن طفيـف وذلـك حسـب محضـر 
الجلسـة التـي عقدهـا مسـئولو البنـك 

نهايـة أيلول/سـبتمبر الماضـي والـذي 
أعلـن عنه يـوم الأربعاء في واشـنطن.  
وبحسب هذا المحضر فإن البنك المركزي 
يتوقـع تراجع نسـبة البطالة من٪9.8 
فـي الوقـت الحالـي إلـى 9.25٪ نهاية 

عام 2010 ثم إلى 8٪ نهاية عام 2011. 
وتوقع البنك حدوث بعض الانتعاش 
الاقتصـادي حتـى نهاية العـام الجاري 
لا  بوتيـرة  ولكـن   2010 عـام  وخـلال 

تخفض نسبة البطالة بشكل ملحوظ. 
وبحسـب محضـر اجتماع مسـئولي 
البنـك فـإن التنبـؤات الخاصـة بـأداء 
الاقتصـاد الأمريكي قد تحسـنت. ولكن 

البنك لم يذكر نسبة هذا التحسن. 
وكان البنـك قـد توقـع نهايـة تمـوز/
يوليـو الماضـي حـدوث نمـو اقتصادي 
العـام  خـلال   ٪3.3 و   ٪2.1 بنسـبة 
المقبـل.  ومـن الإيجابيات التـي رصدها 
البنك كمؤشـر علـى انتعـاش الاقتصاد 

تزايـد في مبيعات المنازل واسـتقرار في 
أسـعار العقـارات في الولايـات المتحدة 
وتـوازن متزايد فـي نفقات المسـتهلك و 

تحسن في ظروف سوق المال. 
وحسـب البنك فإن البنوك الأمريكية 
القـروض  منـح  فـي  تتـردد  مازالـت 
للأفراد والشـركات رغم هذه المؤشرات 

الإيجابية في الاقتصاد الأمريكي. 
وذكر ممثلو البنك أن إقبال المسـتهلك 
الأمريكـي علـى الإنفـاق سـيظل حـذرا 
في البداية وكذلك سـتتوخى الشـركات 
الحـذر عنـد تعيـين موظفين جـدد وعند 

الدخول في استثمارات جديدة. 
ورصـد البنك أن نمـو بعض قطاعات 
الدعـم  سـببه  الأمريكـي  الاقتصـاد 
وأشـار  القطاعـات  لهـذه  الحكومـي 
مسـئولو البنك إلى أنهم لا يسـتطيعون 
الجزم بشـأن نسـبة انتعـاش الاقتصاد 

الأمريكي في حالة إلغاء هذا الدعم. 

المركزي يرى «انتعاشا اقتصاديا حذرا» 

امريكا: ارتفاع أسعار المستهلكين وتراجع طلبات اعانات البطالة

■ دبـي ـ ا ف ب: ترتفـع وتيـرة اهتمـام رجال 
اعمـال خليجيـين بشـراء انديـة انكليزية بشـكل 
ملحـوظ، ولا يقتصر الامـر على انديـة من الصف 
الثانـي، بـل تعـدى ذلك الـى انديـة النخبـة التي 
دخلـت فـي منافسـة علـى لعـب دور متقـدم فـي 
الـدوري الانكليـزي الممتاز لكرة القـدم، الذي يعد 

من الافضل في اوروبا والعالم.
الاسـتثمار في الاندية الانكليزية يأخذ اشـكالا 
عدة، منها شـراء ملكية اندية بالكامل، او حصص 
فيها، او الدخول في رعاية الفرق الكبيرة كارسنال 

وتشلسي من قبل الشركات الخليجية الكبيرة.
وتأتـي الامـارات لتحصد حصة الاسـد من هذا 
الاهتمـام الخليجي فـي الانديـة الانكليزية. وأبرز 
الصفقـات علـى الاطـلاق حتـى الان هـي شـراء 
الشـيخ منصور بن زايد وزير شؤون الرئاسة في 
دولـة الامارات ورئيس شـركة ابو ظبـي للتطوير 
والاسـتثمار نادي مانشستر سـيتي اواخر صيف 

عام 2008 في صفقة لم تعلن تفاصيلها المالية.
وحصل الشـيخ منصور بن زايـد قبل ايام على 
ملكيـة النـادي الانكليزي بالكامل بعد ان اشـترى 

الحصة المتبقية.
كلام المالـك الاماراتـي كان واضحـا ابـان اتمام 
عملية الشـراء بقوله «نسـعى لبناء ناد يكون من 
ضمن الاربعة الكبار في الدوري الانكليزي ويكون 
قادرا على كسـب البطولات الاوروبية، كما نسعى 
ايضـا الى تطوير الاكاديمية الرياضية ومسـاعدة 
مارك هيوز (مدرب الفريـق) لابراز مواهب محلية 

في الفريق».
واكد ايضا «سنضخ اموالا في النادي لنصل به 
الى مكان نريده معا مع الجمهور»، كاشـفا انه «تم 
شـراء النادي كاسـتثمار اسـتراتيجي وانه يحب 

كرة القدم ومشجع كبير لمانشستر سيتي».
هـذا وقامت شـركة طيـران الاتحـاد الاماراتية 
المملوكـة لحكومـة ابـو ظبـي بتوقيـع عقـد رعاية 
لمانشسـتر سـيتي لمـدة ثـلاث سـنوات، اشـارت 
تقاريـر صحافية انكليزية في حينها الى انه وصل 

الى نحو 45 مليون دولار.
رجل الاعمال الاماراتي سليمان الفهيم الذي قاد 
المفاوضات لشراء مانشستر سيتي وترأس النادي 
لفترة قبل ان تسـند المهمة الى خلدون المبارك، قام 
بصفقة ثانية بشراء نادي بورتسموث الانكليزي 
ايضـا. لكـن الفهيـم باع قبـل نحو عشـرة ايام 90 
بالمئـة مـن بورتسـموث الـى شـركة فالكوندرون 
ليميتد التـي يملكها الملياردير السـعودي الفراج، 
بعـد ان كان النـادي يعاني من كثـرة الديون ومن 

تأخر في دفع رواتب اللاعبين.
احتفـظ الفهيـم، الذي اشـترى النـادي قبل 43 
يومـا من بيعه من الفرنسـي الكسـندر غايداماك، 
بنسـبة 10 ٪ من حصـص النادي، وسـيبقى في 
مركز الرئيـس غير التنفيذي، حتى نهاية الموسـم 

المقبل.
بالانديـة  الخليجـي  الاهتمـام  كان  اذا  وعمـا 
الانكليزيـة اسـتثمارا تجاريـا محضا قـال الفهيم 
فـي اتصال مـع وكالة فرانس بـرس يوم الخميس 
«حسـب الشـخص الذي يقـوم بالاسـتثمار، فانا 
مـن المؤيديـن للاسـتثمار الرياضـي لانـه ناجـح 

ومخاطره قليلة واثبتت المحاولات ذلك».
فـي  رياضـي  اسـتثمار  اي  «اشـجع  واضـاف 
الدوري الانكليزي اولا لانه اقوى دوري في العالم 
حاليـا، وثانيا لوجود الضوابط خاصة من ناحية 
العائـدات التلفزيونيـة، فهنـاك ارتبـاط تـام مـن 
رابطة الـدوري الانكليـزي اذ ان العائد السـنوي 

من التغطية التلفزيونيـة يكون كافيا لدفع رواتب 
اللاعبـين وتكاليف النادي» مشـيرا الـى «الديون 
التي تعاني منها الاندية تأتي بسبب غلاء اللاعبين 

او قيام النادي بشراء لاعبي كبير».
واعتبر الفهيم ان «هذا الاسـتثمار مربح تجاريا 
في حال تمـت ادارة النادي بطريقة جيدة روعيت 
فيهـا عملية اختيار اللاعبين، مع وجود اكاديميات 
رياضيـة تخلـق جيـلا مـن اللاعبين يمكـن ان يتم 
بيعهـم لاحقا باسـعار جيدة»، مضيفـا «فضلا عن 
حجـم الاسـتاد التابـع للنـادي بشـكل يمكنـه من 
الاتسـاع لعدد اكبر مـن الجماهيـر، وايضا دخول 
الفريق في المنافسـة محليا واوروبيـا في اكثر من 

مسابقة ما يدر عليه عائدات اكبر».
واشار الى انه «ما يزال على رأس مجلس ادارة 
نادي بورتسـموث ويعمل بالتعاون مع مالك اكبر 
حصـة فيه لتطويـره»، وختم بالقـول «ابحث عن 
فرصة اخرى للاستثمار خارج الدوري الانكليزي 
لكن لا اسـتطيع ذكر التفاصيل فـي الوقت الحالي 
لان المفاوضـات فـي الاسـتثمارات الرياضة تأخذ 

وقتا طويلا».
نـادي   لشـراء  مفاوضـات  تجـري  وحاليـا 
ليفربـول. واحـدث الاخبـار المتعلقـة بمحـاولات 
شـراء انديـة انكليزية تتعلـق بالاميـر فيصل بن 
فهد بن عبدالله رئيس شـركة «اف 6» السعودية، 
احدى شركات الاستثمار الرياضي، الذي دخل في 
مفاوضـات مع الامريكي جورج جيليت احد مالكي 
ليفربول لشـراء حصة في النادي ذكرت الصحف 

الانكليزية انها تصل الى خمسين بالمئة.
وقـال الاميـر فيصل بن فهد فـي تصريح لوكالة 
فرانـس برس «ان المفاوضات لشـراء شـركة «اف 
6» حصـة فـي نـادي ليفربول مـا تزال مسـتمرة، 

كمـا ان الاجتماعـات متواصلة بـين الطرفين، وقد 
تكون هذه الايام هـي المراحل الاخيرة لتنفيذ هذه 

الخطوة».
جـاء تصريـح الاميـر السـعودي اثنـاء زيارة 
جيليت الى الرياض واجتماعه مع الامير سـلطان 
بن فهـد الرئيـس العـام لرعاية الشـباب ورئيس 

الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الاربعاء.
وعـن الاسـثتمار الرياضـي فـي انكلتـرا قـال 
ايضـا «انها خطوة هامة نحـو تطوير الرياضة في 
الخليج، لأن الفائدة ستعود على الأندية الخليجية 
من خـلال الأكاديميـات وابتعاث النـشء الى تلك 
الأندية الكبيرة لصقل موهبتهم، ومن الممكن أيضا 
زج بعـض اللاعبين الخليجيين للاحتراف في هذه 
الأنديـة، ولعل هـذا الجانب بالذات هـو ما ينقص 
الموهبـة الخليجيـة نظـرا لقلـة الاحتـكاك بالكرة 

العالمية وخاصة الأوروبية».
لا تتوقـف المحـاولات الخليجيـة. فلقـد سـبق 
لمجموعة زعبيل للاسـتثمارات الاماراتية ان قدمت 
عرضا لشـراء نادي تشارلتون اتلتيك الذي يلعب 
فـي الدرجـة الاولى فـي انكلترا حسـب ما كشـف 
لكـن   ،2008 الاول/اكتوبـر  تشـرين  فـي  النـادي 
الصفقة لم تتم، فضلا عن اخبار ترددت عن اهتمام 
شركة دبي انترناشيونال كابيتال في صيف 2008 
بشراء نيوكاسـل الذي عرضه مالكه مايكل اشلي 
للبيع، لكن الشـركة نفت لاحقا هذه التقارير، بعد 

ان قامت في عام 2006 بمحاولة لشراء ليفربول.
يذكـر ان شـركة طيـران الامـارات كانت دخلت 
فـي رعاية الانديـة الانكليزية منذ اعـوام، اولا مع 
تشلسـي والان مع ارسـنال، كما ان اسـتاد الاخير 
في لندن سـيحمل اسـم «اسـتاد الامـارات» لعدة 

سنوات.

اهتمام اثرياء الخليج بشراء أندية الكرة الانكليزية ... رياضة ام استثمار؟

■ نيويــورك ـ ا ف ب: اعلنــت مصلحــة الضرائــب الامريكية 
الاربعــاء ان اكثر مــن 7500 من دافعي الضرائــب اتصلوا طوعا 
باجهزتها لابلاغها بانهم اصحاب حسابات مصرفية في الخارج 
وذلك عشية نهاية المهلة المحددة للاستفادة من عفو نسبي. واكد 
ناطق باسم مصلحة الضرائب الداخلية ارقاما قدمها السناتور 
كارل ليفــين الــذي اعلن ان «اكثر من 7500 مــن دافعي الضرائب 
اســتفادوا من برنامج الاعلان الطوعي وكشفوا حساباتهم في 

الخارج في اكثر من مئة مصرف في سبعين بلدا».
الا ان المتحدث بروس فريدلاند رفض ان يحدد بالارقام المبالغ 
التي قد تســتعيدها الخزينــة موضحا انه «من الســابق اوانه» 
القيــام بهذه الحســابات. واكتفى بالقــول ان «مفوض مصلحة 
الضرائب الداخلية مرتاح جدا لهذه النتائج» مشــددا ايضا على 
الاختلاف الكبير في الاوضــاع المتبينة اذ ان بعض المتهربين من 
دفع الضرائب ورثوا حســابات لم يكن فيها ســوى بعض مئات 
الدولارات بينما يملك احدهم اكثــر من مئة مليون دولار اخفاها 

عــن الســلطات الامريكيــة. وشــددت الولايــات المتحــدة كثيرا 
مكافحتها التهرب من دفع الضرائب خلال الاشهر الاخيرة حتى 
كادت تتســبب في خلاف دبلوماســي خــلال ارغامها مصرف 
يو.بــي.اس السويســري الصيــف الماضي على البوح باســماء 

اصحاب نحو 4450 حسابا. 
وكانت مصلحة الضرائــب الامريكية تطالب في مرحلة اولى 
بمعرفــة هوية 52 الف زبــون امريكي في ذلــك المصرف يملكون 

حسابات سرية رجحت انهم يخفون نحو 8.14 مليار دولار.
ومنح اصحاب الحســابات في الخارج فرصة اعلانها طوعا 
ودفــع ما ترتبــت عنه مــن ضرائب متاخــرة اضافة الــى فوائد 

وغرامات مقابل عدم ملاحقتهم قضائيا.
مــن جانبــه اعتبر ليفــين ان هذا النجــاح الاول فــي مكافحة 
التهرب مــن الضرائب لا يفتــرض ان يردع الكونغرس عن ســن 
قانــون ضد هذه الظاهــرة الخطيرة «لجمع مئة مليــار دولار من 

الضرائب غير المدفوعة التي تهدر سنويا».

آلاف الامريكيين اعترفوا لمصلحة الضرائب 
بامتلاك حسابات مصرفية بالخارج أملا بالعفو

■  دبـي ـ رويتـرز: قـال بيتـر باركـر 
لشـركة  التنفيـذي  الرئيـس  هوميـك 
أبوظبـي الوطنيـة للطاقـة (طاقـة) يوم 
الخميس إن الشـركة تعتـزم خلال العام 
الجـاري بدء الأعمـال الإنشـائية لمحطة 
توليـد كهرباء طاقتها 500 ميغاوات على 

مشارف العاصمة العراقية بغداد.
بالمئـة   75 بنسـبة  مملوكـة  وطاقـة 
مـن  واحـدة  وهـي  أبوظبـي  لحكومـة 
الإمـارة  تسـتخدمها  التـي  الأدوات 
لاسـتثمار إيـرادات النفط. وقـال باركر 
هوميك خـلال مقابلة إن الشـركة تتوقع 
أن تسـجل نموا قويا خلال الربع الثالث 
من 2009 ليقارب مستوياته المسجلة في 

الربع نفسه من العام الماضي.
وأضاف «سنسـجل نموا فـي الأرباح 
على أسـاس فصلي وأتوقع أن يكون عام 
2010 جيدا ربما سيعيدنا إلى مستويات 

قريبة للغاية من 2008».
وتتوقع الشـركة أن تتحسن معدلات 
النمـو بحلـول 2010 بعـد الأزمـة المالية 

العالميـة التـي حـدت مـن الإنفـاق علـى 
المشـروعات الجديـدة. وأشـار الرئيس 
التنفيـذي إلـى أن طاقـة تعتـزم إنفـاق 
فـي  مبدئـي  بشـكل  دولار  مليـون   250
العـراق علـى مـدى الأشـهر المقبلـة وأن 
يتدفق المزيد من الاستثمارات مع تحسن 
الوضع الأمني. وقال «لدينا خطة لزيارة 
العـراق كل أسـبوعين. بدأنـا العمـل مع 
التـي  الأماكـن  ونتفقـد  بغـداد  حكومـة 
تحتـاج إلـى تقويـة شـبكات الكهرباء». 
وأشار إلى أن طاقة تتطلع أيضا إلى بناء 
محطات مياه ساخنة وباردة في المناطق 
الصناعية حول بغداد بمسـاعدة شـركة 

في أبوظبي.
وتابع «نعمل أيضا مع شركات تطوير 
والتجاريـة.  الصناعيـة  المناطـق  فـي 
لتوليـد  محطـة   ... الأول  مشـروعنا 
الكهربـاء على مشـارف بغداد وسـتبلغ 
طاقتها 500 ميغاوات». وستعلن الشركة 
رسـميا عن تلك الخطط في الربع الأخير 
من العام. وتسـببت سـنوات من الحرب 

والعقوبـات في تدمير البنية الأساسـية 
شـملت  مشـروعات  وتعطيـل  بالعـراق 
توسعة محطات توليد الكهرباء وتطوير 

قطاع النفط.
ويقول العراقيـون إن نظام الكهرباء 
الواهـن بالبـلاد أحد المصادر الرئيسـية 
تتوافـر  ولا  بالإحبـاط.  تصيبهـم  التـي 
الكهربـاء في الكثير من المناطق العراقية 
يـوم.  خـلال  محـدودة  لسـاعات  إلا 
ومحطـات توليـد الكهربـاء فـي العراق 
مصممـة للعمـل بطاقة إنتاجيـة تبلغ 11 
ألـف ميغـاوات إلا أنها تعمـل حاليا نحو 
نصف هذا المسـتوى. وقال باركر هوميك 
إن شـركته تتطلـع لتوليـد الكهرباء من 
مزارع الرياح فـي الإمارات كبديل للنفط 
والغـاز. وأضـاف «فيما يتعلـق بالطاقة 
النظيفة نركز علـى تطوير مزارع الرياح 
لذا نجري مناقشـات مع مسـؤولين كبار 
فـي مـزارع ريـاح أرضيـة وبحريـة كـي 
نصبـح أحـد المنتجين الرئيسـيين لطاقة 

الرياح في العالم».

شركة طاقة الإماراتية تتوقع 
تحقيق نمو وتتطلع للتوسع بالعراق 

الاتحاد الاوروبي وكوريا الجنوبية يوقعان اتفاقية تجارة حرة 

■ لنـدن ـ ا ف ب: تسـود موجة من 
التفاؤل والارتياح لدى المستثمرين اثر 
تسـجيل اسـعار الذهب ارقاما قياسية 
وعـودة ارتفـاع اليورو مقابـل الدولار 
وتحسـن البورصـات، وتعززها عودة 
نمو الاقتصـاد العالمـي والاربـاح التي 

تسجلها بورصة وول ستريت.
وفيمـا حذر الوسـطاء قبل اسـابيع 
فـي  تقلبـات  توقـع  يجـب  انـه  مـن 
تشـرين الاول/اكتوبـر وفتـرة صعبـة 
للبورصات، سجلت اسـواق المال على 
العكس من ذلك تحسـنا كبيرا واطالت 

امد ارتفاعها الذي بدأته في الربيع.
قياسـية  ارقامـا  الذهـب  وحطـم 
تاريخيـة عـام 2008 ويواصل ارتفاعه 
التـي  العتبـة  نحـو  يـوم  بعـد  يومـا 
دولار   1100 وهـي  ابـدا  يصلهـا  لـم 

للاونصة.
وسـجل النفط هذا الاسبوع ارتفاعا 
تجاوز 75 دولارا للبرميل في نيويورك 

اوبـك  لـدول  التـوازن»  «سـعر  وهـو 
بعدما كان تدهور الى 32 دولارا السـنة 

الماضية.
العمـلات  سـوق  معامـلات  ان  كمـا 
الصعبـة سـجلت ارتفاعـا لـم تشـهده 
ازداد،  الـذي  والـدولار  اشـهر.  منـذ 
للمفارقات، قوة من جراء الازمة المالية 
يتراجع سـعره بقـوة مقابـل العملات 
الصعبـة الكبـرى الاخرى مثـل اليورو 
دولار.   1.50 يتجـاوز  ان  يمكـن  الـذي 
وهذا الامر دفع بمانـوس كراني المحلل 
ان  القـول  الـى  ام.اف.غلوبـال  لـدى 
«الـدولار يبـدي كل عـوارض مريـض 

مستعد لعملية قلب مفتوح».
ومـا يشـكل رمـزا قويـا علـى الثقة 
التي استعادها المستثمرون هو تجاوز 
وول  فـي  الابـرز  جونـز  داو  مؤشـر 
ستريت يوم الاربعاء عتبة عشرة الاف 
نقطـة للمـرة الاولى منذ سـنة والازمة 
التي خلفها انهيار ليمان براثرز، وسط 

ترحيب كبير من الوسـطاء في بورصة 
نيويورك.

وبـين العوامـل التـي ادت الـى هذا 
الارتفـاع الكبير يجب البـدء بانتعاش 
الاقتصـاد العالمي ولو بشـكل تدريجي 

وضعيف.
وبوادر النمو التي ظهرت في الربيع 
تبـين انـه ثبتـت صحتها. فقـد خرجت 
فرنسـا والمانيـا واليابـان رسـميا مـن 
فترة الانكمـاش فيما يتوقـع ان تصدر 
الولايـات المتحـدة وبريطانيـا اعلانـا 
تسـجل  ان  المتوقـع  مـن  كمـا  مماثـلا. 
الصين نموا بنسـبة 8.5٪ هذه السنة 

بحسب صندوق النقد الدولي.
لكـن مـا عـزز اجـواء التفـاؤل هذه 
الاربـاح الفصليـة التـي اعلنتهـا هـذا 
الاسـبوع المؤسسـات الابرز لدى وول 
سـتريت، عمـلاق الالكترونيـات انتـل 
ومصرفي جي بي مورغـان وغولدمان 

ساكس وجاءت اعلى من المتوقع.

موجة تفاؤل شديد تعم الاسواق المالية في العالم

■ بروكسـل ـ ا ف ب: وقـع الاتحـاد 
يـوم  الجنوبيـة  وكوريـا  الاوروبـي 
الخميـس اتفاقـا للتجـارة الحـرة تقول 
بروكسل انه يمكن ان يؤدي الى مبادلات 
جديـدة بقيمـة 19 مليار يـورو (28 مليار 

دولار) للمصدرين الاوروبيين.
والاتفاقية التـي وقعت عليها مفوضة 
التجـارة في الاتحـاد الاوروبـي كاثرين 
اشتون ووزير التجارة الكوري الجنوبي 
كيـم جونـغ هـون يلغـي كافـة الرسـوم 
الجمركية (التعرفات) بين الجهتين، وفقا 

لما جاء في بيان.
الاتفاقيـة  «هـذه  ان  اشـتون  وقالـت 
الاجـواء  فـي  خاصـة  باهميـة  تحظـى 
الاقتصاديـة الحالية، حيث تسـاعد على 
وخلـق  الاقتصـادي  التراجـع  مواجهـة 

وظائف جديدة».

والاتحـاد الاوروبـي كان ثانـي اكبـر 
شـريك اقتصادي لكوريـا الجنوبية بعد 
الصين فـي 2008 حيث بلغ اجمالي حجم 
المبادلات اكثر من تسعين مليار دولار (65 

مليار يورو).
وقالت سيول ان الجانبين سيخفضان 
علـى مراحـل الرسـوم عـن 96 بالمئة من 
بالمئـة  و99  الاوروبـي  الاتحـاد  بضائـع 
مـن الصـادرت الكوريـة الجنوبية خلال 
ثلاث سـنوات بعد ان يدخل الاتفاق حيز 

التنفيذ.
للسياسـة  كوريـا  «معهـد  وتوقـع 
الاقتصاديـة الدولية» ان يـؤدي الاتفاق 

الى زيادة التجارة بنسبة 20 بالمئة.
وقالـت اشـتون ان الاتفـاق «سـيوفر 
الاوروبيـة  للشـركات  جديـدة  اسـواقا 
والصناعـة  الخدمـات  قطاعـات  فـي 

والزراعة». 
الاتحـاد  مـن  مسـؤولون  وصـرح 
حيـز  سـيدخل  الاتفـاق  ان  الاوروبـي 
التنفيـذ فـي النصـف الثانـي مـن العام 

المقبل.
وقالـت المفوضية الاوروبيـة ايضا ان 
الاتفاقيـة احرزت ايضـا «تقدما كبيرا في 
مجـالات مثـل الملكيـة الفكرية والشـراء 
وسياسـة المنافسـة والتجـارة والتنمية 

المستدامة».
 6.1 الغـاء  يتـم  الاتفـاق  وبموجـب 
مليـار يورو مـن الرسـوم الجمركية على 
صـادرات الاتحـاد الاوروبي الـى كوريا 

الجنوبية.
تعهـدات  الجنوبيـة  كوريـا  وقدمـت 
الاتصـالات  قطاعـات  بتحريـر  اخـرى 

والبيئة والقضاء والمال والشحن.

ومن النقـاط الشـائكة التي شـهدتها 
المفاوضـات المطولة، خلاف حـول اعادة 
تسـمح  التـي   -- الجمركيـة  الرسـوم 
للمصنعين باسـتعادة الرسـوم المدفوعة 
علـى مواد مسـتوردة تدخل فـي صناعة 

المنتجات المصدرة -- وقواعد المنشأ.
وبشـأن الخلاف حول قوانين المنشأ، 
اتفـق الطرفـان علـى السـماح بدخـول 
مـا نسـبته 45 بالمئـة من المـواد الاجنبية 
فـي المنتجـات المصـدرة، حسـبما ذكرت 

وزارةالتجارة الكورية الجنوبية.
الكوريـون  المصنعـون  ويسـتورد 
الجنوبيـون الكثير مـن القطع من الصين 
-- موضـوع حرب تجاريـة صغيرة مع 
هيئات التنافس الاوروبية -- ومن دول 
اخـرى. وتفـرض سـيول حاليا رسـوما 
بنسبة 8 بالمئة على السيارات الاوروبية 

مقارنـة بعشـرة بالمئـة يفرضهـا الاتحاد 
الكوريـة  السـيارات  علـى  الاوروبـي 
الجنوبيـة. وفي رسـالة مفتوحـة للدول 
الـ27 فـي الاتحاد، حـث «اتحاد مصنعي 
السـيارات الاوروبيـة» الشـهر الماضـي 
المفوضة آشـتون على عـدم التوقيع على 
الاتفاقية قائلا ان بنودها يمكن ان تلحق 

الضرر بهم.
وقالـت الرسـالة ان العجـز التجاري 
للاتحـاد الاوروبـي مع كوريـا الجنوبية 
يمكـن ان يرتفـع عـن مسـتواه الحالـي 
البالغ حوالـي 15 مليار يـورو (22 مليار 

دولار) سنويا.
واضافت ان مسـودة الاتفـاق المؤلفة 
«افضليـة  سـتعطي  صفحـة  الـف  مـن 
تنافسية غير عادلة» للمصنعين الكوريين 

الجنوبيين مثل هيونداي.

■ ســفاجا (مصر) ـ رويترز: قالت مصادر في ميناء سفاجا 
المصــري الــذي يقع على البحــر الأحمر إن الحجــر الزراعي في 
الميناء قرر يوم الخميس الإفراج النهائي عن شحنة قمح فرنسي 

تزن 63 ألف طن بعد عمليات معالجة وغربلة.
وقال مصدر إن نتائج تحليل معملي لعينات من الشحنة بعد 
معالجتهــا وغربلتها أثبتت أنها تحتوي على بذور وحشــائش 
«فــي حــدود المســموح». وأضاف أن الشــحنة «خاليــة من أي 

حشرات ضارة بالبيئة الزراعية في البلاد».
واحتجــزت الشــحنة أوائل الشــهر الحالي بعد أن كشــفت 
نتائــج الفحــص لعينات منها أنهــا تحتوي على 44 مــن البذور 
الســامة والخبيثة في كل كيلوغرام، في حــين ان العدد المقبول 

من البذور الضارة بالبيئة هو 20 بذرة في الكيلوغرام الواحد.
ولاحقــا قــررت لجنــة التظلمــات التــي تتكــون مــن الحجر 
الزراعــي والحجــر الصحــي والهيئــة العامــة للرقابــة علــى 
الصــادرات والواردات ووزارة الصحة إجــراء عمليات معالجة 
وغربلة للشــحنة وإعادة فحصها. وتستغرق عمليات المعالجة 

والغربلــة وإعــادة الفحــص نحو أســبوعين. وكانت الشــحنة 
وصلت إلى الميناء يوم 19 ايلول/ســبتمبر الماضي وتم تفريغها 
فــي الصوامع. والشــحنة مســتوردة لحســاب الهيئــة العامة 
للســلع التموينية التي تستورد القمح لمصر. وهناك شحنة قمح 
أمريكــي تزن 57 ألفــا و750 طنا محتجزة لحــين إجراء عمليات 

معالجة وغربلة.
وقــال مصدر في الحجر الزراعــي إن نتائج الفحص لعينات 
من شــحنة القمح الأمريكي كشــفت عن احتوائهــا على 133 من 
البذور والحشــائش الضارة بالبيئة الزراعية في كل كيلوغرام 
وحشــرات ميتة. ووصلت الشــحنة إلى الميناء يــوم 24 ايلول/
سبتمبر على سفينة شــحن صينية وتم تفريغها في الصوامع. 
والشــحنة مستوردة لحســاب الهيئة العامة للســلع التموينية 
وهي جهة تابعة للحكومة. وعادة ما تطلب الهيئة العامة للسلع 
التموينية من ســلطات الحجر إعادة فحص شحنات القمح بعد 
معالجتهــا بالغربلــة أو التبخير في حالة تجاوز الحشــرات أو 

البذور السامة الحد المسموح به.

مصر تفرج عن شحنة قمح فرنسي بعد عمليات معالجة وغربلة 
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■ مونتفيديـو ـ د ب أ: أعلـن دييغو 
مارادونا التحدي في مونتفيديو عندما 
شـن هجوما حادا علـى منتقديه، وذلك 
بعـد دقائـق مـن انتهـاء احتفالاتـه مع 
لاعبـي المنتخـب الأرجنتينـي بانتـزاع 
آخـر مراكـز التأهـل المباشـر عـن قارة 
كأس  بطولـة  إلـى  الجنوبيـة  أمريـكا 
العالـم لكرة القـدم في جنـوب أفريقيا 

العام المقبل. 
وضمـن الفـوز بهـدف نظيـف علـى 
أوروغواي بملعبها في الجولة الأخيرة 
اللحـاق  للأرجنتـين  التصفيـات  مـن 
مباشرة بركب المتأهلين إلى كأس العالم 
وفـي الوقت الذي انتظر فيه الجميع أن 
يكـون مارادونا سـعيدا بتحقيق آماله 
بعد مشـوار صعب، فوجئ بـه الجميع 
يصب جـام غضبـه فـي كل الاتجاهات 

وبألفاظ يعاقب عليها القانون. 
وقـال المديـر الفنـي الأرجنتيني في 
المؤتمر الصحافـي الذي أعقـب المباراة 
«أنا لدي ذاكرة، لمن لم يكونوا مصدقين، 
لمن لم يصدقوا... مع الاعتذار للآخرين، 
فليذهبـوا إلـى الجحيـم. أنا أكـون إما 
أبيـض أو أسـود، لـن أكـون رماديا في 

حياتي. الآن بدأت قصة أخرى». 
وأضاف مارادونا «إلى من عاملوني 
كأس  فـي  نحـن  اليـوم  كالقمامـة، 
العالـم، داخله، دون مسـاعدة من أحد 
وبـكل فخـر. فزنـا علـى فريـق عظيـم 
كأوروغـواي، لعـب كل أفـراده فـي كل 

لحظة كالرجال». 
فقـط  الفـوز  الفنـي  المديـر  وأهـدى 
عبـروا  الذيـن  الأرجنتـين  «لمواطنـي 
النهر (لابلاتا) وكانـوا هناك إلى جوار 
المنتخب»، بعد أن ظل نحو نصف ثلاثة 
آلاف تذكرة قدمتها أوروغواي لجماهير 
الأرجنتين بملعب «سـينتيناريو» دون 
مشـتر، في إشـارة إلى فقدان الأمل في 

المنتخب. 

كتيبـة  فـي  الثقـة  أن  المؤكـد  ومـن 
التانجو قد تراجعت بشـكل كبير عندما 
زادت احتمالات عـدم تأهل الفريق إلى 
كأس العالم. وكانت الرسـائل الإذاعية 
واسـتطلاعات الرأي بمواقـع الإنترنت 
تطلـب بإبعـاد مارادونـا، ليبـدأ صراع 
غريـب بين عشـق لـن ينتهـي لمارادونا 
اللاعـب، أفضـل لاعبـي الكـرة على مر 
الأرجنتينيـين  كل  نظـر  فـي  العصـور 
تقريبـا، ومارادونا المدرب الذي يواجه 

دوما الانتقادات. 
وأكـد المديـر الفنـي «جئـت إلـى هذا 
المنصـب من أجـل قيادة هـذه المجموعة 
إلـى الأمـام، وهـذه المجموعـة قدرتني 
بالشـكر  أتوجـه  إننـي  فنـي.  كمديـر 
للاعبين وللشعب الأرجنتيني»، دون أن 
يشير إلى مسألة استمراره في المنصب 
وهـو القرار الذي سـيبقى مؤجلا لحين 
اجتماعه مع رئيس الاتحاد الأرجنتيني 

لكرة القدم خوليو جروندونا. 
وأضـاف بعد المبـاراة التي حسـمها 
هـدف ماريو بولاتي قبل النهاية بسـت 
دقائـق «اليـوم رأيتـم أن مـن يجنـون 
بقميـص  عرقـوا  قـد  الأمـوال  ملايـين 
المنتخـب كمـا لم يفعلـوا من قبـل، وأنا 

فخور للغاية بفريقي». 
وتابـع «لـم أسـتمتع لأن أوروغواي 
رائعـان  مهاجمـان  الأمـام  فـي  لديهـا 
يدعيـان (دييجـو) فـورلان و(لويس) 
سـواريز قـادران علـى هز الشـباك في 
أي لحظـة»، متمنيـا لأصحـاب الأرض 
التوفيـق فـي مباراتي الملحـق الفاصل 
أمـام كوسـتاريكا رابـع اتحـاد أمريـكا 
والكاريبـي  والوسـطى  الشـمالية 

(كونكاكاف). 
كمـا حرص علـى التوجـه بكلمة إلى 
مواطنه مارسـيلو بييلسـا المدير الفني 
لمنتخـب شـيلي: «عندمـا خسـرنا أمام 
باراغواي كانـت إحدى المكالمات الأولى 

التـي تلقيناها كجهاز فني من بييلسـا. 
طلـب منا التحلـي بالاطمئنـان وهو ما 
فعلناه. لذا أود أن أشـكر مارسيلو على 
مكالمتـه، وأن أهنئـه بعودة شـيلي إلى 

كأس العالم مع مدير فني عظيم». 
وسـئل مارادونـا عن العنـاق الحار 
المنتخبـات  بسـكرتير  جمعـه  الـذي 
الوطنية الأرجنتينية كارلوس بيلاردو 
بعـد التأهـل، رغم ما أثيـر مؤخرا حول 
وجود خلافات بينهمـا، لتكون فرصته 

للعودة لمهاجمة الصحافيين. 
فـي  «فلتبقـوا  الفنـي  المديـر  وأكـد 
الأوقـات  كل  فـي  اخترعتـم  الجحيـم، 
أنني على خلاف مع بيـلاردو. إذا قمتم 
باتصال هاتفي وقدمتم معلومة خاطئة 
فتلك مشـكلتكم أنتم، فنحن لم نختلف 
قط»، قبل أن يضيف «هناك كم هائل من 
الأشياء التي سنقوم بحلها الآن بعد أن 
تأهلنا».  لكن مارادونا أعرب في الوقت 
نفسـه عن ضيقه لـلأداء السـيئ الذي 
قدمـه الفريـق خـلال فـوزه علـى بيرو 
فـي الجولـة الماضيـة 1/2 بهـدف قاتـل 
للمخضـرم مارتين باليرمـو في الدقيقة 

الثالثة من الوقت بدل الضائع. 
وقـال مارادونـا «بنوعيـة اللاعبـين 
يمكـن  لا  الأرجنتـين،  تمتلكهـم  الذيـن 
القيـام بإهداء الكـرات إلى بيرو. لا إلى 
بيـرو ولا لغيرهـا»، معترفـا بـأن لديه 
العديـد مـن أوجـه النقـد الذاتـي عليه 

الاستفادة منها. 
من جهة اخرى تأهلت الارجنتين الى 
نهائيات كأس العالـم 2010 لكرة القدم 
بعدما حققت فوزا متأخرا على مضيفتها 
الاوروغـواي 1-صفر في مونتيفيديو، 
ضمن الجولـة الثامنة عشـرة الاخيرة 
من تصفيـات امريكا الجنوبيـة المؤهلة 

الى مونديال جنوب افريقيا.
وسـجل للارجنتـين البديـل ماريـو 

بولاتي (84).

واحتفـل مـدرب الارجنتـين دييغـو 
مارادونـا بتأهـل بـلاده بافـراط علـى 
ارض الملعـب، بعد الانتقـادات اللاذعة 
التي وجهـت له في الاسـابيع الماضية، 
اثـر تراجع نتائج ال»ألبي سيليسـتي» 
في التصفيات والتـي كادت تغيب بطل 
العالـم 1978 و1986 عن المونديال لاول 
مرة منذ عام 1970. وانضمت الارجنتين 
التي حلـت رابعة في الترتيـب النهائي 
الـى البرازيـل والبارغـواي وتشـيلي 
التـي كانت ضمنـت تأهلها سـابقا، في 
حـين سـتخوض الاوروغواي خامسـة 
الترتيـب ملحـق اميـركا الجنوبيـة - 

كونكاكاف امام كوستاريكا.
الجاريـن  بـين  المبـاراة  وأقيمـت 
اللدوديـن علـى ملعـب «سـنتيناريو» 
الشهير في العاصمة مونتيفيديو الذي 
أحـرزت عليـه الاوروغـواي لقـب أول 
نسـخة من كأس العالم عـام 1930 على 

حساب الارجنتين (2-4).
للمسـتوى  المبـاراة  ترتـق  ولـم 
المطلـوب، فأتـت باهتـة ونـدرت فيهـا 
الفـرص الحقيقيـة على المرميـين، رغم 

وجود أسماء كبيرة على أرض الملعب.
وأكملت الاوروغواي المباراة بعشرة 
لاعبين بعد طرد مارتن كاسيريس لنيله 
بطاقـة صفـراء ثانية بعد خطـأ ارتكبه 
بعـد   ،(83) غوتييريـز  يونـاس  علـى 
اعتمادها اللعب الدفاعـي الصارم امام 
مرماهـا. ومـن الركلـة الحـرة الناتجة 
عـن هـذا الخطـأ، لعـب ليونيل ميسـي 
الكـرة الى خـوان سيباسـتيان فيرون 
الذي سـددها كـرة أرضيـة وصلت الى 
بولاتي المتربص، فلعبها ذكية في مرمى 

الحارس نستور موسليرا (84).
وسجل بولاتي هدفه بعد اربع دقائق 
على نزوله بدلا من غونزالو هيغواين، 
علما بـان لاعب هـوراكان كان يخوض 

مباراته الدولية الثالثة مع الارجنتين.

الفريـق  مهاجـم  مارادونـا  وأبقـى 
كارلوس تيفيز ومارتن باليرمو مسجل 
هـدف الفوز في مباراة البيرو الاخيرة، 

على مقاعد البدلاء في بداية اللقاء.
وقـال مارادونـا الـذي بدا متحمسـا 
للغايـة بعـد المبـاراة: «أشـكر اللاعبين 
والجماهير، الذيـن اجتازوا نهر بلايت 
لايصـال الارجنتين الـى كأس العالم... 
لكـن بعـض النـاس لـم يؤمنـوا بنـا، 

وعاملونا كالنفايات».
وفي سـانتياغو، قضت تشيلي على 
آمـال الاكـوادور وحرمتهـا مـن خوض 
المونديـال الثالـث علـى التوالـي لهـا، 
بعـد ان تغلبـت عليهـا 1-صفـر بهدف 

أومبرتو سوازو (51).
للفـوز  بحاجـة  الاكـوادور  وكانـت 
كـي تبقـي علـى آمالهـا بالمنافسـة على 
وهـي  الخامـس،  او  الرابـع  المركزيـن 
أكملت المباراة بعشـرة لاعبين بعد طرد 
سيغوندو كاستيا لارتكابه خطأ قاسيا 
وقفـزت  فوينتيـس.  اسـماعيل  علـى 
تشيلي الى مركز الوصيف في الترتيب 

بفارق الاهداف عن الباراغواي.
واكتفـت البرازيـل حاملـة اللقـب 5 
مرات (رقم قياسي) بتعادل سلبي على 
أرضهـا مع فنزويلا فـي كامبو غراندي، 
وهي ايضا اكملت المباراة بعشرة لاعبين 
جراء طـرد مدافع سـاو باولـو ميراندا 
 .(56) مالدونـادو  جانكارلـو  لضربـه 
ان  دون  التصفيـات  البرازيـل  وأنهـت 
تخسر أي مباراة على أرضها. وخسرت 
الباراغـواي أمام كولومبيا صفر-2 في 
أسونسيون بهدفين لغوستافو راموس 

(61) وأغو روداييغا (80).
وفـازت البيرو على بوليفيا 1-صفر 
في ليمـا بهدف ليوهان فانو (53) الذي 
تم طرده لاحقا. وهي المباراة ال38 على 
التوالـي التي تعجـز فيهـا بوليفيا عن 

الفوز خارج قواعدها في التصفيات.

تصفيات مونديال 2010: الارجنتين ومارادونا الى المونديال والاورغواي تخوض الملحق

مارادونا يعلن التحدي بعد التأهل إلى كأس العالم

■ المنامـة ـ ا ف ب: عمـق المنامة جـراح الأهلي 
وفاز عليـه بهدفين لهدف وتفوق الرفاع الشـرقي 
علـى البسـيتين بثلاثة أهـداف مقابل هـدف على 
اسـتاد البحرين الوطني ضمن منافسات المرحلة 

الثانية من الدوري البحريني لكرة القدم.
فـي المبـاراة الأولـى، قلـب المنامة تأخـره أمام 
الأهلـي بهـدف دون رد إلى فوز ثمـين 2-1 ليعمق 
جراح الأهلي ويهدر المزيد من النقاط بعد أن سقط 
في فخ التعـادل في الجولة الأولى أمام الشـباب، 
فيما رفع المنامة رصيده إلى 4 نقاط وتجمد رصيد 

الأهلي عند نقطته الوحيدة.
وحميـد   (46) قمبـر  مسـعود  للمنامـة  سـجل 
درويش (84)، فيما سـجل للأهلي حسـن السـيد 

عيسى (27).
وشـهدت المباراة طرد لاعب المنامة سـيد محمد 

عباس لحصوله على الإنذار الثاني (85).
وأهدر الأهلي فرصة ثمينة لتحقيق الفوز الأول 
فـي المسـابقة، ولم يسـتغل أفضليته في الشـوط 
الأول وأضـاع لاعبوه العديد من الفرص السـهلة 

أمام مرمى الحارس المتألق أحمد مشيمع.
وكاد المنامـة أن يسـجل هدفـا مبكـرا في مرمى 
الحـارس عبـاس أحمد بعـد تسـديدة مباغتة من 

عيسى بهرام ردتها العارضة (2).
وأنقذ أحمد مشـيمع مرماه من هدف محقق بعد 
أن توغل محمد حبيل داخل منطقة الجزاء وسـدد 
الكرة أرضية ارتمى عليها مشـميع وحولها ركنية 

.(11)
وجاء هـدف الأهلي بعد كرة عرضية من الجهة 
اليسـرى أبعدهـا المدافع حسـين عيـاد لتصل إلى 
حسـن السـيد عيسـى الذي سـددها مباشرة في 

مرمى المنامة (27). وقبل نهاية الشوط الأول أنقذ 
حارس المنامة أحمد مشيمع مرماه من ثلاث فرص 
متتاليـة للأهلي، فيما تكفلت العارضة بإبعاد كرة 
اللاعـب الصربـي ترابيك الذي سـددها مـن ركلة 

حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء (42).
وفي الشـوط الثاني بدأ المنامة بقوة ونجح في 
الدقيقة الأولى ان يستغل كرة طويلة إلى مسعود 
قمبر ليراوغ الأخير المدافع الصربي كويا ويسـدد 
الكـرة فـي مرمـى عبـاس أحمـد مـدركا التعـادل 

للمنامة (46).
وواصـل الحارس مشـيمع تألقه وأنقـذ مرماه 
مـن هدف آخـر بعد أن تصـدى لكرة جـزاء نفذها 

الصربي دانيال ميلان (57).
ونجـح المنامـة فـي تسـجيل هـدف الفـوز عن 
طريـق المخضرم حميد دوريش الذي اسـتغل كرة 

طويلة من خلف المدافعين وواجه الحارس عباس 
أحمـد ليلعب الكـرة من فوقه (لوب) مباشـرة في 

المرمى (84).
وفي المبـاراة الثانية اسـتعاد الرفاع الشـرقي 
حيويتـه وألحـق بالبسـيتين الخسـارة الأولـى 

بنتيجة 1-3.
وكان البسـيتين هـو البـادئ بالتسـجيل عـن 
طريق محمد عجاج (53)، ولكن رد الرفاع الشرقي 
كان قاسـيا وسـجل لـه أحمد سـعيد هدفـين (68 
و76) ومحمـد عبداللـه (81). وبهـذا الفوز حصد 
الرفاع الشرقي أول ثلاث نقاط له بالمسابقة، فيما 
واصل البسيتين نزيف النقاط وتجمد عند نقطته 

اليتيمة من الجولة الأولى.
وكانـت المرحلـة انطلقت الثلاثاء وفـاز الحالة 

على النجمة 1-2

بطولة البحرين: المنامة يعمق جراح الاهلي
■ كامبو جراندي (البرازيل) ـ د ب أ: احتفل النجم البرازيلي 
كاكا لاعـب ريال مدريد بالفوز الـذي حققه المنتخب الأرجنتيني 
علـى مضيفته أوروغـواي 1/ صفر، ليلحق بركـب المتأهلين إلى 
بطولـة كأس العالم 2010 فـي جنوب أفريقيا، فـي الوقت الذي 
أبـدى فيه المدير الفني لمنتخب السـامبا كارلـوس دونجا، الذي 

طالما راهن على التأهل المباشر للأرجنتين، حماسا أقل. 
وتسـاءل المدير الفنـي للبرازيل في المؤتمـر الصحافي الذي 
أعقـب تعـادل فريقه مـع ضيفـه الفنزويلي سـلبيا فـي الجولة 
الأخيرة من تصفيـات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى بطولة كأس 

العالم «من يود رؤية عدوه على قيد الحياة؟». 
وأكـد دونجا أنه لم يكـن قط أحد البرازيليين الذين سـاندوا 
الأرجنتـين مؤخـرا، بحجـة أن غياب نجـوم التانجو ولاسـيما 

ليونيل ميسي عن جنوب أفريقيا سيفقد كأس العالم قدرا كبيرا 
من البريق.  وقال المدير الفني البرازيلي «كم من اللاعبين الكبار 
ابتعـدوا بالفعل عن بطولات كأس العالم؟ كم من الفرق الكبيرة 

لم تشارك؟ ورغم ذلك يبقى كأس العالم هو كأس العالم». 
لكـن تصريحـات كاكا جاءت على النقيض مـن مدربه، حيث 
بدا سـعيدا بتأهـل الجار اللـدود إلى جنوب أفريقيا: «سـتكون 
البطولة أفضل بمشاركة الأرجنتين، لا أعرف إذا كانت البرتغال 
ستتأهل إلى جنوب أفريقيا أم لا، لكنني أتمنى ذلك، لأنه بوجود 

البرتغال والأرجنتين سيكون لدينا بطولة جيدة». 
واتفق نيلمار مهاجم فياريال الأسباني مع نجم النادي الملكي 
حيـث قال «لابد مـن الاحتفال، لأنـه على البرازيـل والأرجنتين 

اللعب دائما في كأس العالم». 

كاكا يحتفل بتأهل الأرجنتين
إلى كأس العالم.. أما دونجا فلا 

■ أبـو ظبي ـ د ب أ: قـرر اتحاد الكرة 
الإماراتـي، طـرح تذاكر مبـاراة المنتخب 
سـيتي  مانشسـتر  فريـق  مـع  الأول 
الانكليـزي الوديـة، والمقـرر إقامتها على 
استاد مدينة زايد في العاصمة الإماراتية 
أبوظبـي يوم 12 نوفمبر/تشـرين الثاني 

المقبل. 
وأكـد يوسـف عبد اللـه الأمـين العام 
لاتحاد الكـرة الإماراتي في بيان صحفي 
أن اللعـب مـع نـادي مانشسـتر سـيتي 
سـيمنح لاعبينـا فرصـة ذهبيـة لاختبار 

مهاراتهـم الحقيقية ،نظرا لتاريخ وإسـم 
الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز. 

ومـن جانبه قال جاري كـوك الرئيس 
التنفيذي لنادي مانشستر سيتي:»نعرف 
أن الجماهيـر هنـا في الإمـارات مولعون 
بشـدة بكـرة القـدم، إلـى جانـب ولائهم 
الكبير لفريقهـم ونأمل ان نلقى الترحيب 

المناسب في هذه المباراة الودية. 
وكان برفقة جاري كوك أثناء وجوده 
فـي أبوظبـي، مـارك هيـوز مـدرب نادي 
مانشستر سيتي حيث قاما سوياً بمعاينة 

ملعـب كـرة القدم الـذي يجري إنشـاؤه 
حاليـاً علـى أرض فنـدق قصـر الإمارات 
،وسـيكون مقراً رسمياً لتدريبات الفريق 
الانكليزي.  ومن المقرر مشاركة اللاعبون 
مـوارواري  وبنجانـي  ايرلنـد  سـتيفن 
ومايكل جونسـون في هـذه المباراة، إلى 

جانب خريجي أكاديمية سيتي. 
المخصصـة  التذكـرة  سـعر  ويبلـغ 
للجمهور 25 درهما إماراتيا في حين يبلغ 
سـعر المقاعد المخصصة لكبار الزوار 125 

درهماً. 

طرح تذاكر مباراة المنتخب الإماراتي 
ومانشستر سيتي الإنكليزي فى الأسواق 

■ دبـي ـ د.ب.أ: حقـق المنتخـب الإماراتـي الأول لكرة القدم 
فـوزا معنويا على نظيـره الأردني 1/3 في المبـاراة الودية التي 

أقيمت في ستاد مكتوم بدبي. 
وأحـرز للمنتخـب الإماراتـي اللاعبـون محمـد الشـحي في 
الدقيقـة 35 وأحمد خميس في الدقيقة 56 وأضاف محمد سـرور 
الهـدف الثالـث مـن ضربة جـزاء فـي الدقيقـة 81، بينمـا أحرز 
المنتخـب الأردنـي هدفـه الوحيـد عن طريـق اللاعب عبـد الله 
ديـب في الدقيقة 69 من ضربة جزاء أيضـا.  ومن جانبه وصف 
سـعيد عبد الغفار نائـب رئيس الاتحـاد الإماراتي لكـرة القدم 

فـي تصريحـات صحافيـة أن الفوز بالمبـاراة كان فـوزا معنويا 
..وضروريـا فـي نفس الوقـت من أجـل تشـجيع اللاعبين على 

المزيد من تحقيق الانتصارات في الاستحقاقات المقبلة. 
وأضاف :»ليس مـن المنطقي إحجام الجماهير الإماراتية عن 
حضور مباريات فريقه، بينما وجدنا مؤازرة الجماهير الأردنية 
لفريقهـا رغم الهزيمـة، وهو أمر سـلبي، يدل علـى أن جمهورنا 
هـو جمهور للمقاهـي وأمام شاشـات التليفزيون فقـط، وأدعو 
الجميـع إلى الوقوف خلـف فريقه في كل المباريـات دون النظر 

إلى النتيجة أو الأداء. 

المنتخب الإماراتي يهزم نظيره الأردني بثلاثية وديا 

فريــق  فــاز  أ:  ب  د  ـ  ظبــي  أبــو   ■
الزمالــك المصــري الأول لكــرة القــدم 
على نظيــره فريق بني يــاس الإماراتي 
وديا 1/3 ،في ختام المعسكر الخارجي 
للفريق المصري قبيل استئناف الدوري 

المحلي. 
تقــدم الفريــق الإماراتي عــن طريق 
الســنغالي بابــا جــورج فــي الدقيقــة 

الســابعة مــن المبــاراة، إلا أن الزمالــك 
قبض علــى زمام المبــاراة منــذ بدايتها 
ليحــول الهزيمــة إلــى فــوز عــن طريق 
محمد عبد الشافي وأحمد عبد الرؤوف 

ومحمود عبد الرازق «شيكابالا». 
جديــر بالذكر أن الزمالــك فاز أيضا 
فــي مباراتــه الودية الأولــى على فريق 
العــين 1/2 يــوم الإثنــين الماضــي، في 

مبــاراة قويــة وحماســية مــن جانــب 
الفريقــين، حيث حــول الفريق المصري 
تأخــره أيضا في الشــوط الأول بهدف 
لاعب العين الصاعد محمد عبد الرحمن 
الشهير بعجب في الدقيقة 14 ،إلى تقدم 
بهدفين خلال الشوط الثاني عن طريق 
سيد مســعد وحازم إمام في الدقيقتين 

55 و87 من المباراة . 

الزمالك يختتم معسكره الخارجى
 بالفوز على بنى ياس الإماراتي 

■ عمـان ـ ا ف ب: يقـص كفرسـوم وضيفـه اليرمـوك اليـوم 
الجمعـة شـريط مباريـات المرحلـة الثالثة مـن الـدوري الاردني 
لكـرة القـدم، فيما تأجل لقـاء اتحاد الرمثـا وجـاره الرمثا الذي 
كان مقـررا اليـوم ايضا اسـبوعا كامـلا. ويلعب الاحـد الجزيرة 
مـع البقعة، والاثنين الحسـين مـع شـباب الأردن، والفيصلي مع 

العربي، والوحدات مع الكرمل.
وكانـت البطولـة توقفـت منـذ مطلـع الشـهر الحالـي لإتاحة 
الفرصـة أمـام المنتخـب لخـوض مباراتـين وديتـين دوليتين في 

القاهرة ودبي أمام منتخبي الكويت والإمارات.
ومـن المتوقـع ان تكـون منافسـات الجولـة الثالثـة سـاخنة 
ومثيـرة حيـث ترفـع جميـع الفرق شـعار الفـوز والبحـث عن 3 

نقاط، فيما يسـعى الفيصلي الى فوز ثالـث على التوالي وتعزيز 
علامته الكاملة حتى الآن خاصة بعدما استفاد من تعثر مطارديه 
ومنافسيه. في المقابل، يسعى الوحدات حامل اللقب الى تعويض 
سـقوطه في فخ التعادل في أول جولتين وفقدانه 4 نقاط مبكرة، 
وهـو نفس الهـدف لدى فـرق الصف الثانـي مثل شـباب الأردن 

والبقعة والحسين واليرموك للبقاء في دائرة المقدمة.
وتشـهد الجولـة الجديـدة ظهـور مدربـين جـدد حيـث تعاقد 
الوحـدات مع التونسـي عمر مزيان بعد اسـتقالة مدربه الوطني 
جمال محمود، فيما تعاقد العربي مع مدربه السابق منير مصباح 
بعد اسـتقالة راتب الداود الذي حمل مسؤولية إهدار 5 نقاط في 

أول جولتين.

اليرموك و كفرسوم اليوم
 في افتتاح المرحلة الثالثة من بطولة الاردن

هنري في المركز السابع والعشرين
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■ باريــس ـ ا ف ب: بــات مهاجــم المنتخــب الفرنســي لكــرة القدم تييــري هنري 
في المركز الســابع والعشــرين بــين هدافي المنتخبــات بعد ان ســجل هدفه الحادي 
والخمســين (في 115 مباراة) في مرمى النمســا (3-1) في الجولة العاشرة الاخيرة 
من منافســات المجموعة الســابعة ضمن تصفيات اوروبا المؤهلة الى مونديال 2010 
فــي جنوب افريقيا. ويتصدر الايراني علــي دائي القائمة برصيد 109 اهداف في 149 

مباراة دولية. وهنا العشرة الاوائل:
1- الايراني علي دائي 109 اهداف في 149 مباراة

2- المجري فيرينك بوشكاش 84 في 89 (85 مباراة مع المجر و4 مع اسبانيا)
3- البرازيلي بيليه 77 في 91

4- المجري ساندور كوتشيش 75 في 68
5- الكويتي بشار عبدالله 75 في 134
6- المصري حسام حسن 69 في 169

7- الترينيدادي شترن جون 69 في 109
8- الالماني غيرد مولر 68 في 62

9- السعودي ماجد عبدالله 67 في 139
10- التايلاندي كياتيسوك سيناموانغ 65 في 130

11- الكويتي جاسم الهويدي 63 في 74.

كأس الاتحاد الاسيوي: هزيمة الكرامة 
امام بيكامكس 1-2 في ذهاب نصف النهائي

■ بنوم بنيه ـ ا ف ب: خســر الكرامة الســوري امام مضيفــه بيكامكس الفيتنامي 
1-2 الخميس في ذهاب نصف نهائي كأس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم.

وسجل احمد العمير (68) هدف الكرامة، وجي كونغ (18) وفيلاني كوبهيكا (42) 
هدفي بيكامكس. ويلتقي الفريقان ايابا الاربعاء المقبل في حمص.

ماراثون عمان الدولي: 
13 الف مشارك في مختلف السباقات

■ عمان ـ ا ف ب: تشهد شوارع العاصمة الأردنية غدا السبت سباق ماراتون عمان 
الدولي الذي تنظمه أمانة عمان الكبرى في إطار احتفالاتها بالعيد المئوي.

وقال مدير الماراثون ريمون فليفل ردا على ســؤال لوكالة «فرانس برس» أن أعداد 
المشــاركين ارتفعــت إلى حدود 13 ألف متســابق مــن 41 دولة بينهــا 20 دولة عربية 
الف منهم تقريبا سيشــاركون في الســباق (195ر42 كلم) مجموعة منهم من الأبطال 

المعروفين، فيما يتنافس قرابة 9 ألاف في سباق 10 كلم و3 ألاف في سباق 4 كلم.
وســيكون من بين المشاركين في ســباق الماراثون الأمير فراس بن رعد الذي يرأس 
اللجنة المنظمة العليا للســباق، فيما ينتظر أن يشــارك أمين عمان الكبرى عمر المعاني 

في سباق 10 كلم.
واختــار المنظمون قلب العاصمة الأردنية وشــوارعها القديمة مكانا لبداية ونهاية 

السباق حيث سيتم إغلاق تلك الشوارع تماما.

■ شــنغهاي ـ د ب أ: اجتــاز النجم الأســباني رافاييل نادال 
منافســة لا تــكاد تذكر قبــل أن يلحق بمواطنه تومــي روبريدو 
خامس هزيمة في تاريخ مشــاركتهما 1/6 و4/6 الخميس دون 
أن يخســر أي مجموعة ليعبر بســهولة إلى دور الثمانية لبطولة 

شنغهاي لتنس الأساتذة. 
ونجح المصنف الثاني على العالم في حسم الموقعة لصالحه 
ليتجــاوز أحزانه بعد الخــروج المفاجئ من الــدور قبل النهائي 
لبطولــة الصــين المفتوحــة الأســبوع الماضــي علــى يــد مارين 

سيليتش. 
وقــال نادال الذي عانى من تمزق في عضلات البطن «عندما 
تعــود عقب التعافي من الإصابــة، لا يمكنك التفكير في أبعد من 
اليــوم التالي، أقولها كل يوم، أنك تلعب بشــكل جيد، ولكن من 
الســهل أن يتفاوت أداؤك بين الصعود والهبوط عندما تشارك 

في بطولات كل أسبوع». 
وأضاف «أحتاج إلى مزيد من الأســابيع، أعتقد ذلك، أحتاج 
إلــى اللعب بشــكل جيد للغاية فــي جميع الأوقــات، ولكن على 

سبيل المثال لم أقدم أداء سيئا اليوم». 
ويبــدو أن النجــم الصربــي نوفــاك ديوكوفيتــش المصنف 
الثانــي للبطولة يســير على النهــج الصحيح باتجاه اســتعادة 
لقب البطولة وإحــراز اللقب الثالث له في الموســم الحالي، بعد 

أن تغلب على الألماني راينر شوتلر 4/6 و2/6. 
ووصف ديوكوفيتش الفوز بأنه «سهل» ولكن الشيء الأهم 

أنني لعبت بالطريقة التي كنت احتاجها لتحقيق الفوز. 
وأضاف «كنت أعمل كثيرا على تقوية عضلاتي واســتعادة 

لياقتي خلال الشهرين الماضيين». 
وأوضــح «هذا الأمــر يكون بمثابة أحــد الأدوار المحورية في 

مثــل هذه المواقف، عندما تلعب أســبوعا بعد أســبوع، من المهم 
أن تكون قويا من الناحيــة البدنية، وهذا يمنحك الأفضلية على 

منافسيك». 
وتعرض اثنان من مصنفي فرنسا لضربة موجعة حيث خرج 

جو ويلفيرد تسونجا وجايل مونفيس من البطولة سريعا. 
وتغلب السويدي روبين سودرلينج المصنف التاسع للبطولة 

على الفرنسي تسونجا 3/6 و3/6. 
وشــارك مونفيس المصنــف 11 للبطولة فــي 37 دقيقة فقط 
قبل أن ينســحب بســبب الإصابة في الظهر ليتأهــل الكرواتي 

المخضرم إيفان ليوبيسيتش بسهولة إلى دور الثمانية. 
وعزز الروســي نيكولاي دافيدنكو فرصته فــي انتزاع أحد 
المراكز الثلاثة المتبقية من أصل ثمانية مراكز بالبطولة الختامية 
لموســم الرابطة العالمية للاعبي التنــس المحترفين بلندن، وحقق 
المصنف الســادس للبطولة فوزه الســادس دون هزيمة وتغلب 

على الشيلي فرناندو غونزاليس 3/6 و5/7 . 
وقال دافيدنكو (28 عاما) «سأستمتع بفترة أجازة في حال 
عدم تأهلي للندن، ان القلق قد يفقدك القدرة على التفكير السليم 

ويخرجك في كل بطولة من الدور الأول». 
وأوضــح «إذا لم أصل إلى لندن فمــن الجيد أن أحظى بمزيد 
من الوقت لقضائه مع عائلتي وبعدها اســتعد للموسم الجديد، 

كان موسم طويل وشاق». 
واستفاد التشيكي راديك ستيبانك من انسحاب السويسري 
ستانيســلاس فافرينكا بســبب آلام المعدة ليعبر ستيبانك إلى 

دور الثمانية دون عناء. 
وتغلب الأسباني فيليســيانو لوبيز على النمساوي يورجن 

ميلتسر 7/5 و6/7 (3/7) و1/6. 

نادال يرافق ديوكوفيتش
 إلى دور الثمانية لبطولة شنغهاي 

■ برلـين ـ ا ف ب: اكـد مـدرب نادي 
بايـرن ميونيخ، وصيف بطـل الدوري 
الالماني لكـرة القـدم، الهولندي لويس 
فان غال الخميس ان الدولي الفرنسـي 
غيـر  فتـرة  سـيغيب  ريبيـري  فرانـك 
محـددة حتى يتعافى تماما من الاصابة 

في ركبته اليسرى.
وقـال فان غـال علـى موقـع النادي 
البافاري في شبكة الانترنت «منذ بداية 
الموسم، كنت اشركه في بعض المباريات 
واحيانا اساسيا، لكن الاصابة تعاوده 
باستمرار. لقد تباحثنا في الامر وقررنا 

انه يجب ان يعالج هذه الاصابة بشكل 
نهائـي». ويعانـي ريبيري مـن التهاب 
مزمـن فـي الركبـة اليسـرى حرمه من 
التحضير بشـكل جيد للموسم الجديد، 
المبـاراة ضـد  وعاودتـه الاصابـة فـي 
يوفنتوس الايطالـي (صفر-صفر) في 
30 ايلول/سبتمبر ضمن مسابقة دوري 

ابطال اوروبا.
واوضـح المـدرب الهولنـدي «الكتلة 
العضلية فـي القدم المصابة تختلف عن 
نظيرتها في القدم السـليمة، وهذا الامر 
ليـس جيـدا»، مشـيرا الـى ان الجهـاز 

الطبي في النادي «سـيضع له برنامجا 
خاصا». ومن المتوقع ان يغيب ريبيري 
السبت عن المباراة ضد فرايبورغ ضمن 
الـدوري المحلـي، والاسـبوع المقبل عن 
ضمـن  الفرنسـي  بـوردو  ضـد  اللقـاء 

المسابقة الاوروبية.
وسـتعوض عودة الهولنـدي اريين 
روبـن الـذي اصيب فـي المبـاراة ذاتها 
ضد يوفنتوس وخضع لعملية جراحية 
مطلع الشـهر الحالي، بعضـا من غياب 
ريبيري حيث سيتواجد على الاقل على 

مقاعد الاحتياطيين.

بايرن ميونيخ يؤكد ان ريبيري 
سيغيب فترة غير محددة
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

 تعليقا على عبد الحكم دياب:
بين عبد الناصر والسادات 

■  أود أن أعلق على المقال الأســبوعي الاخير للأســتاذ عبد الحكم دياب المنشــور 
في «القدس العربي» يوم الجمعة الماضية فقد فتح المقال بابا مهما يســتحق الوقوف 
عنــده والتعمــق فيه تلك هي فتــرة وفاة جمال عبــد الناصر ثم تولي أنور الســادات 

مكانه. 
ذكرنــي ذلك المقال الجيــد بحادثة جرت لي في ذلك الحين فقــد قرأت آنذاك خبرا 
في جريدة «التايمز» الانكليزية تقول ان الســادات كان يتقاضى مرتبا من المخابرات 
الامريكيــة أثناء حيــاة جمال وكان ينقــل المعلومات الــى امريـــكا عن طريق ســفير 
مصر في البحرين. وأذكر أني اخذت الصحيفة معي عند زيارتي الأســبوعية للشــيخ 
الباقوري الذي كان في لندن للأستشــفاء وكان يســكن في شــقة مقابل المسجد في 
ريجنــت بارك فلما ترجمت له الخبر لم تبد عليه علائم الاســتغراب بل كل ما قاله لي 
آنذاك وهو يبتسم (هل تعرف من هو سفيرنا في البحرين؟) فقلت لا ، فقال: هو زوج 

بنتي.
وبعــد ذلك لفت نظري ما قاله حســين الشــافعي عندما كان يــروي مذكراته على 
فضائيــة «الجزيــرة» بان جمال عندما عين فريقا من زملائــه في منصب نائب رئيس 
الجمهورية لم يعين أنور الســادات فســأله حسين الشــافعي لماذا لم تعين السادات 
فــرد عليه جمال (أنت عايــز الناس تضحك علينا). بمعنى آخــر انه كان يعتبر تعيين 
الســادات فــي منصــب نائب الرئيــس بأنه مهزلــة. ثم بعــد ذلك قام جمــال بتعيين 
السادات نائب رئيس جمهورية فسأله حسين الشافعي :لماذا عينته الآن فقال جمال 

ضغطوا علي ضغطا شديدا. وهذا يعني ان جمال عينه ضد ارادته الحقيقية. 
ثــم ســبحان اللــه دار الزمــان دورتــه فاذا بهــذا الرجــل يتولى الحكــم في مصر 
ويقلــب تراث جمال عبد الناصر رأســا علــى عقب ويرمي مصر فــي احضان أمريكا 

واسرائيل.        
لهذا فانا أرى أن هذه الفترة اي بين وفاة جمال وتولي أنور الســادات الحكم فترة 
مهمة تستحق الدراســة العميقة. فالاستاذ عبد الحكم دياب يستحق منا الشكر على 

ذلك.
د. فـؤاد حـداد - لندن

عراقيو الخارج وحق المشاركة بالانتخابات 
■ اثــارت دعــوات مشــبوهة لمنع اللاجئــين العراقيين فــي الخارج من المشــاركة 
بالانتخابات بمزاعم مكشوفة ردود افعال رافضة لهذا المنهج الاقصائي الذي أصبح 

منهجا في الحياة السياسية في العراق بعد احتلاله عام 2003.
ورغــم ان الداعين لســلب حــق اللاجئــين العراقيين في دول الشــتات فــي عملية 
الانتخاب بــرروا دعوتهم هذه بضعف الامكانيات الماديــة لتغطية اجراء الانتخابات 
فــي الخــارج الا ان الهــدف السياســي واضح من هــذه الدعوة التي جســدت المنهج 
الاقصائي لدى القائمين على العملية السياســية في محاولة لتغييب شــريحة كبيرة 

ومؤثرة في نتائج الانتخابات المقبلة.
ان حق الانتخاب والترشــيح رغم المحددات ســواء اكانوا داخــل العراق وخارجه 
مكفولان ومصانان والمحاولات المشــبوهة لســلب هذا الحــق ومصادرته من ملايين 
العراقيين المتواجدين قسرا خارج الوطن ترمي الى ابعاد هؤلاء من المشهد السياسي 
بعــد ان تخلــت الحكومــة الحالية عن واجبهــا القانونــي والاخلاقي ومســؤوليتها 
تجاه هذه الشــريحة التي قدمت للعراق اغلى التضحيــات دفاعا عن ارضه ووحدته 

وثروته.
لقد بات واضحا ان القائمين على العملية السياسية يسعون بكل الوسائل والسبل 
لاستمرار هيمنتهم على السلطة ســواء بابعاد واجتثاث الاخرين او من خلال سرقة 
حق ملايين العراقيين في الادلاء باصواتهم وان مزاعمهم بان الوضع المالي لا يسمح 
بتغطيــة عملية الاقتراع في الخارج او احتمالات عزوفهم عن المشــاركة بالانتخابات 
ما هي الا حجج مكشــوفة لان مليــارات الدولارات من امواـــل العراقيين جرى نهبها 
والتصرف بها من قبل قوى واحزاب وشخصيات وشركات ومسؤولين وجدوا في 

الانفلات الامني وغياب سلطة رادعة مجالا لسرقتهم وهدرهم للمال العام.
وتجربة الســنوات الســت الماضية تكشــف بطلان وهشاشــة هــذه المزاعم التي 
تهدف الى ابعاد المعارضين لسياســتهم التي ادخلت العراق في حال الفوضى وعدم 

الاستقرار.
ان التصدي لوأد دعوات منع اللاجئين في الخارج المشاركة بالانتخابات اصبحت 

ضرورة ملحة لمخاطرها على حقوق العراقيين خاصة حق الانتخاب والترشيح.
وما يدعو للريبة والشــك ان مفوضيــة الانتخابات صامتة وتبدو أنها متواطئة مع 

هذا المنهج الاقصائي الذي يصادر حقوق الملايين في دول الشتات.
ان العراقيــين الذين اضطرتهــم الظروف الامنية من مغادرة البلاد بســبب اخفاق 
قــوات الاحتــلال وحكومته في تأمــين الامن والعيــش الرغيد لهم ســتبقى حقوقهم 

مصانة وملزمة في التعبير عن مواقفهم خصوصا حرية التصويت في الانتخابات.
وبات واضحا واســتنادا الى الاهداف الخفية لدعوات اقصاء اللاجئين العراقيين 
من حق المشــاركة بالانتخابات ان مروجي هذه الدعوة المشــبوهة يعتقدون ان هؤلاء 
ســوف يمنحون صوتهم للاصلاء والشرفاء من ابناء الرافدين وليس الى اللصوص 
وعمــلاء المحتــل والمنفذيــن لمشــروعه التدميري ومبــددي المال العام وســراق قوت 
الشــعب وزعماء المليشــيات الطائفية اضافة الى قلقهم من رغبة اللاجئين العراقيين 
فــي المشــاركة الواســعة فــي الانتخابــات التي ستســقط الوجــوه الكالحــة والتي 
تلطخت ايديهم بدماء العراقيين وســرقة اموالهم والتفريط بوحدة العراق وسيادته 

واستقلاله.
أحمد صبري

اين شوكتك يا عزازيل؟
■ لا يســعني في بداية هذا الكلام الا الاشــادة بما كتب الاســتاذ الفاضل يوسف 
زيــدان  فكتابه «عزازيل» اعتبره قراءة شــيقة لاحداث تاريخيــة غيرت مجرى الامور 
الكنســية وبالتالي لعدة شــعوب في الشــرق الاوســط في ذلك الزمــان وخصوصا 
الشــعب الاشــوري المعروف بانتشاره الواســع في مدائن العراق وســورية واجزاء 
كبيــرة من ايران وتركيا. فمنطقــة الهلال الخصيب زخرت باثار الاشــوريين ولغتهم 
القديمة التي تركــت اثارها في عقول وقلوب المســيحيين الاوائل الموجودين في تلك 
الارض، حتــى انــت يا عزازيل كتبت وامليــت بتلك اللغة.. فهل نســيت؟ كلا فانت لم 

ولن تنسى.
في هــذه الرواية البديعة الاتقان يردد عزازيل كلمات اصلها اشــوري ولا زلنا الى 
يومنا هذا نســتعملها في لغتنا اليومية واســماء المدن تفصح عن اصلها الاشــوري، 
فعزازيل يعرف معنــى كلمة «حلب» من خلبا، خلوا، حلبا، حليب..فهي ارض خيرات 
وبركات وفيرة ومنها جاءت التســمية. فارض تلك المنطقة يصح ان يقال بانها تتكلم 
الاشورية وشــرق الدير المذكور في الرواية، عبر الصحراء ، هناك الموصل اي نينوى 
عاصمة الاشــوريين القديمة واربع ايلو- اربيل وكلخو وغيرهم الكثير، فمن اين جاء 
التاجر الكــردي المذكور في الرواية والاكراد لم يذكروا في التاريخ الا بعد قرون على 

احداث الرواية؟
وتســاءلت هــل يمكن لعزازيــل الحاضر عبــر الازمــان ان يغفل عن هــذه النقطة، 
فــكل الروايــة تتسلســل احداثها لتصل الى خلاف نســطور وكيرلــس وكلنا يعرف 
نهايتها، فالكنيســة الشــرقية الاشــورية القديمة كانت تدعى بالنســطورية وكانت 
منتشــرة بشكل واســع في ارض الرافدين وايران وتركيا ولســنا هنا في صدد ذكر 
هذا الانتشار لافكار نسطور في الشرق والحروب والضغوط التي جابهتها الكنيسة 
الاشــورية والتدخــلات الخارجية التي ادت الى عدة انقســامات وغيرهــا الكثير من 
الآلام التــي ما زالت تعيش في حياتنا اليومية.. ولكننا نســأل عزازيل مرة اخرى من 

هذا التاجر الكردي القادم من الشرق عبر الصحراء؟ 
عزازيل..لقــد حاولت في تلك الايام قهر ايماننا فلم تســتطع وتحاول اليوم طمس 
آثارنا وتســتبدلنا باْســماء اخرى كأننا لــم نكن..فها نحن رغم كل مكائدك  فشــكرا 

يوسف زيدان واْين شوكتك يا عزازيل؟
روبرت بنيامين ايليا
سدني – استراليا

■ تلــك عبارة قالهــا مواطن عربي بســيط، يبدو على ســحنته تعب الأيام 
وشــقاء الســنين، قالها وهو يرنو بعينــين جاحظتين إلى طفلــه الذي لم يتعد 
الرابعــة من عمره والأطباء يغرزون في فمــه مصل التطعيم للوقاية من مرض 
اســتفحل في أغلب مواطني قريته المنســية في خارطة وطنه، لتهرع، على غير 
المعتــاد، قافلة التطبيب لمحاصرة هذا المرض الذي اقتــرب من المدينة الكبرى، 
ولأن الفضاء المفتوح لا يترك شــاردة ولا واردة إلا ويحولها إلى مادة إعلامية 
تضغــط هنــا أو هناك، انطلقــت هذه العبارة من شــفاه هذا المواطن البســيط 
عندما توجّه إليه مذيع إحدى الفضائيات بسؤال عن اهتمام الدولة ومتابعتها 

لأحوالهم المعيشية.
اســتوقفتني هذه الجملــة المكثفة التي تختــزل المأزق التي تعيشــه الدولة 
بت، وإذا تأملنا مليئاً هذه الخلاصة  العربية، أينما وجدت، وعلى أي شــكل رُكِّ
نجــد أنفســنا أمام رؤيــة عميقة لواقــع حال، يــكاد يُصبح من المســتحيلات 
الخــروج منــه، فالبلد تنهار في كل مجــال، هي العبارة الشــفرة التي يبدو أن 
النخب السياســية والثقافية والأكاديمية والتربوية، الرســمية، لم تعها بعد، 

وإن وعتها، لا تعلنها بشــكل ســافر وجلــي، فالجميع يــداري خيبته الكاملة 
فــي عدم الذهاب إلى المواجهة الحقيقية لمشــكلات الأنظمة العربية بكل ألوان 
طيفها السياســي، ديمقراطية أو ملكية، فالحالة العربية - اليوم - هي ذاهبة 
إلى تعميق التمزّق وتكريس التفتت الذي يهدد هذه الكيانات التي عجزت عن 

تقديم نموذج رائد معياري في المنطقة العربية برمتها.
البلــد تنهار في كل مجال، عبارة لا تقف عند حد، ولا تســتوعبها أبجديات 
ورشات التسطيح ومؤتمرات التلميع، وخطط الزيف، واستراتيجيات اللعب 
ب «الثــلاث ورقات»، العاجزة عن إيقاف التدهور في مجالات الحياة جميعها 
في وطننا العربي الكبير، إذ لم يعد هناك موضع في جسد الحكومات العربية 
لا يحتاج إلى عملية تشــريح واســتئصال، فالأورام الخبيثــة تناثرت – بفعل 
فاعــل – من خلال تعميم الفســاد وتنميته وتضخيمه وشــراء الذمم وتكميم 
الأفــواه، لتقف هــذه الحكومات مشــلولة عن الســير خطوة للإمــام، موهمةً 
ذاتهــا وهي تعــود إلى الخلــف بالحركة في الاتجــاه الصحيــح، لقد عجزت 
هــذه الحكومات عن اســتلهام نبض الشــارع العربي، الأمر الــذي دفعها إلى 

استنســاخ (دوللــي) وطــن يتناســل في كل الاتجاهات بمســخ لا يســتطيع 
المواجهــة والتأقلم مع واقعــه الحياتي المعيش، ولا يعيــش في أجواء خاصة 

صنعها هذا النظام أو ذاك.
لقد نجح هــذا المواطن العربي (الغلبان) في دق ناقوس النهاية الوشــيكة 
للأنظمــة العربية التي ســتتهاوى عروشــها كأوراق الخريف في الســنوات 
القادمــة، ولن ينجــو أحد، والتباين بينها، هو في توقيــت النهاية بين حكومة 
وأخرى، ذلك أن اتجاهات الرياح العالمية (العولمة) ذاهبة إلى مرساها الأخير 
في رحلتهــا التي بدأتها منذ مطلع الثمانينيات من القرن الماضي لتهز الجذور 
وتقتلــع الهويات والخصوصية التي تتغنى بهــا حكوماتنا العربية وهي أول 
مــن يمارس هدمها من الداخل، ليصدق عليهم القــول: كلنا في الانهيار عربٌ، 

ولا عزاء للعرب!. 

صالح حسين الفردي
حضرموت – اليمن.    

البلد تنهار في كل مجال!

المطر.. معارض سماوي!
■ مرة أخرى يأبى المطــر إلا أن يكون المعارض الأول والأخير في 
بلــد يفتقر إلى معارضــة حقيقية تتبنى مطالب الشــعب وتدافع عن 
حقوقه وتهتم لمصالحه، ومرة أخرى يعيد المطر كرته ليربك مع بداية 
الموسم السياســي الجديد حسابات حكومة بسطت أذرعها لكل من 
لم يع معنى المســؤولية وكنهها الحقيقــي، وليدفع بالمواطن المغلوب 
على أمره إلى التوجه نحو رب الأرباب ســائلا إياه النجاة من ســيله 
المنهمر ولاعنا بين يديه كل من ساهم بشكل أو بآخر في تحويل هذه 

النعمة إلى نقمة يخافها الكبير قبل الصغير.
مرة أخرى يكشــف المطر مع أولى قطراته زور وبهتان الشــعارات 
التي يرفعها مســؤولونا في حملاتهم الانتخابية، ليؤكد لنا وللعالم 
أجمع أن آخر ما يشــغل بال الحكومات والوزراء والمسؤولين عندنا 
هو هذا المواطن الذي فقد عبارات الشــكوى وهو يقارن بين ما يسمع 
عن عشــرية العهد الجديد وبين ما يرى من عشوائية وتخبط وفساد 
وارتجــال وضحك علــى الذقون تحولت معه مــدن وقرى في دقائق 
معدودات إلى مناطق معزولة ومنكوبة مباشــرة بعد انقشاع سحب 

ممطرة.
إننــا أمام معــارض لا يخــاف لومة لائــم، ولا يهمّه ســوط ظالم، 
أوضــح من غير صعوبة في المقال أننا لا نســتفيد من الأخطاء، وأنه 
كلما زارنا إلا ووجد عدم الاســتعداد له ســيد الموقف، ووجد السوء 
يعم مرافق الحياة العامة، والخلل يعتري جل المشــاريع الخدماتية، 
والغــش يطغى على البنية التحتية، فإن تعجب فاعجب ممن يســتمر 
في منصبه دون اســتحياء أو خجل من إخفاقه في مسؤوليته، وإن 
تسأل فاسأل عن مصير المليارات التي أنفقت على مشاريع تصريف 
مياه الأمطار والسيول، وإن تبحث فابحث عن أسباب غياب شركات 
التطهير الأجنبية ـ والتــي فوضنا لها أمورنا رغما عن أنوفنا ـ وعمن 

يتحمل المسؤولية الكاملة فيما يرى ويسمع مع بداية كل خريف.
معارض ينزل من الســماء إلى الأرض، يزور غبّــا فيحيي أوطانا 
ميتــة ويترك في أخــرى كوارث تبين لنــا أن الكارثــة الحقيقية التي 
تتهددنــا جميعا لا تتمثــل إلا في وجود مســؤولين لا يقدرون معنى 
المســؤولية ولا يكلفــون أنفســهم عنــاء الاهتمــام بمصلحــة الوطن 

والمواطــن ولا ينظــرون لهذا الأخيــر إلا نظرة دونية تــرى فيه مجرد 
ورقة تستدعى ليلعب بها أيام الحملات الانتخابية لترمى بعدها في 
ل مسؤولية فشل كل مشروع وخيبة كل  ســلة المهملات بعد أن تحَمَّ

أمل ونتائج كل المصائب والنكبات.
هذا المعارض الســماوي أوضح أننا بحاجة إلى الرجل المناســب 
في المكان المناســب، وبين أن الوعود الخاويــة لا يمكن لها أن تحقق 
إلا واقعــا مأزومــا، وبرهن بالحجة الدامغة والدليــل القاطع على أن 
الحكومة الفارغة المضمون والمحتوى لا تشــيد إلا مشــاريع تشبهها، 
ولا تنجب إلا مجالس بلدية تطابقها في الخلق والخلق وتنافسها في 
نهب ما تبقى من خيرات البلد، ولا تخلق إلا معارضة يسهل إسكاتها 
بطريقــة أو بأخرى، وهو ما يعني أننا بحاجــة إلى تغيير جذري في 
السياســات والقوانــين الجاري بهــا العمل حتى تتــم صياغتها من 
جديد بما يخــدم مصالح الوطن والمواطــن أولا وأخيرا، لذلك لا نفتأ 
نردد على مســامع المســؤولين مع كل ســحابة عابرة وغيمة ممطرة 
مثــل هكذا كلام، لعلهــم يفقهون ما وراء الحديث فيغيثون أنفســهم 
قبل أن يغرقهم «غيث» يقوده كل من اســتغاث بهم من غيث الســماء 

ولم يجد منهم غوثا يشفي الغليل.
محمد ملكوك
الرباط ـ المغرب

■ سمة من سمات الحياة المعاصرة وشكل من أشكالها أضحت المعلومات 
المنســابة عبــر الأثير والأســلاك الضوئيــة تتدفق إلــى المؤسســات والبيوت 
والعقــول فتوجــه وتحدد مســارات الأفــراد والجماعــات والــدول على حد 
ســواء. بل أنها أصبحت الملقن العام للبشــرية بمختلف مشــاربها الحضارية 

والأيديولوجية.
لكن ما يهمنــا هنا هو مدى تأثير الدفق المعلوماتي الذي وصل حد الابتذال 
في حواســيبنا وتلفزاتنــا وحتى هواتفنا الجوالة ناهيك عن وســائل الأعلام 
الورقية وغيرها على كتابنا العرب خصوصا المختصين في الشــأن السياسي 
منهم. ومع الأســف تجد من الســهل عليــك ان تجني النتاج الفكــري لكثير من 
الكتاب وفي نفس الوقت لا يضنيك أبدا أعادة رزم تلك المعلومات والأفكار الى 
الجهات التي سوقتها. وهذا يشبه في الحقيقة ترديدنا أغنية سيئة باستمرار 
ليــس كوننــا نحبها لكننا اعتدناها بعــد ان فرضت علينا بغيــر ان نعلم نتيجة 

التكرار والاستمرار فأخذنا نترنم بها بلا شعور.
المســألة الأخرى هي ســهولة الحصول علــى المعلومة واعتيــاد التحصيل 
النمطي الســهل للمعلومات جعل كثير من الكتاب يبتعدون عن الطرق القديمة 
الرصينة في اســتحصال واســتنباط المعلومة والخبر وقولنــا هذا لا يعني ان 

ننبذ معطيات الحداثة ونتاجها.
مع مرور الزمن ومع الاعتياد على مثل هذا النمط ســيجد الكاتب السياسي 

انــه تحول الى جزء لا يتجزأ من الآلة المعلوماتية المعاصرة فيردد ما تنقله تلك 
الآلة له دون تدقيق او تمحيص وبالتالي فانه يمســخ الى ببغاء يردد ما يريده 

المتحكمون بالشبكة العامة للمعلومات.
لذلــك تجــد ان الرأي العــام العالمي يدور مــع دوران عين الكاميــرا الموجهة 
امبرياليــا فيتكلم عــن ما تراه عين الكاميرا وكأنه «زهرة دوار الشــمس» تاركا 
مــا يحس به المجتمع المحلي والدولي من الم.. وكمثال قريب يمكن ان نســوقه 
لكم هو كيف استطاعت المؤسسة الإعلامية الامبريالية الأمريكية توجيه أنظار 
العالم الى الأحداث الأخيرة في إيران بعد الانتخابات الرئاســية فيها صورت 
ايــران وكأن نظامها كوحشــي همجي وقد أصبح آيلا للســقوط.. في حين ان 
اغلب الكتاب لم ينتبهوا الى مسألة مهمة الا وهي.. ماذا لو ان التظاهرات التي 
شهدتها إيران قد حصلت في أي بلد عربي ماذا سيحصل للمتظاهرين آنذاك. 
الأعلام الامبريالي أظهر الصورة التي يريدها مشــوهة لإيران بســبب كون 
الولايات المتحدة الأمريكية تريد بكل الضغوطات التي تقوم بها على إيران هي 
إعادتها لأحضانها وليــس العكس. اما الجانب الذي لم تريد الكاميرا الموجهة 
إظهاره هو ان فيها نظاما سياســيا وان لم يكن ديمقراطيا بالمعنى الحرفي. الا 

ان له نفسا طويلا مع شعبه أشبه ما يكون بنفس دولة ديمقراطية عتيدة.
فشــغلنا عن قضيتنــا المحورية فلســطين وتركنا إســرائيل وكأنها حمامة 
سلام وديعة لا نذكرها الا بخير وكأن الخطر لا يتهدد العرب الا من إيران التي 

أصبحت الشــغل الشاغل فاستحقت القطيعة بعد ان تناسينا الضفة والقطاع 
فلم يعوزنا الا التطبيع المعلن مع إسرائيل وكأن الجميع قد سئموا الكواليس.

كذلك اليوم ما يحصل في اليمن مــن مجازر ترتكبها الحكومة اليمنية بحق 
الشــعب الذي ذاق ذرعا في سياســات الحكومــة اليمنية التي لم تســتطع ان 
تصون الوحدة اليمنية بالعدل والمساواة والأسوة الحسنة نحن لا نريد لليمن 
غير الوحدة ولا نقبل بغيرها لكن في نفس الوقت لا نقبل بما تقوم به الحكومة 
اليمنية من اســتخدام أبشــع صــور القمــع والاضطهاد بداعــي الحفاظ على 
الوحــدة كان الرئيس «علي عبد الله الصالح» قادرا على تجاوز هذه الحرب لو 

أدار الدولة الموحدة بشكل منصف. 
كيــف تعامل الأعــلام العربي مع أزمة اليمــن بما أراده لهــم الأعلام الموجه 
فتارة يقولون انهم انفصاليون وتارة متمردون ولم تذكر أي مؤسسة إعلامية 
كون مــن يقتلون هم من الشــعب العربــي اليمني بل ان المؤسســات والكتاب 
تعاملــوا وتعاطوا مــع القضية وكأن الذين قتلوا أناس مــن الفضاء الخارجي 

وليسوا يمنيين.
فرنســا عند سقوط طائرتهم في المحيط الأطلســي قبل أشهر أقامت الدنيا 
ولــم تقعدها اســتنفروا العالم وهو حــادث طبيعي جدا ونحن نقتــل أبناءنا 
وكان العيــد قد حل وكلنا يعلم بأن الشــياه أســوأ حظا فيــه فمتى ينتهي عيد 

الطغاة الدامي.
و في نهاية هذا الحديث أتمنى من مثقفينا وكتابنا وكل من له شــرف حمل 
اللــواء الثقافي العربــي من ان لا ينجروا خلف الأعلام المــوج. وان يعرضوا ما 
يرد لهم مــن معلومات على العقــل والخبرة والحاجة القومية الإســتراتيجية 

العربية وليعلم الجميع أنها حرب أعلام سجال وخدعة.
سليم محسن نجم العبودة

من نصدق السيف أم الكتب؟

المعلوماتية والاعلام الموجه 

ــيْفُ أَصْدَقُ إِنْبَاءً مِــنَ الكُتُبِ في حــدهِ الحدُّ بينَ  ■ يقــول أبو تمــام : «السَّ
عــبِ»  إذا ما تفحصنا النظر في صدر البيت، ســنجد أبو تمام يقول  الجــدِّ واللَّ
ما معنــاه، أن الأفعال هــي الحقائق، وليــس الكلام والتصريحــات اوالكلام 
المعســول، وتقاذف التهم، ولو نظرنا في الأفعال المتعلقة بتقرير غولدستون، 

لن نجد ما يسر الخاطر.
لقــد كان مريعاً ماحصل في جنيــف، مريعاً لدرجة أن الكلمــات التي تعبر 
عنه، تفوح منهــا رائحة الخيانة، وتقطر من أطرافها دماء الشــهداء، وتتمزق 
أمامهــا أشــلاء الأطفال الذيــن قضوا في حــرب غزة، كيــف لا والجلاد تمت 
مكافأته، وإطلاق ســراحه، وعُوقبت مــرة أخرى الضحيــة، وكأنه قدرها أن 

تكون أبداً ضحية.
مذهل كيف أن من يفترض أنهم مدافعون عن أبناء شعبهم، هم أنفسهم من 
دافع عن قاتل أبناء شــعبهم، لقد كانت فرصة مواتية جداً هذه المرة، ولا أظن 
أنها ستتكرر إلا بعد عدوان جديد على غزة لا سمح الله، لإدانة قادة الإحتلال 
ومجرميــه، وجرهم لأول مرة لمحكمة دولية بجرائم الحرب، فالعالم لأول مرة 
كان متقبلاً ومســتعداً لذلك، بغض النظر عن نتيجــة المحاكمة، أو مدى نزاهة 
المحكمــة، لكن هناك من تطوع وفك حبل المشــنقة عن رقبــة القاتل، ربما خوفاً 

على رقبته أيضاَ.
لا أدري لمــاذا تخطر على بالــي تصريحات فارق القدومــي، رئيس الدائرة 
السياســية في منظمة التحرير، الصيف الماضي، عندمــا اتهم محمود عباس 
صراحة بالتآمر لإغتيال ياســر عرفات، ولا أدري إن كان يحق لي الإستغراب 
مــن ذاكرتــي أولاً، ومــن ثم لســت متأكــداً أي الحادثتين، هي التــي تؤكد أن 
الأخــرى صحيحة، هل تصريحات القدومي كانت صحيحة، بســبب ماحدث 
في جنيف، أم أن جنيف كانت النتيجة لماحدث مع عرفات، هل من يخون رفيق 
دربه سيســهل عليه خيانة شعب، أم أن من خان شعباً لا بد وأن كان قد خان 

رفيقه أولاً.
مــا يعنينا الآن، هو تداعيات إجهاض التقرير، إجهاض وليس تأجيل، فمن 
أجّله أول مرة، سيســهل عليه فعل ذلك مرة أخرى وبنفس الحجة، التداعيات 
هــي مانراه اليوم من إعتداءات صارخة على المســجد الأقصى، هي إعتداءات 
مــن وجهــة نظرنا، لكن من وجهــة نظر الصهاينــة والمتطرفين، هــي المكافأة، 
مكافأة على «نجاح سياســي» جديد، وتأكيد علــى أن القوة، والقوة فقط هي 

ما ينفع مع هؤلاء العرب.
المســجد يُســتباح، وتصريحات الإدانة المتأخرة من الســلطة، ومن بعض 
الدول العربية، ضعيفة كالعادة ودون مســتوى الحدث،  وكأن لســان حالهم 

يقول: لنسكت، ستراً لفضيحة جديدة.
المذهل أيضاً، هو حديث البعض المســتمر عن الدولة الفلسطينية وإقامتها، 
ليس المهــم ان تكون عاصمتها القدس، المهم أن تقوم ولو بمخفر شــرطة، ولو 
بشركة  وطريق يصل بين حارتين، يقف عليه شرطي فلسطيني لضبط الأمن، 
ليــس مهمــاً أن الحارتين محاطتــان بقوات إســرائيلية، وليس مهمــاً أن البلد 

بأســرها مطوقة بجدار عنصري، المهم أن هناك ســلطة على شارع وحيين، أو 
حتى على «مقاطعة».

أستغرب حديثاً يجري تداوله عن إحتمالات قيام إنتفاضة ثالثة، ولا أدري 
مــاذا ننتظر لتقوم، هل فعلاً تعتقد حمــاس أن المصالحة الوطنية ما تزال هي 
الحل، بعد الذي حدث، أرى أن المصالحة ســتكون عاراً على فصائل المقاومة، 
وهي غسل لأيدي المجرمين، وقد ترقى لدرجة المساهمة في الجريمة، وكالعادة 

فكل الحديث الذي يدور في الغرف المغلقة، لن يتحقق منه شيء.
ماذا ينتظر أبناء الضفة الغربية الشــرفاء، أبناء الحركات اليسارية، أبناء 
المقاومــين والمرابطين، هــل تنتظرون الترخيص لمســيرة شــموع تضامناً مع 

الأقصى، أم تنتظرون العرب وإيران.
للمفارقة فــإن إيران بالذات، وفي جنيف حيــث وأد التقرير، كان مندوبها 
يجتمع مع مندوبي أكبرست دول في العالم، بمعنى آخر، إيران أصبحت جزءا 
من حقيقة دولية، ليجلس معها مندوبو أكبر ست دول ليقنعوها بالعدول عن 

برنامجها النووي، سواء اتفقنا أم إختلفنا معه.

ومن مفارقة الأرقام ايضاً، أن وزيرة الخارجية الأمريكية، تجتمع مع ســتة 
أو ســبعة وزراء خارجية عرب، دفعة واحدة، هناك واحد مقابل ســتة، وهنا 
واحدة مقابل ســبعة، وشــتان بين الإثنين، غير أن المقارنة لا تقف عند حدود 
الأرقــام، بل تتعداها لفحوى الإجتماع، فمع إيــران، هي تواجه عصا وجزرة، 
وقــد تحمل هي أيضاً عصا وجزرة في وجه هذه الــدول العظمى، أما العرب، 

فهم يواجهون العصا فقط، بل وربما عليهم أن يقدموا الجزرة.
أسأل الشعوب ماذا تنتظرون، لا بد من إنتفاضة ثالثة، ولطالما كان الشعب 
الفلســطيني ســباقاً لتبدأ هــذه الإنتفاضة، ولكــن هذه المرة، ليــس في وجه 
الإحتــلال فقط، بل في وجه أعوانه أيضــاً ليدركوا أن من غطوا على جرائمهم 
فــي جنيف، ســيكونون أول من يتنصل من حمايتهم في فلســطين، وهذا هو 

الفعل المطلوب من أبناء فلسطين الشرفاء.
أمــا الفعل المطلــوب من ابنــاء العالمين العربــي والإســلامي، وبقية أحرار 
العالــم، هو إســتقبال المســؤولين عن هذا الإجهــاض أينما حلــوا، كما إعتاد 
مجرم الحرب بوش أن يُســتقبل في دول العالم، وكما إستقبلت بيروت يوماً 

رايس وبلير.
هي دعوة للإســتيقاظ والنهوض قبل فوات الأوان، فمن باع دم الشــهداء، 

سيبيع الأحياء أيضاً، وربما بثمن أقل.
أحمد قطشة
سوري مقيم في اليابان
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اخلعوا هذه السلطة  عن الخروج من عصورنا الوسطى ..

لنغلق صالة المزاد  

مطبات الارتجال الفلسطيني في المحافل الدولية  

■ بالتمحيص في تاريخ الكفاح الفلسطيني الطويل، 
والهفــوات التــي ارتكبهــا الفلســطينيون فــي تعاملهم 
ومفاوضاتهــم مع الصهاينة في فلســطين، يمكن اعتبار 
القبول بتأســيس الســلطة الفلســطينية تحت الاحتلال 
الاسرائيلي من افدح الاخطاء التي ارتكبها الفلسطينيون 

في الحولين الاخيرين. 
فهــذه الســلطة – اســم على غيــر مســمى – لم تملك 
ولا تملك لنفســها الســلطة علــى اتخاذ اي قــرار مهم او 
شــبه مهم، يمــس مصير او حياة الشــعب الفلســطيني 
دون الرجــوع الى ســيدها ( الحكومه الاســرائيلية) بل 
انها ليســت قادرة علــى ان تدرأ الاحتقــار والازدراء عن 
اعضائها ورئيســها الذي يكيلها لها المحتل الصهيوني.. 
فكــم من مرة اهــين وزراؤها باحتجازهم لســاعات على 
حواجز الطرق التي  شــيدتها اســرائيل فــي كل مناطق 
الضفــة الغربية!! وكــم من مرة منع رئيســها من مغادرة 
مكتبه فــي المقاطعــه الا باذعانــه للمطالــب الصهيونية 

المهينة. 
تلك الايام تعتبر (ايام العز) للســلطة الفلســطينية.. 
حينها علــى الاقل لم يكن الفلســطينيون ينظــرون اليها 
بعــين الريبة والشــك علــى انهــا متآمــرة ومتواطئة مع 

المحتل الصهيوني على قضيتهم واراضيهم..
اليوم باتت السلطة ورئيسها اكبر خطر يهدد القضية 
الفلســطينية، فاســرائيل والصهاينة معروفــون بانهم 
اعــداء الفلســطينيين والعرب والمســلمين جميعــا. فهم 
مغتصبــون لــلارض. وهم المحتلــون، وهــم القتلة، وهم 
الســجانون والمنكلــون، وهــم مجرمــو الحــرب، والكل 
يعرفهم وهــذا تاريخهم الذي يدركــه كل طفل عربي من 

المحيط الى الخليج. 
بــان  بالــذات يدركــون كل الادراك  والفلســطينيون 
مآســيهم كلها خلال قــرن من الزمن خلقــت يوم خلقت 

اول خلية لهذا السرطان الصهيوني المروع..
اليوم هذا الســرطان الصهيوني المكشوف والمعروف 
لــدى الفلســطينيين والعرب والمســلمين، وكل المدافعين 
عن الحريــة في العالم، لم يعد بحاجة الى ان يري وجهه 
القبيــح.. لقــد بــات مطمئنا الــى وكلائــه المدافعين عنه 
وعن مشــاريعه في المنطقة، هؤلاء الــوكلاء (المعتدلون) 
يتصدرهم الســلطة الفلســطينية الممولــة والمدعومة من 

الــدول الغربيــة وامريــكا، اصبحت هي الشــريك الاول 
للاحتلال الصهيوني. ومخططاته ضد الشعب والقضية 
الفلســطينية، فرئيســها لا يســتطيع حضور مؤتمر في 
الدوحــة لنصرة المحاصرين من شــعبه في غزة لانه كما 
اخبــر رئيــس وزراء قطــر ان حضــر فانه (ســيذبح من 

الوريد الى الوريد)
هذه هي السلطة التي تجمع اسلحة المقاومة من ايدي 
الشعب الفلسطيني مقابل مائتي دولار للقطعة الواحدة.. 
هذه الســلطة التي ترى قدس الاسلام والمسيحية تنتهك 
وتهود ويمنع الوصول اليها ولا تحرك  ساكنا او تتلفظ 
ببنت شــفة صادقــة، متواطئة مع المشــروع الصهيوني 
للمدينــة المقدســة، هي نفس الســلطة التــي كان رئيس 
وزرائها الســابق يمــول الاســمنت لبناء جــدار الفصل 
العنصري، هي نفس الســلطة التي تآمرت مع الصهاينة 
وحاكــم مصــر بالهجوم الاخير على شــعبنا فــي غزة.. 
وكانــت متأهبة لدخول غزة فــي جيش من العملاء حين 
انهيار المقاومة الفلســطينية الباســلة في غــزة، لاكمال 

المخطط الصهيوني لانهاء القضية الفلسطينية. 
هي نفس الســلطة التي طالما رفضت تقديم شــكوى 
امــام محكمة العــدل الدولية ضــد اســرائيل لارتكابها 

جرائم حرب في غزة..
والان تكشــف هذه السلطة المارقة عن وجهها القبيح 
بالتآمــر مــع الصهاينــة والامريــكان بالطلــب بتأجيل 
النظر في جرائم اســرائيل ضد الشعب الفلسطيني في 
غــزة كما جــاء بتقرير المحقق المنتدب مــن الامم المتحده 
ريتشــارد غولدســتون والــذي اثبتت بما لا يــدع مجالا 
للشك جرائم اســرائيل بالقتل المتعمد للمدنيين الابرياء 
وباستخدام قنابل الفوسفور المحرمة دوليا ضد شعبنا 

في غزة. 
لقــد باتــت هــذه الســلطة عبئا كبيــرا على الشــعب 
المصيــر،  وتقريــر  الحريــة  فــي  ولامالــه  الفلســطيني 
واصبحت عقبة كبيرة متواطئة متآمرة عليه مع اسيادها 
مــن الصهاينة واعوانهم.. لقــد آن الاوان للتخلص منها  
ومحاكمــة رئيســها واعضائهــا لتآمرهم على شــعبهم 
الفلسطيني العربي البطل الذي قدم ولا يزال يقدم الاف 
الشهداء الابرار الكرام والذين تهتز عظامهم في قبورهم 

لما تقوم به هذه السلطة المارقة الخائنة.

٭ رئيس الجمعية العربية الامريكية للحقوق المدنية – 
باترسون
واستاذ الكيمياء بجامعة مونتكلير – نيوجرسي 

■ الانصـاف والتفهـم لا يكفيـان بالضـرورة للفهـم 
الكامل، و بالتالي لا يكفيان لتقديم الحلول..

وروبرت فيسـك، الصحافي البريطانـي المعروف، لا 
يعـوزه الانصاف ولا التفهـم لقضايانا، وهـو لا يحتاج 
الى ثناء مني ولا من سـواي فهو مـن القلة النادرة التي 
وقفت بثبات مع قضايانا (احتـلال العراق، غزة، لبنان 
..الـخ)، بينمـا كان بعـض المثقفـين الليبراليـين العرب 
يشـيدون بالتدخل العسـكري وبشـبهونه بأثـر الغزو 

النابليوني على اوروبا ونهضتها..
مقاله الذي نشـر بتاريخ 29 تمـوز (يوليو) 2009 في 
«الاندبنت» البريطانية يستحق أكثر من وقفة، واكثر من 
تأمل. عنوان المقال يطرح تساؤلا جارحا «لماذا الحياة في 
 why «الشرق الاوسط متجذرة في العصور الوسطى؟
 life in the middle east remains rooted in

?the middle ages
من حق روبرت فيسـك أن يسأل، ومن حقه ان يجيب 
أيضـا، لكن الانصاف والتفهم ليسـا بالضـرورة كافيان 

للتشخيص ولتقديم الدواء.
يقـر فيسـك اولا بـأن التدخـل الغربـي والمؤامـرات 
الاستعمارية لها دور في الوضع المأساوي الذي تعيشه 
غالبية المجتمعات العربية وفي ابقائها على ما هو عليه، 
لكنـه يقـر ايضـا بان ذلـك لا يكفي لتفسـير اسـتمرارية 

التدهور..
وهـذا صحيح، وهي نقطة ستحسـب لصالح فيسـك 
عندمـا نرى كيـف ان البعض من كتابنا قـد تخلوا تماما 
عـن أي اتهـام او أشـارة للغـرب، لصالـح ادانـة كاملـة 
وشـاملة لـكل مـا هـو نحن..فقـد أنتقلنـا مـن خطابات 
«نظرية المؤامرة» الحماسـية التي لا ترى مشـكلة إلا في 
الغرب الـى خطابـات «نظريـة اللامؤامـرة» التقريعية 
التـي لا تـرى فينـا الا كل ما يسـتحق النبـذ ولا ترى في 

الغرب غير ملائكة وجمعيات خيرية ....
يضع فيسك ملاحظات هامة وجديرة بالاهتمام، لكن 
أطار رؤيته العام سـيبقى أسـيرا للرؤية الغربية، وهذا 

ما لا يمكن لومه عليه ..
يبـدو ذلك واضحـا من العنـوان : فهـو، للدلالة على 
التخلـف الـذي نعيشـه، يسـتخدم مصطلـح «العصور 
الوسـطى»..وهي الفتـرة الاسـوأ اوروبيـا والتي تمتد 
لعشـرة قـرون منـذ سـقوط الامبراطوريـة الرومانيـة 
فـي القرن الخامس الميلادي الى القرن السـادس عشـر 
الميلادي حيث بدأت بوادر النهضة الاوروبية والاصلاح 

اللوثري..
لكـن مـاذا كنـا نفعل خـلال ذلـك ؟ كان ذلك هـو عهد 
نهضتنـا وازدهارنـا، كان ذلك هو بالضبـط هو عصرنا 
الذهبـي : عصـر الفتوحـات الاسـلامية، عصر الرشـيد 
والغيمـة التـي أينمـا حملت مطرهـا فسـيعود خراجها 
للمركـز ..مهما كانت لدينا تحفظات على بعض ما حصل 
فـي تاريخنا فانه يبقى التاريـخ الانصع الذي لم تحدث 

فيه مجـزرة واحـدة اثناء بنـاء الدولة وانتشـارها (لا 
يدخـل المسـلمون قائمة المجـازر التاريخيـة إلا في فترة 
متأخـرة جـدا وفي اطار المجـازر المتبادلة مـع الصليبين 
والتـي أبتدأهـا الصليبيـون أصـلا، علـى فـرض صحة 
وجود هذه المجازر وحيادية المصادر التي ذكرتها، بينما 
كل الامبراطوريات التي سـبقت وتلت الدولة الاسلامية 

كانت ترتكب المجازر اثناء انتشارها وتوسعها..)..
خـروج الاوروبيـين مـن عصورهـم المظلمـة تزامـن 
مـع تدهـور تدريجـي مرت بـه الامـة، ومن ثـم ولوجنا 
في عصـور مظلمـة تخصنا، واسـتمرارنا فيهـا رغم كل 
صيحات النهوض ومشـاريع النهضة المجهضة وفرصها 

المهدرة..
قروننـا الوسـطى تملك بعض التشـابه مـع قرونهم 
الوسـطى، لكن هناك ايضا اختلافات جذرية، الكنيسـة 
كانت تمتلك القوة والسـيطرة أبان هذه العصور، كانت 
تحكم بيد من حديد على كل شيء حرفيا، الامر كان أكبر 
بكثير من مجرد تحالف بين الاقطاعيين والنبلاء ورجال 
الكنيسـة، بل كان هناك سـيطرة مباشـرة علـى الحكم، 
كانـت الكنيسـة هي المؤسسـة الاقـوى في تلـك الفترة، 
كان ملـوك أوروبـا يطلبـون رضـا البابـوات والكرادلة 
ويتملقونهم بل ويخشـونهم، وقصـة الملك هنري الرابع 
الـذي ارتحـل لأشـهر من مـكان الى آخـر طالبـا المغفرة 
مـن البابا غريغوري السـابع، الى ان وصـل الى منتجع 
صيفـي حيث كان البابـا يقضي الصيف وهنـاك «ركع « 

للبابا أمام الناس طالبا السماح منه..
لا يمكـن إنـكار وجود نـوع مـن التحالـف التاريخي 
بـين بعض رجـال الديـن عندنا وبـين السـلطات، كما لا 
يمكـن إنـكار ان هـذا التحالف سـاهم في احيـان كثيرة 
في تكريس الظلم والاسـتبداد ومنح الشـرعية له، لكن 
هـذا التحالف كان دوما من باب «التحصيل الحاصل» لا 
أكثر ولا أقل، ورجال الدين الذين انخرطوا في هذا الامر 
لـم يكونوا اكثر من «وعاظ» و»ندمـاء» مقربين للحكام، 
ولم يكن لديهم قوة فعلية خارج هذا القرب وبالتالي لم 
يكن هناك أمكانية كامنة للسـيطرة التي مثلتها الكنيسة 
بصفتها المؤسسـة الاقوى في اوروبا القرون الوسطى..
لا يمكـن تخيـل أصـلا موقـف مماثـل لذلك الـذي حدث 
بـين البابا وهنـري الرابع من قريب او بعيـد، كان هناك 
رجـال دين نأوا بأنفسـهم عن الامر كلـه ( وهم الغالبية 
للأنصاف) وآخرون قاموا بدور المعارضة ولكنها بعيدة 
جـدا عن ان تكون معارضـة أنداد ..فضلا عـن ان يكون 
لرجل الدين فيها السـطوة والانتصار..(الحوادث التي 
انتصـر فيها رجـال الدين كلهـا لا تعود لهـذه الفترة بل 

لفترة النهوض)..
إذن المقارنة تمتلك تشـابهات ولكن المؤسسـات التي 

سيطرت على الوضع في الحالتين مختلفة تماما..
يقـول فيسـك ان العـرب لا يمتلكـون انتمـاء حقيقيا 
ان  يشـعرون  لا  للكلمـة،  الغربـي  بالمفهـوم  لاوطانهـم 

أوطانهـم لهم، كل ما هو في الشـارع ليس لهم، كل ما هو 
خـارج أطـار ممتلكاتهـم الفردية الشـخصية لا يعنيهم، 
وهذه حقيقة لا مناص من الاقرار بها، وهو يلاحظ أيضا 
 spotlessly) أن بيـوت العـرب نظيفة بشـكل عجيـب
clean) ولكن شوارعهم تعج بالازبال والقمامة، وهي 
ملاحظـة صحيحة أيضـا، وهناك مقابـل معاكس لها في 
الـدول الغربية، حيـث لا توجد طقـوس وتقاليد نظافة 
شـخصية كالموجودة عندنـا وفي بيوتنـا، ولكن توجد 
شـوارع نظيفة (ليـس فـي نيويـورك !)..و الملاحظتان 
وان وردتـا فـي سـياقين مختلفتـين فـي كلام فيسـك إلا 
أنهما مرتبطتان جدا ..انه عدم الانتماء الذي نشـعر به، 
او يشـعر به أغلبنـا على الاقل، والـذي يجعل الكثيرين 
غيـر مكترثين لما يجري خارج سـور البيت «حوالينا ولا 

علينا».
قـد يكـون رد الكثيريـن على الامـر مرتبطا بسـؤال : 
وماذا قدمت لنا أوطاننا كي ننتمي لها ؟ والسؤال وجيه، 
ولكنـه يرتبط بمنظومـة فكريـة كاملة هي فـي الحقيقة 

منتجة وناتجة عن هذه الاوضاع في الوقت نفسه.
العـرب،  يعيشـها  محبطـة  اوضاعـا  فيسـك  يذكـر 
ونعرفهـا جيـدا ( ويزايـد قليلا فـي بعض الامـور التي 
صـارت جزءا مـن بديهيـات الاعـلام الغربـي والعربي 
ايضا رغم عدم وجود احصاءات توثقها، مثل ما يسميه 
العنـف المنزلي، وجرائم الشـرف والاغتصـاب وهو أمر 
تتعمد وسـائل الاعلام التضخيم فيـه لأغراض واضحة 
الا انهـا في الحقيقـة لا تملك حجما مؤثـرا أو حتى قريبا 
من التأثير )..يذكر عن الفسـاد والرشوة والدكتاتورية 
والمحسوبية والشباب الذين يحملون شهادة الدكتوراه 
ويعملـون سـائقين لسـيارات الاجـرة..و يقـول شـيئا 
جارحـا عن الشـباب المتعلـم الذكـي الـذي كل طموحه 
السفر الى الخارج (يقول بالحرف : القرآن بالنسبة لهم 

..(!!Green card غال جدا، ولكن كذلك الغرين كارد
يعتبر فيسـك ان هـذه الاوضاع هي التـي جعلت من 
العقل العربـي غير منتمي للوطن..و قـد يكون في قوله 
وجاهـة لا يمكـن تجاهلها..لكنـي أذهب الى مـا هو أبعد 
مـن ذ لـك، وأزعم ان العربـي كان دوما هكـذا، كان دوما 
لا منتميـا لشـيء الا لنفسـه ومن ثـم عشـيرته، لم يكن 
لـه وطن أصلا ما دامـت الخيمة عنوانـه الدائم، ومادام 
الترحال هاجسـه وواقعه، كيف يمكن للانتماء ان ينشأ 

عند من يرتحل دوما؟
لا اتحـدث هنـا عـن البـدو والاعـراب فقـط، بـل عن 
«ثقافـة جمعيـة أعرابية» سـكنت حتى المـدن وجعل من 
سـكانها بدوا رحلا ادركو ذلك ولم يدركوه، ثقافة تجعل 
منهـم غيـر منتمين، غيـر مسـاهمين، غير منتجـين، غير 
فاعلـين ..حتى لـو كانوا يسـتخدمون أحـدث التقنيات 

المستوردة..
أقـول ذلك كلـه وأكمل : ان العربي لـم يخرج من ذلك 
كلـه الا مرة واحـدة فقط، ألا وهـي عندما صار مسـلما، 

وحده الاسـلام نجح فـي أن يحـول ذلك النكـرة الهائم 
على وجهه الى أنسـان فاعل، وحدها القيم الدينية التي 
حملها الاسـلام والقرآن الى عقلـه ووجدانه جعلت منه 
انسـانا غير العالم فـي عقود قليلة، قيـم ربطت الايمان 
بالعمـل الصالـح، وجعلـت من الانـا تذوب فـي النحن، 
وجعـل من المجتمع سـفينة واحدة أمـا ان تنجو وينجو 
ركابهـا او تغـرق ويغرقـون جميعـا .. كانـت هـذه هـي 
معجزة الاسـلام الحقيقية: انه نجح مـع أمة هي الأدنى 
حضاريا في مقاييس زمانها، وجعلها، في فترة قياسـية 
الامة الافضل..وهذا يجعله محتويا دوما على قيم فاعلة 

كامنة يمكن ان تنفع أي امة في اي مرتبة حضارية..
فما الذي حدث بالضبط؟ كيف تركنا عصور نهضتنا 
التدريجـي  الانفصـام  حـدث  الوسـطى؟  قروننـا  الـى 
بـين القيـم الدينيـة وبين الواقـع، ممثلا فـي نظم الحكم 
أولا، لكـن القيـم الاجتماعيـة ظلـت مسـيرة عبـر القيم 
الدينية..و مع الوقت زاد الشـرخ اتساعا، وزاد من حدة 
الشـرخ تفتت الدولـة المركزيـة الى دويـلات متناحرة، 
وصـارت القيـم الدينيـة بالتدريج قيما فردية، يسـيطر 
عليها الطابع الشعائري المفرغ من الفاعلية الاجتماعية، 
واختفى مفهوم «فتح العالم» الذي سـكن هاجس الجيل 
الأول وحـل محلـه مفهـوم يركز علـى «الآخـرة» كما لو 

كانت منفصلة عن العمل في الدنيا ..
و كل هـذا كان سـمادا خصبـا للأسـتبداد والفسـاد 
وللتفكك، وعادت الدولة لتكون مجرد نسخة حديثة من 
العشـيرة الجاهلية، يأتي ريعها من الرعي (صار اسـمه 
اليوم استثمارا هنا وهناك) أو من السلب والنهب (صار 
اسـمه اليوم رشوة ومحسوبية ونسـبة عمولة ..) وكل 
فرد داخل العشـيرة الحديثة لا ينتمي لشـيء الا لنفسه 
ولعائلتـه الاقـرب وكل شـيء حوالينـا ولا علينـا..و لا 

يعود يهم حقا إلا إذا صار علينا..
كلمـا أنسـحبت القيم الدينيـة من فاعليتهـا عاد ذلك 
الاعرابـي السـاكن في اعماقنا ليطل برأسـه ويسـتبدل 
بـه رؤوسـنا جميعا..مهمـا كانـت الشـهادات الجامعية 
والالقـاب التـي نحملهـا ،بـل مهمـا كانـت الادعـاءات 
والشـعارات «تقدميـة» و»علمانيـة» و»ليبرالية»..فأن 
الواقع سيسيطر عليه ذلك البدوي الذي يتحكم بالعقل 

واللاوعي الجمعي ..
وحدها القيم الدينية، التي عندما خرجت منّا خرجنا 
نحن من نهضتنا، وحدها قادرة على تفعيل هذا الفرد..و 
تحويلـه الـى انسـان فاعل، الـى جزء مـن جماعـة ..و 
وحدهـا قادرة علـى الخروج بنا من عصورنا الوسـطى 

والتي تختلف عن «عصورهم الوسطى».
خروجهم لم يحدث الا عبر الخروج من الكنيسة..

أمـا خروجنا، وياللعجـب، فلا يمكن إلا عبـر العودة 
الى القيم الدينية..

 ٭ كاتب عراقي

■ أقـرأ جريدة «القـدس العربي» / لندن باسـتمرار، عندما لا 
أجدهـا في مكتب حجازي فـي أربد أحزن  أحببـت هذه الجريدة 
ومـا زلـت، لا لغايـة فـي نفس يعقـوب، بـل للحقيقـة والتاريخ، 

وأقول لماذا. 
غالبيـة كتـاب الجريـدة يكتبـون بموضوعيـة وقـدرة علـى 
التحليل؛ يملكون الخبرة والمعلومة، كثير منهم يعيشـون خارج 
الوطـن العربي، مثل جزائري مقيم في باريـس، عراقي مقيم في 

نيويورك، باحثة سعودية في لندن، وهكذا. 
هؤلاء يكتبون بتجرد وبإحسـاس المغترب عـن وطنه ويريد 
لوطنـه كل الخيـر والتقـدم والازدهـار، يلمـس بيديـه وخبرته 
وبعملـه تجربة البلد الذي يعيـش فيه ويتمنى لوطنه أن ينهض 

ويقوى كما هو البلد الذي يقيم فيه. 
هـو أيضـا مثقف واع ومسـتنير بكل ماتملك هـذه الكلمات من 
معان، ينقل الينـا ثقافة وخبرة البلد الذي يقيم فيه مما يزيد في 
خبرتنـا وثقافتنـا وهذا ما نحتـاج إليه، يكتب بجـرأة بعيدا عن 
الهيمنة والاسـتحواذ، يكتب بحرية أكثـر لم تتوفر له في الوطن 

الأم. 
والآن عـودة الى الموضوع الرئيس: قرأت في جريدة «القدس 
العربـي» ليـوم الاثنين تحـت عنـوان (عقبة في طريق السـلام) 
نقـلا عـن «هآرتس» مـا يلي ((كـراس وزعته  عطيـرت كوهاينم 
فـي الأيـام الأخيرة لمتبرعي الجمعيـات اليمينيـة، يفصل المنازل 
التـي تنـوي الجمعيـة الاسـتيطانية شـراءها مـن أجل إسـكان 

العائلات اليهودية في البلدة القديمة في  القدس وخطط توسـع 
المستوطنات  التابعة للجمعية في شرقي القدس خارج الأسوار.  
كل بيـت معـد للشـراء وفقا للكراس حظي باسـم عبـري - بيت 
باب السـاهرة، بيـت ونيس، بيت الضحية ومـا الى ذلك بجانب 
كل بيـت ثمنـه المطلـوب وعـدد العائـلات اليهودية التـي يمكنه 

احتواؤها وخريطة الموقع وتفاصيل أخرى)). 
أقـف عنـد هـذا القـول حائـرا و حزينـا ومفكـرا، أحـاول أن 
أعقـد مقارنـة بيننا وبينهم فأجـد البون شاسـعا ؛هم يخططون 
وينفـذون باسـلوب علمي وعملـي مدروس دراسـة جيدة ومعد 
إعـدادا محكما، هذا عرفناه فيهم وخبرناه وراقبناه. منذ احتلال 

فلسطين عام 1948. 
ولو أردنا أن نتحدث عن بقية المخططات في الاسـتيطان وفي 
تهويد الأماكن وفي طرد الفلسطينيين واعتقالهم والاستيلاء على 

أراضيهم وبناء سور الفصل العنصري لاحتجنا الى مجلدات. 
بالمقابل ماذا أعددنا لمواجهة هذه المخططات ومنعها من التنفيذ 
؟ لم نفعل إلا إذا اعتبرنا التطبيل والتزمير وتقديم الشكاوى الى 
الأمم المتحدة ومجلـس الأمن وهما في صمم تام عملا، لم ينتصر 
أي منهمـا لقضية مـن قضايانا مهما كانت صغيـرة أو كبيرة وان 
انتصر يجد الفيتو معدا سـلفا ، وما نطلبه منهما حق من حقوقنا 

لكن  الضعيف لاحق له، هذا في قانون السياسة
تركنا فلسـطين بـين أنياب الذئب يفترسـها بهـدوء ويقضمها 
بصلـف وغرور، بل سـاعدناهم فـي جانب من الجوانـب ،لنقلها 

حقيقة تسـطع كالشـمس ،وتركنا فلسطين للفلسـطينيين ليقفوا 
بأجسـادهم أمـام الدبابة، أمـام الجرافة وتحـت وابل الرصاص 

يتلقونه بصدورهم العارية ،تماما كما تركنا العراق للمحتلين . 
كـم من قمة عقدنا وكم من اجتماع اجتمعنا وكم من قرار قررنا 
،ننقضـه في اليوم التالي ،في الشـهر التالي في العـام التالي أو 

يظل حبرا على ورق من أجل الاعلام. 
نتفـاوض معهم منذ ذهاب السـادات الى تـل أبيب قبل ثلاثين 
عاما تقريبا، ماذا جنينا من هـذه المفاوضات؟، جنينا مفاوضات 
أخـرى، مفاوضـات تجنـي مفاوضـات، مـاذا نريـد أفضـل مـن 
ذلـك؟! ولتسـتمر المفاوضـات الـى الأبـد ،هـم يرغبون فـي هذه 
المفاوضـات، هـي مثل أبر المورفين تسـكن الوجـع، وجعنا نحن، 
هـم لا يتوجعـون، نحن الذيـن نتوجع ؛ أتسـاءل بحرقـة وألم: 
هـل هـذه المفاوضـات حققت مكسـبا واحـدا للفلسـطينيين؟ هل 
تنازلـوا هم عن أي مخطط من مخططاتهـم؟ هل توقفوا عن بناء 

المسـتوطنات؟ هل توقفوا عن بناء جـدار الفصل العنصري؟ عن 
الاسـتيلاء على الأراضي؟ عن قتل الفلسطينيين واعتقالهم؟ هل 

قللوا من الحواجز؟
اسـتقلت غزة، هل هي مستقلة حقا؟ هي محاصرة من الجهات 
الأربع، يشـترك فـي حصارها اليهود والعـرب، لاغرابة في ذلك، 
ألم نشترك في حصار العراق، نحن تدربنا على حصار إخواننا. 
معظـم رؤسـاء الولايـات المتحـدة الأمريكية السـابقين كانوا 
يضعون خططا للسـلام والمفاوضات بيننا وبين إسرائيل وتظل 
المحاولة قائمـة الى نهاية حكم الرئيس، يأتـي رئيس آخر ويبدأ 
المحاولـة مـن جديد وهكـذا الى قيام السـاعة أو لعـل الله تعالى 

يحدث أمرا أفضل من ذلك. 
في اجتمـاع القمة العربية  في بيروت اتخذت القمة مشـروعا 
للسـلام (السـلام الشـامل مقابل الانسـحاب مـن الأراضي التي 
احتلت بعـد عام 1967، تكوين دولة فلسـطينية كاملة السـيادة 
والحقـوق وعاصمتهـا القـدس الشـرقية) وفـي اجتمـاع القمـة 
العربيـة الأخيـر قـال الملـك عبـدا لله بـن عبـد العزيز: سـنضع 
مشـروع السـلام على الطاولة وتفـاءل الناس وها هـو نتنياهو 
أغلـق صالة  المـزاد على رأي الدكتور صالح المسـفر: لاتوقف عن 
بناء المستوطنات ،لا رجوع للاجئين، لاتنازل عن القدس عاصمة 
موحـدة أبدية لإسـرائيل وأضـاف مطلبا جديدا يهوديـة الدولة 

الصهيونية. 
أدركـت شـهرزاد الصبـاح وسـكتت عن الـكلام المبـاح، وعند 

جهينة الخبر اليقين. 
ما المطلوب منا الآن؟ 

المطلـوب من الآن أن نغلـق صالة المزاد كمـا أغلقها نتنياهو 
وإلا سـنظل ندور في دائرة مفرغة ومحكمة الإغلاق، (ربي لبن 
ربي زيـت)، ربي كما خلقتني ؛ المطلوب منا الآن وباسـتعجال 
قلـب الصفحـة، وأن ندبر لهذا العـدو المتغطـرس الخارج عن 
القانون تدبيرا محكما باسلوب علمي وعملي ونحن قادرون. 

نحـن نملـك الإرادة إذا أردنا، لقد بلي المتـاع من كثرة الرقع 
واتسع الخرق ولم يعد ينفع معه الرتق، لم يعد يغطي أجسادنا 
ويسـتر عيوبنا، أصبحنا عراة مكشوفين للملأ، غدونا عنوانا 
للـذل والمهانة ويشـار الينا بالبنـان. ألم يئـن الأوان أن نرفع 

الذل والهيمنة والاستحواذ عن كاهلنا؟
هل نعـد خطاب الرئيـس القذافي الأخير فـي الأمم المتحدة 
علامة مضيئة في سـماء أمتنا ؟ هل زيارة الرئيس بشار الأسد 
الى السعودية وزيارة الملك عبدالله بن عبد العزيز الى سورية 

علامة مضيئة أخرى. 
وقوف تركيا الى جانب قضايانا ووقوف إيران وغيرها من 
الدول الصديقة علامات مضيئة . لنكثر العلامات المضيئة حتى 

نكون منها شمسا ساطعة تزيل ليلنا الشديد السواد. 

٭ عضو في رابطة الكتاب الأردنيين

                          

مقدمة
يـوم الجمعة الموافـق الثاني من تشـرين الاول (اكتوبـر) عام 2009 
هَ فيه  هـو يومٌ اسـود في مسـيرة القضية الفلسـطينية، إذ أنه يـومٌ وَجَّ
من يدعون أنهم يمثلون الشعب الفلسـطيني أكبرَ إهانةٍ له واستخفافٍ 
قْ أحد أن  بـه وبتضحياته، وحقوقـه، خاصة حقه في الحياة . لـم يُصَدِّ
الاسـتخفاف بعقول الناس وبحسـهم الوطني وحقوقهم ودماء أبنائهم 
قـد وصل الـى هذا الحـد من أشـخاص يدعون أنهـم يحظـون بثقة هذا 
الشـعب ويعملـون لصالحه والدفاع عنه. وازداد الاسـتهتار اسـتهتارا 
بسـخافات الناطقـين الرسـميين الذيـن اختلفـت وتناقضـت رواياتهم 
وتبريراتهـم ورؤاهـم لمـا حـدث، وإن اعترف بعضهـم بأن مـا وقع كان 

خطأ. 
وانتظـر الناس تصريحا من رئيس السـلطة يوضـح الموقف قبل ان 
يعلقوا عليـه. وجاء التصريح في مؤتمر صحافي، ثم في بيان قرأه بعد 
عشرة أيام من قرار التأجيل، فاذا به يكرر في بيانه الاول ما ذكره بعض 
من سـبقه من الناطقين باسمه ويركز على ما ركزوا عليه من أن فلسطين 
ليسـت عضـوا فـي مجلس حقـوق الانسـان، وبالتالـي فـان ممثليها لا 
يسـتطيعون تقديم طلب بالتأجيل، وأن هذا الطلـب قد تقدم به مندوب 
غيـر المنـدوب الفلسـطيني وبموافقة عربية واسـلامية. وكـرر الرئيس 
كلامـه هذا فـي البيان الذي قرأه فـي 12 تشـرين الأول (أكتوبر) 2009، 
موحياً بـأن الذي يتحمل المسـؤولية الوفود العربية والاسـلامية، وأن 
قـرار التأجيل ليـس قرارا فلسـطينيا. والغريب أن الرئيـس لم يعترف 
بـأن «خطأ» قد وقع، مع أن الامين العام للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
قـد اعترف علنا بذلك، وكذلك اللجنة المركزية لفتح، ولم يعتذر للشـعب 
الفلسـطيني عنـه، ولـم يتحمل أية مسـؤولية عمـا حصـل أو ان يطرح 
تبريـرا له، مقنعا أو غير مقنع . لم يكن هـذا التصريح في رأي الكثيرين 
فراراً من المسـؤولية وتجنيا على الحقيقة فحسب وانما اساءة واضحة 
للدول العربية والاسـلامية التي تحرص دائما على الاستجابة لرغبات 
الوفود الفلسطينية في المجتمعات الدولية. هذا موقف يترك التساؤلات 
قائمة حول الأسـباب الحقيقية التي كانـت وراء طلب التأجيل ولا يريد 
رئيـس السـلطة الافصاح عنهـا، مع أن هذه الاسـباب لا بـد وأن أفصح 
عنهـا رئيـس البعثة الفلسـطينية لرؤسـاء الوفـود التي كانـت مؤيدة 
لطـرح التقريـر للنقاش وذلك ولـو من باب تبرير الموقـف. وبالفعل فقد 
قرأ الدكتور عزمي بشـارة على فضائية «الجزيرة» النص الكامل لتقرير 
بعثـه أحـد المندوبـين لحكومته وفيه تفاصيـل ما قاله مندوب فلسـطين 
للمجتمعـين، والواضح فيه كل الوضوح أن التعليمات بالتأجيل جاءت 
من رئيس السـلطة الفلسـطينية، وليس مثـلا من حكومة الباكسـتان. 
لقـد تجنب الرئيـس القول بأنـه هو الذي أصـدر القـرار، أو أنه يتحمل 
المسـؤولية عنه، وذلك لكونه هو المختـص باتخاذ قرارات بهذه الاهمية 
ولا يجـوز لـه التنصل من تحمل هذه المسـؤولية، حتى ولـو كان القرار 
قـد صـدر من غيـره. واذا كان الرئيس بعد عشـرة أيام مـن صدور قرار 
التأجيـل لا يعـرف من أصـدره، مع أن سـؤالا لممثل فلسـطين في جنيف 

كاف لكشف الموضوع،  فان الأمر خطير وخطير جدا.
 وكذلـك لا يجوز لـه الاحتمـاء وراء ادعاء بأن القـرار اتخذ بموافقة 
عربية واسـلامية وأن المندوب الفلسـطيني لم يتقدم هو بطلب التأجيل 
حيث أن فلسـطين ليسـت عضوا في مجلس حقوق الانسان. صحيح أن 
فلسطين ليسـت عضوا في المجلس، ومعظم أعضاء الامم المتحدة ليسوا 
أعضـاء فيه. ولكـن اذا أرادت فلسـطين أو أية دولة غيـر عضوة صدور 
قـرار في موضـوع معين فكل ما يتطلبـه الامر هو اقناع عضـو بما تريده 
فيتبناه ويتقدم بمشـروع القرار الذي طلب منه. انها خدمة تقدم، ولكن 
القرار النهائي هو بيد المندوب الفلسـطيني فيما يتعلق بفلسطين. وهذا 
ما قاله المندوب القطري والمندوب الباكستاني، وكانا صادقين، ولا يليق 
أبدا تحميل المسـؤولية لهؤلاء الذين نفـذوا رغبات من كانوا في نظرهم 

يمثلون الشعب الفلسطيني.

نتائج توجيه الاتهامات 

ازاء هـذا الموقـف مـن قمـة هـرم المسـؤولية الفلسـطينية ومـن هـم 
دونـه يجب الا نسـتغرب مسـتقبلا، اذا سـمح شـعبنا لهـؤلاء أن يبقوا 

في السـلطة، ألا تجـد القضية الفلسـطينية من يتبناها فـي دوائر الامم 
المتحدة خوفا من تحميله مسؤولية يجب أن يتحملها الوفد الفلسطيني 
وسـلطته. مـاذا يقـول السـفير الباكسـتاني لحكومته التي تخشـى أن 
يصدق شعبها ما قاله المسؤولون الفلسطينيون عن موافقته على القرار 
ومسـؤوليته عـن تقديمـه؟ هذا الخطر حاصـل الآن بعـد أن تقرر تقديم 
طلـب لإعادة التقرير الى جدول الاعمال. هذا هو السـؤال الأول، وعليه 
يجب أن تتركز الجهود الآن. ان التأجيل أتاح الفرصة لاسرائيل لتحشد 
حلفاءهـا وتسـتغل طلـب التأجيل هـذا وما تلا ذلـك الآن مـن مهاترات 
رخيصـة والتركيـز عليها بدلا مـن التركيز على التقرير نفسـه وتوحيد 

الجهود لضمان اعادته لجدول الاعمال أولا وتبنيه ثانيا.
ولنفتـرض أن التقرير أعيـد لجدول الاعمال، فإن السـؤال الذي يرد 
ماذا سـيكون موقـف الدول التـي وعـدت بالتصويت بالموافقـة على ما 
جـاء فيه، ثم يأتي صاحب الشـأن، ممثل فلسـطين، فيتخلى عن موقفه 
بسـحبه لقـرار اعتماد التقرير بصـورة لا مبرر لها، ثـم يحاول التملص 
من المسـؤولية عـن طلب التأجيـل والصاقهـا بغيره؟ هذه الـدول لا بد 
أنهـا قد أصيبت بصدمة عندما فوجئت بطلب التأجيل في موضوع بهذه 
الخطـورة، الأمر الـذي طعن في مصداقية منظمة التحرير الفلسـطينية 
كحركة تحرر وطني، وفَتَحَ طريقا معبدة لاسرائيل وأمريكا للتأثير على 
هـذه الـدول الاعضاء وكذلـك المنظمات غيـر الحكوميـة واقناعها بعدم 
جدية المواقف الفلسـطينية وعدم الثقة في الفلسـطينيين أنفسهم. ومن 
حق هذه الدول والمنظمات أن تتساءل ما الذي سيضمن لها أنه لن تكون 
هناك تقلبات جديدة في الموقف الفلسـطيني؟ وسـنرى أن هذه ليسـت 
هي المرة الاولى التي يتنازل فيها المسـؤولون الفلسطينيون عن مواقف 
أو قرارات أو تقارير تدعم قضيتهم لاسـباب كثيرا ما تبدو غير واضحة، 

ولكنها ضارة بها في جميع الحالات. 
ما حدث في جنيف في يوم الجمعة الاسود 2 تشرين الأول (أكتوبر) 
2009 كان انقلابا للأدوار بشـكل لافت للأنظار: لم تكن اسـرائيل المتهمة 
هـي التـي تقدمت بطلب تأجيـل اتخاذ القـرار، وانمـا كان المجني عليه، 
الضحية، الذي ثبت حقه واحتشـد انصاره والعالم كله لسـماع النطق 
بالحكـم. لقـد عاصـرتُ، منذ عـام 1976، لجنـةَ حقـوقِِ الانسـان، ومن 
بعدها، مجلسَ حقوق الانسـان الذي خلفهـا، بصفتي ممثلا لمنظمة غير 
حكومية لها صفة استشارية لدى الامم المتحدة، ولم أشهد في اللجنة أو 
المجلس موقفـا مثل هذا الموقف الذي وُضِعَ فيه ممثل فلسـطين وقضيته 

الحساسة العادلة أمام المجتمع الدولي. 
النتيجة اذن هي أن القضية الفلسطينية الواضحة العدالة قد خسرت 
الكثير نتيجة لمواقف السـلطة هذه، وهي مواقف تدل على الارتجال، بل 
ولربمـا ما هو أكثر منه، حتى في قضايا في أهمية تقرير كتقرير القاضي 
غولدسـتون. وهذه خسـارة تمس بعنصـر الثقة والمصداقية وسـلامة 
التعامل، وهي أمور ليس من السـهل اسـتردادها. إننا ما زلنا لا ندري ما 
الذي أدى بالرئيس الفلسـطيني إلى دفع هذا الثمن الباهظ جدا، الا أنه 
مـن المؤكـد ان مصداقيته فيما يتعلق بقضيته قد اهتزت،  وسـيكون من 
الصعـب ترميمها، خاصة وأن الدلائل كلها تشـير الـى أن ما جرى ليس 
تصرفـا طارئا، وانما هو، كما قال الدكتور عزمي بشـارة والدكتور منير 
شـفيق على فضائية «الجزيرة»،  تنفيذ لمنهج سـار عليه رجال السـلطة 

منذ زمن.

سوابق أخرى خطيرة من نفس المنهج

لـم تكـن هـذه هـي المـرة الوحيـدة التـي أهـدرت فيهـا السـلطة 
الفلسـطينية مكسـبا فلسـطينيا بعيـد الأثـر دون مقابل. فقـد تخلت 
القيـادة الفلسـطينية فـي أعقـاب مؤتمـر مدريـد عـن قـرار الجمعية 
العامة للامم المتحدة باعتبار الصهيونية شـكلا من أشكال العنصرية 
والتمييـز العنصـري، ذلـك القرار الـذي أزعـج الدوائر الاسـرائيلية 
والامريكيـة والاوروبية ازعاجا كبيرا، الـى أن نجحت في الغائه بعد 
مؤتمـر مدريـد. ولم يكن هـذا الالغـاء ممكنا لـولا موافقة فلسـطينية 
وعربية واسـلامية، حيث أن الالغاء، كالقرار الاصلي نفسه، قد صدر 

عـن الجمعية العامـة للامم المتحـدة. كان ثمن هـذا الالغـاء البدء في 
مفاوضـات. وكان ثمن تأجيل النظر في قرار القاضي غولدسـتون هو 

أيضا استئناف المفاوضات.
طبعا بدأت مفاوضات، وكانت نتائجها أوسلو وأخواتها، وما فيها 
جميعها مـن تنازلات تعاني منها القضية الفلسـطينية في كل يوم. الا 
أن مقاومة الغاء القـرار الذي يدمغ الصهيونية بالعنصرية عادت الى 
الواجهة في المؤتمر الدولي عن العنصرية الذي عقد في مدينة ديربان 
بجنوبي افريقيا عام  2001 ويشار اليه عادة بـ «ديربان واحد». مؤتمر 
ديربان رقم 1 أزعج اسرائيل وحلفاءها لدرجة لا تطاق. في ذلك المؤتمر 
الدولي ناضلت منظمات حقوق الانسان ذات الصفة الاستشارية لدى 
الامم المتحدة الى جانب الدول المناهضة للعنصرية  ونجحت في اقناع 
المؤتمـر بضرورة ادراج نصوص واضحة في البيان الختامي للمؤتمر 
بخصوص فلسـطين وحقوق الشـعب الفلسـطيني. قاومت اسـرائيل 
وأمريـكا والدول الاوروبية هذه المحاولة، بـل وقاطعت المؤتمر، الا أن 
المحاولة نجحت فوردت ثلاث فقرات بهذا الشـأن عبر فيها المجتمعون 
عن قلقهم «ازاء معاناة الشـعب الفلسـطيني تحت الاحتلال الأجنبي، 
واعترافهم بحقه الثابت غير القابل للتصرف في تقرير المصير واقامة 
دولة مسـتقلة وحق جميع دول المنطقة، بما فيها اسرائيل، في العيش 
بأمـان ودعـوة جميع الدول لدعم عملية السـلام والانتهـاء منها على 
وجه السرعة» (الفقرة 63 من البيان). وفي الفقرة 64 دعا المجتمعون 
«لتحقيق سـلام عادل وشـامل ودائـم في المنطقة تتعايـش فيه جميع 
الشـعوب وتتمتع بالمساواة والعدل وحقوق للانسـان وأمن معترف 
بها دوليا». وفي الفقرة 65 جاء في البيان «اننا نعترف بحق اللاجئين 
في العـودة الاختيارية لبيوتهم وأملاكهم بكرامة وأمن، ونحث جميع 

الدول على تسهيل العودة هذه».
هـذه النصـوص ازعجـت أمريـكا واسـرائيل والـدول الاوروبيـة  
كثيـرا، ومثلـت انتصارا للقضية الفلسـطينية في داخـل مؤتمر دولي 
خـاص بالعنصريـة، بالتأكيد علـى حقوقه الثابتة وحـق العودة الى 
«البيوت» و «الاملاك» والتخلص من المعاناة بسـبب الاحتلال وإقامة 
الدولـة المسـتقلة.  وصممـت اسـرائيل وحلفاؤهـا علـى التخلص من 
هـذه النصـوص. وبالفعل فقد حشـدت قوتهـا وجلبت أعـدادا كبيرة 
من أنصارها للتشـويش على الدورة الثانيـة للمؤتمر التي عقدت في 
نيسـان (ابريل) 2009 في قصر الامم المتحدة في جنيف، وكان الهدف 
هو اسـتبعاد هذه الفقرات الثلاث من البيان الختامي للمؤتمر، بحيث 
يظهر أن هذا المؤتمر الثاني، الذي هو مراجعة لما تم بعد مؤتمر ديربان 
الاول، قـد شـطب هذه الفقـرات من البيـان الختامي بنـاء على اتفاق 
توافقـي بين اصحـاب القضية، وأن المشـاكل المتعلقة بمـا ورد فيها قد 
سويت. وبالفعل فقد شطبت هذه الفقرات الثلاث ولم يرد أي نص  في 
البيان الختامي بشـأن القضية الفلسـطينية أو الاحتلال الاسرائيلي 
والمعاناة منه أو حق العودة أو الحق في الاستقلال، وكأن هذه الامور 

قد أنجزت في الفترة بين المؤتمرين (2001 – 2009).
قـرار الحذف هذا قـد جاء بموافقـة وزير خارجية فلسـطين، تماما 
كمـا كان قـرار تأجيـل النظـر فـي تقريـر لجنـة القاضي غولدسـتون 
بموافقة ممثل فلسـطين. والمسـؤول النهائي في الحالتين هو السـلطة 
الفلسـطينية ورئيسـها واللجنة التنفيذية. كلهم مسؤول. وكما ثارت 
ثائـرة المنظمات غيـر الحكومية اعتراضا على قـرار التأجيل، فقد كان 
وقـع حذف الاشـارات الخاصة بفلسـطين مؤلمـا جادا، خاصـة وأن ما 
تحقق في ديربان واحد كان بالرغم من التعنت الامريكي الاسـرائيلي 
الاوروبي. لم يدر أحد ما الذي دفع المندوب الفلسطيني للموافقة على 
بيـان بهـذا الشـكل، مع أن الاحتـلال ازداد ضـراوة، ولـم يتراجع في 
الفتـرة مـا بين الدورتـين للمؤتمر. لم نعرف شـيئا فـي حينها ولا بعد 
ذلك، وكل ما وصل الى المسـامع هو الثناء المتكرر من الدول الاوروبية 
على وزير خارجية فلسطين لتعاونه في الوصول الى نصٍ متفقٍ عليه 
أُجيـزَ من دون تصويت. لماذا هذا الحرص على الغاء هذه الفقرات عن 
طريق ما أصبح يسـمى «بالتوافق» دون تصويت ووقع في فخه وزير 
الخارجيـة الفلسـطيني عن وعي أو غير وعي؟ (مـن المفيد أن نذكر أن 
المنظمـات غيـر الحكوميـة لم تتح لها فرصـة التدخل الا بعـد أن أقرت 

الـدول الاعضـاء البيـان الختامي، ولـذا لم يكـن للمنظمـات في هذه 
الـدورة التأثير الـذي كان لها في الدورة الاولى، وهـذا طبعا مقصود 

من الدول الاعضاء).

نظرية الاتفاق بالتوافق بدون تصويت 

هـذه مصيبـة تسـبب فيهـا معالـي السـيد الوزيـر بالموافقـة على 
الغـاء هـذه الفقـرات، ولا ندري الـى أين سـتنتهي، حيـث أن تحديد 
الحقوق في المؤتمـرات الدولية لا يأتي عبثا، وإنما له أهدافه وأبعاده 
القانونية التي قد لا تخطر بالبال للوهلة الاولى. وواضح أن القيادات 
الفلسـطينية تتصرف على أسـاس «الالهام» «والشطارة» ولا تعترف 
بضرورة أي استعداد أو اعداد مسبق. فمثلا هل ان حذف الاشارة الى 
حـق العودة مثلا  من نفس الجهة الدولية التي كانت قد أقرته سـابقا 
بالتوافـق بـين الطرفين المعنيين  يمكن أن يفسـر على أنـه توافق على 
الغاء ذلك الحق أو عدم الالتزام به أو على أنه تم تنفيذه؟ واذا لم يكن 
كذلـك، فما هو الهدف من الحذف إذن في بيان شـامل حل محل البيان 
السـابق الصادر مـن نفس الجهة؟ أليـس التوافـق دون تصويت هو 
اتفاقٌ عليه شهودٌ، وإن لم يصوتوا، بحيث يصبح من الصعب عليهم، 
إن لم يكن مـن المتعذر، اعادة النظر وارجاع الوضع الى ما كان عليه؟ 
هـذه القضيـة الدقيقة تنبه لها رئيس الجمعيـة العامة للامم المتحدة، 
ميجيل ديسكوتو بروكمان، وهو من فنزويلا، وأصدر مكتبه بيانا في 
نفـس اليوم الذي صـدر فيه البيان الختامي لمؤتمـر ديربان 2 وتنازل 
فيه وزير خارجية فلسطين عما تنازل. جاء في هذا البيان تعقيبا على 
بيان المؤتمر: («في رأيي أنه شـيء جيد أن استطاع الاطراف التوصل 
الى اتفـاق نهائي على النص بطريق التوافـق (consensus) . ومع 
ذلك فانني آسـف أن التركيز على الضحايا الذي كان سائدا في مؤتمر 
ديربـان لعام 2001 قد جرى الانتقاص منه في النص الحالي. وآسـف 
كذلـك أن الاشـارة التي وردت فـي نص ديربان واحـد والذي يعترف 
بحقوق الانسـان للشـعب الفلسـطيني، بما فـي ذلك الحق فـي دولة 
مستقلة قد حذف أيضا من النص. إن الامم المتحدة، وخاصة الجمعية 
العامـة، وقد أجـازت القرار رقم 181 منذ أكثر من سـتين عاما، ما زالت 
تتحمـل التزامـات محددة فيمـا يتعلق بخلـق دولة اسـرائيل ودولة 
فلسـطين التي ما زالت لـم تتحقق. إنه مبدأ من المبادئ الاساسـية في 
القانـون الدولـي، وخاصـة قانـون حقوق الانسـان الدولـي، أنه اذا 
اعتـرف  بحـق من الحقـوق، فانه لا يمكن رفـض وجـوده أو الغاؤه، 
وإن الـدول الأعضـاء فـي الامم المتحـدة ملتزمـة بأن تحتـرم وتحمي 
وتنشـر حقوق الانسـان. انه لمسـؤولية المجتمع الدولي في مجموعه 
كَ بشكل تقدمي جدول الاعمال  والامم المتحدة على الخصوص أن تُحَرِّ
الخـاص بالدفـاع عن هـذه الحقوق ونشـرها وتقنينهـا وتنفيذها».) 

(انتهى بيان رئيس الجمعية العامة للامم المتحدة).
اشـارةُ رئيس الجمعية العامة الى «الاتفاق بطريق التوافق» والى 
القـرار رقـم 181 (وهو قرار التقسـيم) والى مبادئ القانـون الدولي، 
الـى غير ذلك مما اشـار اليه، لـه مدلوله المهم في هذا السـياق. فبيان 
ديربان الثاني صدر «بالتوافق وبدون تصويت». واول تصريح لممثل 
السـلطة الفلسـطينية بعد قرار تأجيل النظر فـي تقرير لجنة القاضي 
غولدسـتون تحدث عن أن من اسـباب التأجيل هو السـعي للوصول 
الـى «توافـق» حـول القـرار الـذي يصـدره المجلـس بشـأن التقرير. 
التوافق هذا يتم اصلا بين الوفد الفلسـطيني والوفد الاسرائيلي على 
نـص قرار يقـدم للمجتمعـين فيجري اقـراره مـن دون تصويت. وقد 
رأينـا نوع التوافق الـذي تم مع وزير الخارجية الفلسـطيني، وهو ما 
نعاه رئيس الجمعية العامة للامم المتحدة وحذر من عواقبه بمحاولة 
التأكيد على أن هذا الحذف التوافقي يتعارض مع القانون الدولي اذا 
قصـد منه الغاء حقوق سـبق الاتفاق عليها. الحـذف قد حصل وتمت 
الموافقة علـى النص النهائي للبيان بناء علـى الاتفاق التوافقي الذي 
تم مـع وزيـر خارجية فلسـطين. ومن المؤكد أنـه لن يتـم الرجوع عن 
هـذا فـي مؤتمر لاحـق، أو لابد من خـوض معركة حامية جـدا لارجاع 

مـا تم الغاؤه. التوافق الذي يتم يسـجل بطبيعة الحـال على أطرافه، 
ويشـهد عليه المجتمع الدولي كله. ومن هنا تأتي أهمية السـؤال الذي 
طرحناه عن الأثر القانوني لهذا الاسـلوب المستحدث في التعاطي مع 
القضية الفلسـطينية، وهو اسـلوب الاتفاق بالتوافق دون تصويت، 
والذي لا شـك أنه كان في صميم اهتمـام رئيس الجمعية العامة للامم 
المتحدة عندما تعرض لما حذفه البيان من الاشـارة الى حقوق الشعب 
الفلسـطيني، ومـؤدى موقفه هو أن هناك حقوقا سـبق للامم المتحدة 
أن أقرتهـا، ولكنهـا لم تتحقق بعد، مثل حق الشـعب الفلسـطيني في 
دولة مسـتقلة وفقا لقرار التقسـيم، وهناك القرار الخـاص بالعودة، 
فيقـول رئيس الجمعية العامة إن ما سـبق اقراره مـن حقوق لا يمكن 
رفضـه فيما بعـد أو الغـاؤه. هذا هو رأيـه، ولكن من المؤكـد أن رجال 
القانـون الدولـي، وكثيـر منهـم يهـود صهيونيـون، سـيبدأون فـي 
تعميق الدراسـات حول الاثـار القانونية للاتفاق التوافقي، وسـيبدأ 
القانونيـون الاسـرائيليون دراسـاتهم لتثبيت كل تراجع فلسـطيني 
والزامهم به. وسيسـتمر رجال السـلطة الفلسـطينيون في غفلة عما 
يجـري وفي الاعتمـاد على «الشـطارة» و»الفهلوة» الـى غير ذلك من 
المواهب التي اكتشـفها الاسرائيليون بسـهولة وأثبتت قيمتها فيما تم 

من اوسلو وحتى اليوم.
ومهمـا يكـن من أمـر، فـإن أي اتفاق، سـواء كان بهـذه الطريقة أو 
غيرها، يمس بالحقوق الثابتة للشـعب الفلسـطيني لـن يكون له أي 
أثر ولا يُلزِم الشـعب الفلسطيني، ومن المفيد أن يتذكر هذا من يدعون 
تمثيلـه فـي مفاوضـات أو مؤتمـرات أو لقـاءات خاصة أو سـرية. إن 
اليقظة التي أظهرها الشـعب الفلسـطيني فيما يتعلق بتقرير القاضي 
غولدسـتون لن تخبو وسـيفرض هذا الشـعب وجوده كلما تعرضت 

قضيته للخطر.
ازاء هـذه التجربة مع ممارسـة المسـؤولية، وعـوداً الى قـرار تأجيل 
النظـر في تقرير القاضي غولدسـتون، الا يحق للمواطن الفلسـطيني أن 
يتسـاءل ما الذي كان يمكن أن يتم في فترة التأجيل البالغة سـتة اشهر؟ 
هل سـتعترف اسـرائيل بالجرائم التي ارتكبتهـا، أم إن التوافق المطلوب 
سـيكون تنـازلا فلسـطينيا عن مقاضـاة اسـرائيل ومجرمـي الحرب من 
رجالها وقادتها أو أي حل من هذا القبيل؟ هذا هو الذي كان سـيحدث اذا 
اسـتمر التأجيل تطبيقا لنظرية الاتفاق التوافقـي، والحجةُ لذلك والمبرر 
سـيكون، مرة أخـرى، الحرص على مفاوضـات أثبتت عبثيتها بالنسـبة 
طَ باسـمه من حقوق. هذا هو  للشـعب الفلسـطيني، وكأنما لا يكفيه ما فُرِّ
المتوقـع، ولربمـا يكون هذا ما قد تم الاتفاق عليـه بالفعل، أي التأجيل في 
مقابـل المفاوضـات، ولكنـه اتفاق لـم يُعلن. الشـعب الفلسـطيني لم يعد 
يدري ماذا يصدق وماذا لا يصدق من أقوال السادة المسؤولين، وهو يرى 
الوطن يُنهَبُ والسادة المسؤولون كأنهم لا يرون ما يقع. واذا كان هذا هو 

ما يجري في العلن فما هو يا تُرى الذي يجري خلف الابواب المغلقة؟ 

ما العمل؟

هـذا موضوع آخر، سـنعود اليه بعـد أن يتقرر مصير تقريـر القاضي 
غولدسـتون، ولكـن مـن المؤكـد أننا سـنطالب، من بـين ما سـنطالب به، 
بتفعيل منظمة التحرير كمرجعية فلسـطينية جادة تحاسب من يتخذون 
القـرارات مـن جهـة وتؤمن أسـلوبا علميـا واعيـا لا ارتجال فيـه لاتخاذ 
القرارات والمحاسـبة عليها. واذا اسـتمر القائمون على الأمر في التلاعب 
بهذا الموضوع، فإن الشعب الذي أقام المنظمة لن يعجز عن إيجاد الوسيلة 
لتفعيلها. الشـارع الفلسـطيني يتحرك، في كل أماكن تواجده في الداخل 
والضفـة والقطاع، في المخيمات وفي الشـتات، ولن يترك الامور على هذا 
الحال. ومن المؤكد أنه لن يترك مصيره بيد أي شـخص أو فريق يتأكد له 
أنـه يتعايش مع الاحتلال وافرازاته ويتأقلم معه في تصرفاته وخياراته 

وقراراته.
غيـر ان المهم فـي هذه اللحظة بالذات هو حشـد الجهـود لتصحيح ما 
حدث ومنـع الضرر بالتركيز على ضمان الموافقة على التقرير وتوصياته 
وضمـان المتابعـة بحيـث لا ينضـم هـذا التقرير أو قـرار مجلـس حقوق 
الانسـان الـى سلسـلة مـا أهمل مـن قـرارات والى فتـوى محكمـة العدل 
الدوليـة بشـأن الجدار الفاصـل، وهي القـرارات والفتوى التـي أهملتها 
السـلطة الفلسـطينية والانظمة العربيـة اهمالا كاملا، ربمـا أيضا حرصا 

على «المفاوضات».

٭ من مؤسسي منظمة التحرير الفلسطينية

د.أحمد خيري العمري٭ 

د . هاني عوض الله ٭

محمد عبد الله الطاهات ٭

د. آنيس مصطفى القاسم ٭

مدارات
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AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

اكاديمية اردوغان لتعليم القادة العرب

اليوم العالمي للغذاء: ليس خبز الجائع كفاف يومه

العراق: مضطهدون زادوا صلابة وطنية

(1)

■ المشـهد أصبـح مألوفاً لدرجة أن أكثرنـا لا يكاد هذه 
الأيام يلتفت إليه: مجموعة من البشر، غالبها من النساء 
والأطفال وكبار السـن، وهي تحمل القليل الذي تبقى لها 
مـن متاع الدنيـا مرتحلة عن أوطانها فـي اتجاه المجهول. 
الوجوه ساهمة واجمة، يعلوها الخوف والألم، والصمت 
يقطعـه بـكاء الأطفال أو الشـكوى إلـى السـماء من ظلم 

الإنسان لأخيه الإنسان.

(2) 
في مشـهد آخرنرى نفس المجموعـة أو نظراء لها وهي 
تلتحـف العـراء وتحتمي بالأشـجار أو بخيـام أو أكواخ 
صفيـح لا تكاد تقي من حر ولا قر.  البعض يصطف ليأخذ 
نصيبه مـن الماء أو قليل طعـام، أو يبحث في الأرض عما 

يقيم الأود، بعيداً عن كل ما يمكن للإنسانية أن تقدمه.

(3)  
يمكن أن يكون المشهد من الصومال أو وادي سوات في 
الباكسـتان أو أفغانستان أو زيمبابوي أو غزة أو العراق 
أو صعـدة في اليمن أو كينيا أو جنوب لبنان أو تشـاد أو 
جنوب السـودان أو دارفور، أو... أو...، فالقائمة طويلة، 

والمشهد يكاد يكون واحداً.

(4)
الـذي يجمع بين هذه المشـاهد هو أن هـؤلاء الضحايا 
كانـوا من أفقر فقـراء العالم حتـى قبل أن تقـرع أبوابهم 
هذه القارعة. ربما كان للأسـرة كوخ صغيـر قبل الكارثة 
وشـاة واحـدة، وبعض متـاع وحرفـة يرتزقـون منها ما 
دون الكفـاف. ولكن كل هذا يذهب هباء ومعه الأمن الذي 
كان يمكنهـم مـن احتمـال ضنـك العيش ومسـغبة الليل، 

فيجبر الناس على الرحيل إلى المجهول.

(5)
هـؤلاء الضحايـا في الغالب لا يد لهم في المأسـاة التي 
وقعت بهم، أما من يتولون كبر هذه الأمور فهم في الغالب 
بعيدون كل البعد عن آثارها: يعيشون في قصور محصنة 
تجبى إليها ثمرات كل شـيء، أو يتنقلـون بين منتجعات 
مرفهة آمنة في ديار أجنبية. وكثير منهم يغتنون من هذه 

الكوارث عبر النهب والتجارة في المحرمات.

 (6)
كثيـرون منـا لا يـرون هـذه المشـاهد إلا علـى شاشـة 
التلفـزة، مما يبلد الحواس تجاهها، ولكن مشـاهدة هذه 
المآسي عن قرب شيء آخر. في وقت سابق هذا العام قمت 
بزيارة معسـكرات النازحين في شـمال وجنوب دارفور، 
وكانت صدمة مذهلة مشـاهدة عشـرات الآلاف من الأسر 
وقـد تكدسـت جنباً إلـى جنب في أكـواخ صغيـرة تفتقد 
فيها الأسـر كل خصوصية، فضلاً عن شـح المياه ومشكلة 

المرافق الصحية. 

(7)
زرت في نفس الفترة مناطق المتأثرين بسـد مروي في 
شـمال السـودان، حيث أكبر مشـهد عملي لإفقار الفقراء 
عمداً مـن أجل إثراء آخرين. هنـاك أيضاً كان الآلاف ممن 
كانوا أصلاً يعيشـون الكفاف فقدوا كل مصدر رزق، حتى 
لـو كان العمـل أجراء في مـزارع الآخرين، وفقـدوا كذلك 
المـأوى. الغالبيـة تقيـم فـي أكواخ مـن القصب وسـعف 
النخيـل ولا يملكـون أي مصـدر رزق. وقـد بلـغ الأمـر أن 
بعضهـم حـين قدم لهم بعض المحسـنين شـيئاً من حبوب 
الـذرة ليقتاتوا به لـم يجدوا ثمن طحنه ولـم يكن أماهم 
سـوى غلي الذرة بالماء وتقديمها لأطفالهم لأكلها «بليلة» 

كما يقال عندنا في السودان.

(8)
في دراسته الرائدة حول المجاعات التي ضربت منطقة 
البنغـال فـي الهند فـي النصـف الأول من القـرن الماضي 
كشـف الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل أمارتيا سـن 
أن وقوع المجاعات لا يرتبط مباشرة بعدم وجود الغذاء، 
بل بفقدان القدرة على شرائه. فقد تكون الأسواق عامرة 
بكل ما لذ وطاب، بينما المئات يموتون جوعاً غير بعيد من 
مخازن الغـلال، وعن مراتع المترفين السـادرين في غيهم 

ولامبالاتهم.

(9)
يحتـاج الأمر إلى كثير من القسـوة حتى يقدم البعض 
علـى تدميـر حياة الفقـراء والمتشـبثين بأطـراف الحياة 
فيلقون بهم من الحافة إلى قاع سحيق، خاصة حين يكون 
مجترحو هذه الكبائر ممن يتربح من إثمها. ولكن يحتاج 
الأمـر كذلـك إلى كثيـر من اللامبـالاة من قبـل آخرين كثر 
حتـى تمر مثل هـذه المنكرات وتصبح مـن الأمور المعتادة 

يومياً، يمر عليها الناس مرور غير الكرام.

(10)
لقد جـاء في صحيح التنزيل أن مـن يتخلف عن إنكار 
الكبائـر والعمل على إزالتها يصيبه من العذاب ما يصيب 
مرتكبيها كما أصاب عاداً وثمود أصحاب السبت، وقروناً 
بـين ذلك كثيـراً. فمثـل هذه اللامبـالاة بمظلمة البؤسـاء 
والسكوت عن نصرتهم هي عند الله كبيرة لا تقل إثماً عن 

الجرم نفسه.

(11)
ليسارع من شاء إنقاذ نفسه من النقمة الإلهية في هذه 
الـدار أو التـي تأتي، وذلـك بأضعف الإيمـان، وهو إنكار 
المنكـر، والتوقـف عـن تحميـل الضحايا المسـؤولية فيما 
وقـع بهم، فقد مررت بكثيرين لا يسـتخفون فقط بمعاناة 
ضحايـا ظلم إخوانهم من البشـر، بل يلقـون باللوم على 
هـؤلاء الضحايا ويرون أن ما هـم فيه من عذاب هو نعمة 
خفـوا إليها طوعاً وطمعـاً. وقديماً كان شـأن المترفين هو 
العجـز عـن تفهـم معانـاة البؤسـاء كمـا لم تفهـم زوجة 
لويس السادس عشر لماذا يضج الفقراء طلباً للخبز وفي 

البلاد ما لذ وطاب من الحلويات!

كبيرة إفقار الفقراء
رأي القدس

■ منـذ سـنوات و»منظمـة الأغذيـة والزراعـة»، الـ 
FAO، التابعـة لـلأمم المتحدة تخصـص يوم 10/16، 
الـذي يصادف تاريخ تأسيسـها سـنة 1945، يوم عالمياً 
للغـذاء، تُصدر فيه عـدداً من التقاريـر والإحصائيات، 
حـول أوضـاع الغذاء فـي العالم عموماً، وبصدد سـوء 
التغذيـة وانعـدام الأمـن الغذائي فـي البلـدان النامية 
تنطـوي  أن  غالبـاً،  ويحـدث،  خصوصـاً.  والفقيـرة 
التقاريـر علـى أرقـام كابوسـية مفزعة، تصـف انحدار 
المزيـد مـن ملايـين البشـر أسـفل خـطّ الفقـر، والفاقة، 
والجوع في مسـتواه المطلق. أرقام هذه السنة تقول إنّ 
أكثر من مليار آدمي، أو ثلث البشرية، سوف يكونون قد 
عانوا من سـوء التغذية عند نهايـة 2009؛ وأنّ صفوف 
الجياع سـوف تكون قد ضمّـت 100 مليون آدمي، خلال 
سـنة واحدة؛ وأسـعار المحاصيل الغذائية الرئيسـية، 
كالقمح والرزّ والذرة، سـتبقى على نسبة ارتفاع لا تقلّ 
عن 17 بالمئة، قياسـاً على اسعار سنة 2005؛ وانخفاض 
المساعدات المقدّمة إلى «برنامج الغذاء العالمي»، المنظمة 
الشـقيقة للــ FAO، سـوف يبقيهـا في نسـبة 58 بالمئة 

فقط، من ميزانيتها السنوية المعتادة.
هـذا في بلـدان الفقـر المعتـادة، علـى امتداد آسـيا، 
والكاريبـي،  اللاتينيـة،  وأمريـكا  أفريقيـا،  وصحـراء 
شـاءت  التـي  أفريقيـا،  وشـمال  الأوسـط،  والشـرق 
تقاريـر المنظمتين التركيز علـى مشـكلاتها المتفاقمة، أو 

المستعصية تماماً. 
أمّا في البلدان الغنية، وعلى نقيض الحكمة الشائعة 
الخاطئـة، فـإنّ معـدّلات سـوء التغذية ليسـت ضئيلة 
أو محـدودة: التقريـر يقـول إنّ قرابة 15 مليـون آدمي 
سـوف يكونون قد عانوا سوء التغذية في البلدان ذات 
الاقتصادات المتقدمة، عند نهاية العام إياه، 2009؛ وفي 
الولايـات المتحدة وحدها، سـوف يُصنّـف 36.2 مليون 
آدمـي في عـداد الذين يعانون واحـداً أو أكثر من أنماط 
سـوء التغذية، بينهم 12 مليون طفل؛ ونسبة العاطلين 
عـن العمل تسـتقرّ، في هذه البلدان، عنـد 8.6، وتتزايد 

معدّلات ارتفاعها بنسبة 2.3 بالمئة.
وبالطبـع، تبقى الأرقـام التي تخصّ فلسـفة النظام 
الرأسـمالي العالمي، أو بالأحرى النظام الاقتصادي كما 
تديره مجموعة الدول السـبع الأغنى، عبر مؤسستيها، 
البنـك الدولـي وصندوق النقـد الدولي، في سياسـات 
يقـدّر  حيـث  الديـون،  وخدمـة  والإقـراض  المسـاعدة 
الصندوق مثلاً أنّ 71 بلداً فقيراً سـوف تشـهد انخفاضاً 
بنسـبة 25 بالمئة في قيمة المسـاعدات المقدّمـة إليها. من 
جانب آخر، وبسبب سلسـلة الأزمات المالية والمصرفية 
شـهدت  الغنيـة،  الـدول  باقتصـادات  عصفـت  التـي 

تحويـلات المغتربين إلى بلدانهـم الأمّ  هبوطاً حاداً غير 
مسـبوق، في مصادر دخل تُعدّ رئيسـية تغطّي نسـبة 6 
في المئـة من عموم الناتج القومـي الإجمالي في البلدان 
الفقيرة (هي في طاجكسـتان 46 بالمئة، وفي هندوراس 
25، وخمـس الدخـول العائليـة فـي ألبانيـا والفليبـين 

والسلفادور وهاييتي). 
حسـب  مثـلاً،  تقـول  التـي  الأرقـام  تبقـى  كذلـك 
إحصائيـات مجلـة «فوربـز» الأمريكيـة، إنّ 224 عائلة 
تمتلـك كلّ منها ثروة منفردة لا تقلّ عن 2,9 مليار دولار، 
أو أكثـر؛ في حـين أنّ برنامـج الغذاء العالمـي تلقى هذه 
السنة إعانات مالية (لإطعام جياع المعمورة، بأسرها!) 
لا تتجـاوز نسـبة 2 فـي المئة مـن الإعانات التـي تلقتها 
حفنة من المصارف الأمريكية للخروج من مآزقها، فضلاً 
عـن الترليونات التي كانت حصـة المصارف في البلدان 
الغنية الأخرى. وليسـت أولى الدلالات في هذه الأرقام 
سـوى تلـك الأمثولة العتيقـة، المتكـررة، المعروفـة: أنّ 
ثروات الأثرياء لا تتكدّس إلا على حساب بؤس الفقراء، 
سواء جرت هذه السـيرورة في سوق البورصة، أو في 

المصرف، أو في حقل القمح...
واليـوم العالمـي للغـذاء يمهـد، كمـا تطمـح «منظمة 
الأغذيـة والزراعة»، إلى وضع زعماء العالم المشـاركين 
في قمّة الغـذاء العالمية القادمة (روما، الشـهر القادم)، 
أمام مسؤولياتهم الجسيمة، أو هكذا يأمل الدكتور جاك 
ضيـوف، المديـر العـام للمنظمـة، والذي يعتبـر أنّ حلّ 
مشـكلة الغـذاء ممكن تمامـاً، ولا يحتاج إلا إلـى «إرادة 
سياسـية». وقبـل سـبع سـنوات كانـت القمّـة العالمية 
الثانيـة للغـذاء قـد التأمـت فـي المـكان ذاتـه، ولاح أنّ 
إحصائية قمّة 1996 ما تزال سارية المفعول، وأنّ الـ 800 
مليون جائع ما يزالون جائعين بالشروط ذاتها، وأسوأ 
ربمـا. كذلك كان واضحاً تمامـاً أنّ اهتمام الغرب انصبّ 
آنـذاك على حـرب أمريـكا ضـدّ الإرهاب، وعلـى تفكيك 
الخلايـا النائمة التابعـة لمنظمة «القاعـدة»، إلى جانب 
مكافحـة الهجـرة وإحكام الحـدود وتشـديد إجراءات 
الأمـن فـي المطـارات... أكثـر بكثيـر من مشـاهد الجوع 

والجياع والمجاعات.
مـن جانبه كان ضيـوف بين القلائـل الذين أبهجتهم 
قمـة 1996، رغم الدمـوع المدرارة التي سـكبها في مديح 
عكسـها  التـي  التامـة  القتامـة  ورغـم  الأرض،  بـؤس 
تقريـره عن وضع الغذاء الكوني. إنـه، في نهاية الأمر، 

كان ومـا يزال بين أبرز ممثّلي الجيل الشـاب من النيو ـ 
بيروقراطيـين العالمثالثيين، ممّن تولّـوا مناصب رفيعة 
في الهيئات الدوليـة بفضيلتين متكاملتين لا ثالثة لهما: 
أنهـم ينحـدرون من أصـول عالمثالثية، وأنهـم يكرهون 
خلط السياسـة بالوظيفة، ويُبْدون بسـالة خرافية في 
الدفـاع عـن «الطهـارة» البيروقراطيـة ضـدّ «التلوّث» 
الناجم عن التسييس. وفي قمّة روما 1996 قرع ضيوف 
نواقيس الخطـر، في كلّ فقرة من فقـرات خطاب طويل 
يحسـده عليه تومـاس مالتوس، القسّ والمنظّر الأشـدّ 
تشاؤماً حول مآلات أغذية العباد، وجمهرة المالتوسيين 
الجـدد الذيـن كانـوا ـ ليـس بالمصادفة أبـداً، كما تجب 
الإشـارة ـ خيرة حلفـاء المحافظين الجدد فـي الولايات 

المتحدة.
ولقد تحدّث ضيوف عن سـباق ضدّ عقارب السـاعة 
لتـدارك الإيقـاع المتسـارع للمجاعـة الشـاملة القادمة، 
وحسـد قطـط وكلاب العالـم المتقـدّم علـى مـا تنعم به 
مـن تسـامح حكومي وشـعبي إزاء ميزانيـات أغذيتها، 
وناح واشـتكى وتباكـى. ولكنه تأتأ طويـلاً (إذْ لم يكن 
فـي وسـعه أن يفعل غيـر ذلك، فـي واقع الأمـر) بصدد 
الاتهامات الصارخة المشروعة التي أشار إليها وسردها 
تقرير المؤتمـر الموازي للمنظمات غيـر الحكومية، الذي 
انعقـد علـى هيئة مؤتمـر مضـادّ، وطرح حزمة أسـئلة، 
كانـت وحدهـا الجديـرة بالدراسـة والتحليـل والحلّ: 
هل تريـد الـدول المتقدمة تقـديم حلول عمليـة واضحة 
لمشـكلة الأمن الغذائي الدولي؟ هل تسـتطيع تأمين هذا 
الأمن، حتى إذا أرادت؟ وبلغة أكثر فصاحة: هل يتحمّل 
النظام الرأسـمالي الدولي الراهن إمكانية المؤاخاة بين 
تخمـة موضوعيـة يفرضهـا منطق السـوق، وبين جوع 

موضوعي... يفرضه منطق السوق ذاته؟
فـي المؤتمـر الثانـي تابـع ضيـوف قـرع المزيـد مـن 
نواقيس الخطر، وأعرب عن المزيد من الإحباط والخيبة 
والشـكوى لأنّ الجوع المزمن لا يلقى سـوى اللامبالاة ، 
ولأنّ قمّـة 96 كانت قد تعهـدت بخفض أعداد الجياع من 
840 مليونـا إلي النصف في العـام 2015 كموعد أقصى، 
فلم ينخفض الرقم بعد سـتّ سـنوات إلا إلى 815؛ ولأنّ 

مسـاعدات الـدول المتقدّمة والمؤسسـات المالية الدولية 
(البنك الدولي وشـقيقه صندوق النقـد الدولي، دائماً) 
انخفضـت بمعـدّل النصف بـين أعـوام 1990 و2000 في 
القطـاع الزراعي تحديداً، وذلك رغم أنّ الزراعة تشـكّل 
مصدر عيش 70 بالمئة من فقراء العالم. ماذا سـيقول في 
قمّـة 2009، إذا كان أحـد أكثر الارقام كابوسـية هو ذاك 
الذي يخـصّ منظمته بالذات: ميزانيتهـا أقلّ ممّا تنفقه 
تسـعة من البلـدان المتقدّمة على غـذاء القطط والكلاب 
لمدة سـتة أيام فقط (وليس سـنة، أو شـهراً!)؛ وأقلّ من 
5 بالمئة مما ينفقه بلد متقدّم واحد على منتجات إنقاص 
الوزن، الناجمة إجمـالاً عن التخمة والإفراط في تناول 

الطعام!
«التحديـات  مـن  أيـاً  يواجـه  أن  لـه  يمكـن  وكيـف 
الأساسـية» العملاقـة، التـي يعلنهـا رسـمياً، وبينهـا 
«اجتثـاث الجوع على وجـه الأرض»؛ و»ضمـان إنتاج 
غذائي كاف لإطعام سـكان العالم»، سوف  يزيد عددهم 
بنسـبة 50 في المائة، ليصل إلى قرابة 9 مليارات نسـمة 
عام 2050؛ و»ضمان تمتع البلدان النامية بفرص عادلة 
للمنافسـة فـي أسـواق السـلع العالميـة»، و»الحيلولـة 
دون أن تسـفر سياسـات الدعـم الزراعـي عن تشـويه 
التجـارة الدولية بشـكل جائر»؛ و»الاتفـاق على آليات 
فعالة للاسـتجابة السريعة للأزمات الغذائية»، بالنظر 
إلـى أنّ 30 بلداً أو أكثر تعاني حاليـاً من حالات طوارئ 
غذائية؟ وكيف سـيفلح في إقناع السـادة الأغنياء بأنّ 
اجتثـاث الجـوع يقتضـي، أيضاً، «اكتشـاف الوسـائل 
الكفيلـة بـأن يتمتع البشـر كافة بفـرص الحصول على 
مـا يحتاجونـه من غـذاء، كي يعيشـوا حيـاة موفورة 

النشاط والصحة»؟
لعـلّ مـن الخير لـه، ولممثلـي البـؤس في قمّـة روما 
القادمـة، أن يعـودوا إلـى قـراءة تقريـر «برنامج الأمم 
المتحـدة للتنمية البشـرية»، للعـام 2004، والذي ذهب 
آنـذاك أبعـد، وبالتالـي أعمق، مـن مجرّد سـرد الأرقام 
القاتمـة عن انقسـام العالم إلى صفّ التخمـة عند القلّة 
القليلـة، وأغلبية الجوع عند السـواد الأعظـم. التقرير 
ذاك حمـل عنواناً لافتاً، هـو «الحرّيـة الثقافية في عالم 
اليـوم المتنـوّع»، وبالتالـي سـعى إلـى نقـض نظريات 
ى النظرية الشـهيرة ذاتها  صراع الحضارات، بل وسـمّ
دون حـرج أو تأتأة، وتسـاءل عن دور التنـوّع الثقافي 

في التنمية.

وفـي السـطور الأولى مـن التقريـر ثمة هـذه الفقرة 
المدهشـة: «فـي زمن تتـردّد فيه بقوّة، وعلـى نحو يثير 
القلـق، أصداء فكرة صراع الثقافـات على نطاق كوني، 
فـإنّ العثـور علـى إجابـات للأسـئلة القديمـة، بصـدد 
أفضل وسـائل الإدارة وتخفيف حـدّة الصراعات حول 
اللغة والدين والثقافة والأصل العرقي، يكتسـب أهمية 
متجددة. وهذه ليست قضية مجرّدة في نظر المشتغلين 
بالتنميـة». وبالفعـل، خطـا التقرير خطـوة فكرية غير 
مألوفة حين اسـتعرض خمس أسـاطير حول «التنافر» 
الذي يعيق التنمية الإنسـانية والسياسية، والثقافية، 

ثمّ سعى إلى تقويضها واحدة تلو الأخرى:
ـ الأسـطورة الأولـى هـي أنّ هويّـات البشـر الإثنية 
تتنافـس مـع ارتباطهم بالدولـة، ولهذا يوجـد نوع من 
التنافـر بين الإقـرار بالتنـوّع وتوحيد الدولـة؛ الثانية 
تقـول إنّ المجموعات الإثنيـة ميّالة إلى النـزاع العنيف 
مـع بعضها البعض بسـبب صـراع القِيَم، ولهـذا يوجد 
نـوع مـن التنافر بـين احترام التنـوّع وتوطيد السـلم؛ 
الثالثة تسـاجل بأنّ الحرية الثقافية تتطلّب الدفاع عن 
الممارسـات التقليديـة، ولهـذا يمكـن أن يوجـد نوع من 
التنافر بين الإقـرار بالتعددية الثقافية وقبول أولويات 
إنسـانية تنمويـة أخـرى مثـل التقـدّم والديمقراطيـة 
وحقوق الإنسـان؛ والرابعة تجـزم أنّ البلدان المتعددة 
إثنيـاً أقلّ من سـواها قـدرة على التنميـة، ولذلك يوجد 
تنافر بين احترام التنوّع وتوطيد التنمية؛ والأسـطورة 
الخامسـة تخلص إلـى أنّ بعض الثقافـات أكثر ملاءمة 
من سـواها لتحقيق التقدّم التنمـوي، وبعض الثقافات 
عندهـا مـوروث مـن القِيَـم الديمقراطيـة لا يتوفّـر عند 
سـواها، ولهـذا يوجـد تنافـر بـين الحفاظ علـى بعض 

الثقافات وإشاعة التنمية والديمقراطية.
تلك مسـائل لا يلوح للوهلة الأولى أنها تقارب قضية 
الجوع مباشرة، لكنها مستقرة في صلب أسباب انقسام 
العالم إلى 85 بالمئة من الفقراء، و15 بالمئة من الأغنياء، 
وأنّ بلداً مثل البرازيل (بمسـاحة 2.3 مليون ميل مربع، 
وعدد سـكان يبلغ 168 مليون نسـمة، وصادرات بقيمة 
ر بضائع أقلّ مما تصدّر هولندا  15.1 مليار دولار) يصـدّ
(بمسـاحة 21.978 ميـل مربـع، وعدد سـكان لا يتجاوز 
مليـار   198.7 بقيمـة  وصـادرات  نسـمة،  15.7مليـون 

دولار).
ذلك لأنّ الجوع ليس أن تتضوّر المعدة، فحسـب؛ كما 

أنه ليس خبز الجائع، كفاف يومه فقط!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ في السـنوات السـت الماضية، برزت نمـاذج وطنية وقومية، 
تعرضت الى التهميش والاضطهاد والسـجن من النظام السـابق، 
نتيجة مواقفها المبدئية التي تمسـكت بها، او بسـبب أمزجة بعض 
مسـؤولي الحزب والسـلطة، التي لا تقبل الآخر لمجـرد أنه صاحب 
رأي مخالـف، أو وجهة نظـر مغايرة، لكنها اليـوم تواصل النضال 
بهمة عالية حسب امكاناتها وطاقاتها في مواجهة الاحتلال دون ان 
توقفها ما لاقتـه من صنوف التعذيب والاعتقـال والاقصاء، ادراكا 
منها بـان العراق أكبر من الانظمة السياسـية واكبر من الحكومات 
ويسـتحق التضحيـة. وقـد صادفـت شـخصيا كثيرين مـن هؤلاء 
خلال العامين المنصرمين واطلعت على قصصهم المحزنة، وسـعدت 
بمواقفهـم الصلبـة فـي مقاومـة الاحتـلال ومناهضـة تشـكيلاته 
وحكوماتـه وعملائه، وعدد مـن هؤلاء خرج من السـجن او اطلق 
سـراحه، قبـل الاحتـلال بفترة قصيـرة، وعـدد آخرغـادر معتقله 
في التاسـع من نيسـان(ابريل)2003 بعد احتـلال العاصمة بغداد 
وانهيـار الدولـة العراقية ومؤسسـاتها، منهم واحد عبر السـبعين 
مـن عمره اسـمه فـوزي فرمـان، يتذكـره جيلنـا في الخمسـينات 
والسـتينات مـن القـرن الماضـي، مناضـلا قوميـا وبعثيـا نشـطا 

واقتحاميا مستعدا للموت دفاعا عن  المبادىء التي يؤمن بها.
فـوزي فرمان وجد نفسـه وحيدا فـي المركز الامنـي المعتقل فيه 
ظهيرة التاسع من نيسان(ابريل)2003 بعد هروب الحراس وافراد 
الشـرطة، وخـرج يسـأل المـارة عما حـدث؟ قيـل لـه ان الامريكان 
احتلوا بغداد، وصعد الدم في رأسه وصرخ بلوعة: بغداد محتلة؟! 
ونسـي آلام السجن وعذاباته، ، نسـي حزب البعث، وراح يجوب 
شـوارع الكـرخ وطرقاته وهو يهتف: يسـقط الاحتـلال الامريكي، 
يسـقط الاسـتعمار الجديد، يعيش العـراق وتحيا الامـة العربية، 
ومضى في طريقه يخوض معركته الجديدة قبل ان يسـقط مغشيا 
عليـه على عتبـة دار أحد أقاربه جـراء التعب والارهـاق والجوع. 
ومنـذ ذلـك التاريخ وفـوزي يواصل كفاحه ضد الاحتلال بارسـال 

برقيـات الاحتجـاج الـى البيـت الابيـض 
الاوروبـي  والاتحـاد  المتحـدة  والامم 
والجامعـة العربية، وقد بـاع بيته الوحيد 
فـي بغـداد، لينفـق على نفسـه وأنشـطته 

وعـلاج أمراضه التـي أجتمعت عليه وهو في هذه السـن الحرجة، 
انه نموذج للعراقي الوطني والشيعي العربي الاصيل. 

وكريم حسـن رضـا نموذج آخر مـن الوطنيين الاصـلاء، قيادي 
بعثي ووزير سابق، اعتقل وسجن وفقد ابنه البكرالطبيب الشاب 
منتحـرا، لم يتحمل ما حل بابيه، وبعده فقد زوجته المفجوعة على 
زوجها المسـجون وابنها المقتول، وخرج مـن المحنة منتصرا، طوى 
صفحـات الماضي ومـا حملته من محن شـخصية وعائلية يعتبرها 
أصغـر مـن محنـة الوطـن المحتـل، وقـف يقـاوم المحتـل ويفضـح 
سياسـاته واجراءاته وينادي بالتصدي له، انه الشـيعي العربي 
الآخـر، ابن مدينـة الخالص فـي ديالـى، صاحبة التـراث الوطني 
العريـق، ويكفيها فخرا أنها أنتجـت زعيما وطنيا فذا هو الخالصي 

الكبير (ابو العراقيين) في عشرينات القرن الماضي.
وانور معاوية الاموي، الشـاب اليزيدي المسـكون بحب العراق 
والعروبـة، هـو أميـر الطائفـة اليزيديـة الحقيقـي، بـلا تزوير او 
انتحـال، أصله ونسـبه واضحان بلا غـش او تحريف،  اضطر الى 
الهجـرة من موطن آبائه وأجداده الـى خارج العراق في عام 1996 
بعـد ان تعرض الى متاعب ومضايقات من اجهزة النظام السـابق، 
نتيجـة وشـايات مـن أحـد شـيوخ طائفتـه معـروف بالوصولية 
والانتهازية منذ نصف قرن، تارة مع الحكومة وأخرى مع القيادات 
الكرديـة المتمـردة، شـاغب عليـه ونجـح في ابعـاده عن سـنجار 

والشـيخان وقرى اليزيديين الآمنة، ولانه 
يعـرف حب اليزيديين لأميرهم أنور وخوفا 
مـن غضبهـم عليه فانـه ذهب الى مسـعود 
بارزانـي فـي اول ايـام احتـلال الموصـل، 
العاشـر من نيسـان(ابريل)2003 وقدم له فروض الطاعة والولاء 
والاسـتعداد الكامل لتكريد اليزيدين بالقوة والاكراه، بينما الامير 
أنـور يخلط الليـل بالنهار في حشـد اليزيديين ليكونـوا مع بلدهم 
العراق، والذود عنه ضد الاحتلال والحفاظ على الطائفة اليزيدية 
كجـزء لا يتجزأ من العـراق ضد مؤامـرات القيـادات الكردية التي 
تمـارس الضغـوط والتهديـدات والاغتيـالات لتحويـل اليزيديين 
الى أكـراد، وهو يعمـل وفق امكانياتـه المتواضعة، لانقـاذ طائفته 
من براثن ميليشـيات ( البيش ميركة) التي اخترعت اسـما جديدا 

للطائفة (أزدية) بدلا من اليزيدية الاسم العربي الصريح .
أنـور معاوية اليزيدي النبيل رفض اغـراءات القيادات الكردية 
فـي الامـوال التي عرضـت عليـه، ودعواتهـا باعادته الـى موقعه 
المسـلوب كأميـر للطائفة في العـراق، اذا أعلـن ان اليزيديين أكراد 
وليس عربا، بالعكـس فانه أصدر كتابا قبل عامين معززا بالوثائق 
والمصادرالتاريخيـة ثبَت فيه ان اليزيديين عـرب أقحاح، اصولهم 
تعود الى الدولة الاموية وبقايا قادتها الذين تفرقوا عقب انهيارها، 
انه مثال اليزيـدي العراقي الوطني الصابر علـى البلوى والمرابط 

على القيم والمبادئ.
وقصـص هـذا النماذج الخيـرة كثيرة فـي العـراق، تحتاج الى 
مجلـدات لتسـطيرها والحديـث عنهـا. لكـن مقابـل هـذه النماذج 
المضيئـة التي حفرت اسـمها في التاريخ العراقـي باحرف من نور، 

هنـاك نماذج عفنـة بكل ما تعنيه هـذه الكلمة، وهـي قليلة والحمد 
للـه ولكنهـا مؤذية وتلدغ يمنة ويسـرة بعد ان كونـت لحم أكتافها 
من منح وعطايا النظام السـابق الذي رفعها بعد ان كانت مغمورة، 
وأحياهـا وكانـت شـبه ميتـة، هـي اليـوم مصطفـة مـع الاحتـلال 
ومتعاونـة مـع الاحـزاب والكيانات الشـيعية الطائفيـة والكردية 
التقسـيمية، المعاديـة لعروبـة العراق وعـرب العـراق ، ومن هذه 
النماذج شـاب نـزق أصله من المنطقة الغربية، سـكن فـي جادرية 
بغـداد وراح يمـارس النصـب والاحتيال علـى المواطنـين، الى ان 
ألقت السـلطات الحكومية السـابقة القبض عليه بالجرم المشـهود 
وحكم عليه بالسـجن، وسـعى والده الى صدام حسـين للعفو عن 
ابنه، واستجاب الرئيس السابق لمناشدته، وغادر المحتال السجن 
وهو يضمر في نفسـه الانتقام مـن كل الطيبين من الناس، وجاءت 
فرصتـه في صبيحة التاسـع من نيسـان (ابريـل) 2003 وكان أول 
(انجاز) له الاسـتحواذ على بيوت المواطنين والمسؤولين السابقين 
الذين غادروا حي الجادرية بعد ان هيمنت عليه جماعة عبدالعزيز 

الحكيم.
وعندمـا نـورد مواقـف وطنيـة وقوميـة لشـخصيات بـارزة، 
اضطهـدت فـي العهـد السـابق وتعرضـت الـى التنكيل والسـجن 
والاعتقال، ولكنها تسـامت علـى جراحها وآلامهـا، ورفضت باباء 
ان تكون في صف الاحتلال والمتعاونين معه وشـاركت شـعبها في 
معركة المقاومة والمعارضة لمشـاريع الاحتلال البغيض والطائفيين 
وقوميـة  وطنيـة  اعتبـارات  مـن  ننطلـق  فاننـا  والانفصاليـين، 
وانسـانية، لان من حق شـعبنا وامتنا واحـرار العالم ان  يتعرفوا 
علـى نماذج شـريفة بذلـت وضحت، وهي جـزء صغير مـن فيالق 
العراقيـين البسـلاء في مواجهـة المحتلـين والمتآمرين علـى وحدة 

العراق وسيادته وعروبته. 

٭ كاتب وسياسي عراقي يقيم في عمان

هارون محمد٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ رجب طيــب اردوغان رئيس وزراء تركيا يشــكل حالة 
سياســية فريدة من نوعها، ليس لأنه يتزعم حزباً اســلامياً 
معتــدلاً يؤمن بالديمقراطية، ويحتكم الى صناديق الاقتراع، 
وانما لأنه اعاد تركيا، وفي سنوات معدودة الى مكانة بارزة 

في الخريطة الدولية.
انجــازات اردوغــان تجمع بــين نجاحات داخليــة تمثلت 
في بنــاء ارضيــة اقتصادية صلبــة من خلال خطــط تنمية 
طموحــة، واصلاحات متميزة، جعلــت تركيا تحتل الترتيب 
السابع عشر على قائمة تكتل دول العشرين التي تمثل اكبر 
اقتصاديات العالم، ونجاحات خارجية انعكست في تعزيز 

العلاقات مع دول الجوار.
الســيد اردوغان حقق مصالحة تاريخية مع ارمينيا طوت 
صفحات من العداء الدموي، وتوجه الى العراق لبناء جسور 
مــن التواصل مع الجــار الجنوبي المضطرب لتوســيع آفاق 
التعــاون الاقتصــادي جنباً الــى جنب مع التعــاون الامني، 

وسيطير بعد ذلك الى ايران في مهمة مماثلة.
ولا يمكن ان ننسى احتفالات حلب قبل أيام بفتح الحدود 
التركية الســورية امــام مواطنــي البلديــن دون اي عوائق، 
واقامة منطقة حرة مشتركة، والغاء التنقل بجوازات السفر، 

والاكتفاء بالبطاقة الشخصية.
هذا الانفتاح على الجيران، سواء العرب والمسلمين منهم، 
أو الأرمــن، يتزامن مع وقفة اخلاقية شــجاعة ضد الحليف 
الاسرائيلي بســبب مجازره ضد ابناء الشــعب الفلسطيني 
في قطــاع غزة. فالحكومــة التركية الغت مشــاركة طائرات 
اســرائيلية فــي مناورات مشــتركة مع امريــكا وتركيا فوق 
الاراضي التركية لان هذه الطائرات، او بعضها، ألقت قنابل 
الفوســفور والصواريــخ علــى الابرياء في قطاع غــزة اثناء 

العدوان الاسرائيلي مطلع هذا العام.

بعض الصحف الاســرائيلية والعربية حاولت التشــكيك 
فــي هذا الموقف التركي الشــجاع، عندما بالغت في تضخيم 
روايــة اســرائيلية تقــول ان هذا الالغــاء جاء نتيجــة تأخر 
اســرائيل في تسليم طائرات مراقبة بدون طيار متقدمة جدا 

كانت تركيا تعاقدت على شرائها.
السيد اردوغان لم يلتفت الى هذه المحاولات التشويشية، 
مثلما لــم يعبأ فــي الوقت نفســه بالانتقادات الاســرائيلية 
المتواصلة، عندما اكد ان قرار رفض مشــاركة اســرائيل في 
المنــاورات جاء بســبب حرب غــزة، والجرائم الاســرائيلية 
التي ارتكبت في حق الشعب الفلسطيني، وقال اثناء مؤتمر 
صحافــي قبيــل ذهابه الى بغــداد «اود ان يعلــم الجميع ان 
تركيــا دولة قويــة تتخذ قراراتها بنفســها. تركيــا لا تتلقى 
تعليمات مــن اي كان لاتخــاذ قراراتها» واضــاف موضحا 
«ان اي ســلطة سياســية ملزمة بالاخذ بمطالب شعبها، ولا 

يسعني تجاهل مطالب شعبي، انها مسألة صدق».
نتمنــى ان يقــرأ هــذه الكلمــات جميــع الزعمــاء العرب، 
والرئيس الفلســطيني محمود عبــاس، لان هؤلاء يحتقرون 
شــعوبهم وآراءهــا، ولهــذا تــزداد اوضــاع العــرب تخلفا 

وتراجعا.
ونخص الرئيس الفلسطيني بالذات لانه وهو الذي يتزعم 
ســلطة ناقصة السيادة، ويدعي انه يرأس منظمة «التحرير» 
الفلســطيني  للشــعب  احتقــاره  فــي  يبالــغ  الفلســطينية 
وطموحاته، وانعكس هذا الاحتقار بشكل كبير اثناء اصداره 
اوامره بســحب قرار التصويت على تقرير غولدستون حول 

جرائم الحرب الاسرائيلية في قطاع غزة.
نقترح ان يفتح الســيد اردوغان «اكاديمية» في اسطنبول 
لتعليــم الزعماء العــرب بعض الدروس فــي الكرامة وكيفية 

خدمة شعوبهم واحترام آرائها.
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الشــعبية  غانــغ»  «فردنــس  صحيفــة   •
النرويجية كشــفت امس الخميس ان ثلاثة من 
أعضاء لجنة نوبل الخمســة ابدوا معارضتهم 
منــح الرئيــس الامريكي بـاراك اوباما جائزة 
نوبل للســلام. لكــن عضوين اســتندت اليهما 
الصحيفة شــددا على انهما دعمــا القرار الذي 
اتخذته اللجنة في النهايــة. وقد أعرب اوباما 

ذاته عن «تفاجؤه وتواضعه العميق».

• المطــرب المصري محمد منيـر تعاقد على 
إحياء حفل يجمعه بالمطرب الجزائري الشاب 
خالد يــوم 12 تشــرين الثاني/نوفمبر المقبل، 

أي قبل مباراة مصر والجزائر بيومين. 

• النجمة الأمريكية ميغـان فوكس تصور 
إعلانــات لملابــس داخليــة وســراويل جينــز 
خاصــة بشــركة «امبوريو أرماني» وســتحل 
التــي  بيكهـام  فيكتوريـا  البريطانيــة  مــكان 
صورت مع زوجها نجم كــرة القدم الإنكليزي 
دايفيـد بيكهـام سلســلة من الإعلانــات لهذه 
الشــركة، ويحــل نجم كــرة القــدم البرتغالي 
كريسـتيانو رونالـدو مكان بيكهـام في هذه 

الإعلانات.

بلوتــو  ودار  بيرزيــت  جامعــة  اصدقــاء   •
للنشــر قامتا بدعــوة الجمهور لحضــور اطلاق 
كتاب «مقاومة ســلمية: بناء جامعة فلســطينية 
تحــت الاحتلال» للكاتــب غابي برمكـي بتقديم 
لجوسـلين هيرنـدل، مديــرة جمعيــة اصدقاء 
جامعــة بيرزيــت، حيــث يتحــدث البروفســور 
الســفير  مــع  ويناقشــه  الكتــاب  عــن  برمكـي 
مانويل حساسـيان  الفلســطيني في بريطانيا 
وذلك يوم الاربعاء 21 اكتوبر في قاعة الموزاييك 

بمؤسسة قطان.

• تستعد مدينة أغادير المغربية لاحتضان 
«حفل التسامح»غدا السبت بمشاركة الفنانة 
اللبنانيــة هيفاء وهبي، إلــى جانب نخبة من 
الفنانين الفرنســيين والعالميــين مثل طوكيو 
هوتيل وديامز وبوب سنكلر ومارك لافوان 
وليونـا لويـس وفلـوران بانيـي وناتالـي 

أبمروجاليا ورونان لوس. 

• النجمــة الأمريكيــة باميـلا أندرسـون 
(42 عامــاً) ســتؤدي دور «جنيــة المصبــاح» 
على مســرح «نيــو ويمبلدون» فــي العاصمة 
البريطانيــة، لنــدن، خــلال فترة عيــد الميلاد، 
وذلــك فــي مســرحية «عــلاء الديــن» ولمــدة 

أسبوعين.

• كشفت النجمة العالمية إليزابيث تايلور 
(77 عاما) أنها تخشــى أن تمــوت قبل نهاية 
العــام الحالــي، وذلك رغــم اجتيازهــا عملية 
جراحيــة أجرتهــا مؤخرا في القلــب. وتعمل 
حاليــا علــى تنظيــم جنازتهــا بالاضافة إلى 
توديع أهــم أصدقائهــا لانها متأكــدة من أن 
العملية التي أجرتها مؤخرا لتغيير صمام في 

القلب هي الاخيرة بالنسبة لها. 

ما بين أمريكا 
وفلسطين
عناية جابر

■  يــوم الأحد الماضي، حملت عربة جرّتها خيول، نعشــاً من 
منــزل إدغار آلن بو  في بالتيمور، الى مدفن ويستمنســتر، حيث 
أقيــم حفل لتكريم الشــاعر والقّاص والناقد الأدبــي الراحل بو، 

قبل 160 عاماً. 
حين مــات بو عن أربعين عامــاً، هاذياً علــى رصيف حانة في 
بلدتــه، ووري الثرى على عجل، وبتكتّــم كبير، وأمام نفر لا يليق 

بأحد أكبر أدباء القرن التاسع عشر. 
زرت منــزل بــو فــي الصيــف الفائــت، وكتبــت فــي زيارتي، 
وأســتعيد في رأســي ما زلت، دقائقها وتفاصيلها. عندما تزور 
بيتــاً لأحــد غائب، الزيــارة تبقى في رأســك مدة أطــول. مراوح 
ضخمــة، أغصــان الأشــجار المتكاثفة حــول البيت، مــراوح كما 
لــو لقطع روؤس غير منظورة، وســنجاب ســقط عن غصن قرب 
رجليّ، وغربان زعقت وأوراق يابسة تكسّرت. زرقة تجرح العين 
وسماء ممتدّة الى ما لا نهاية. بقيت فترة اقامتي ما بين واشنطن 
وبوسطن ونيويورك، اسيرة ذلك البيت مع حلم يتكرّر، افيق منه 

مُتعبة. 
أرى بو برأســه المــدوّر ونحولــه، في أوفرول واســع وداكن. 
عينــاه لامعتان، ومــاء يُنــذرُ بياضهما، يمد يــده لمصافحتي فلا 

تسعفني يدي على مصافحته. 
بمناســبة 200 عــام على ولادتــه، حفل الأحــد الماضي بتأبين 
لائق للرجــل الذي حظي أخيراً بتشــييع حقيقــي بعد أن أمضى 
سنيّ عمره يســتجدي مُحرري المجلات الأدبية، يتوسّلهم عشرة 
دولارات تُعينه على الســفر من بالتيمور الى ريتشــموند. عشرة 

دولارات لم تتوفّر لبو في حياته التعسة. 
عندما قــررت زيارة بيته، صعــب عليّ بالضبــط أن أفهم ماذا 
يعني ذلك. في اســتراحاتي على طريق العودة، أشــرب القهوة. 
تجعلنــي القهوة صاحية تمامــاً. بدت نيويورك حارّة وســاءني 
الهواء الســاخن يضــرب وجهي. بقيت في نيويــوك نهاراً كاملاً 
مشــيت فيه كثيراً. في ســنترال بارك ليس هناك غيــر العدّائين. 

أخلع الجاكيت، أربطها حول خصري، أركض مثلهم. 
أربعون عاماً من النبذ، هي كل حياة بو. الظلمة بيته وكوابيسه 
وهذياناته. هذيانات هي تنويعات على موضوعة الوحدة . ألهذا 
جئت أزور بيته؟ فكرت وخلصت الى أنها حاجتي الى الأصدقاء. 
من بيــروت الى بالتيمور ذهبت، وبي رغبــة مُلحّة الآن الى زيارة 

قبر محمود درويش. 
رغبة صعبــة، لكن من المؤكّــد أنني أريدها بشــدة. البحث عن 
أصدقــاء، أموات بالضــرورة، غيــر مؤذيين. أموات يشــبهوننا 
ونشــبههم، يفهموننا ونفهمهم ويحــب كلّ منّا الآخر. أريد زيارة 
قبر درويش لأُحرج الجغرافيا، والحدود. أريد أن أثرثر مع القبور 
الصامتة، احكي لها ما جرى ويجري، وأريد أن أُلقي التحية على 
الوســيم الراقد، ومُبطنة قصائده بالمخمل الأســود. قبرهُ هناك، 
على مبعــدة أمتار، فــي الفضاء النيّــر والنظيف لفلســطين. قبر 
غير مُوشّــى بالذهب الذي يذهب بالكمال ويخــلّ بتوازن الرقاد 
العــذب. درويــش في قبر علــى مبعدة يســيرة منّــي، وليس من 
التواء أو ضعف في جسد القصيدة يُسيءُ الى رعدتها الغنائية. 

الإلتواء والضعف في المسافة إليه، في قطعها. 
ما من علاقة بين بو ودرويش أعرف، سوى أنها الرغبة، رغبتي 

في أن ألوذ الى أحضان دافئة. 
أريد زيارة قبر درويش، ولا يُمكنني. وفي ذهني كلام مناسب 
أقوله له عن مهزلة الأمتار القليلة التي تفصلني عنه،  كما أكشف 
عن جرحي الشــخصي العميق ممّا يجري على أرض فلســطينه. 
أريد لكل من أحبّه أن يزور قبره، ويرى حقاً الى جســد الإشــارة 
الأولــى التــي أطلقها أيّ كائن بشــري نحــو بلده. حتــى أطفال 
فلســطين يرســمونها بأصابعهم علــى الأرض، فــي الرمل وفي 
الوحل وعلــى الزيتون أو البيارات الفســيحة بالعظام، بالبيوت 
المهدمة، إشارة هي فوق كل الإشارات الأخرى. اريد أن أزور تلك 

الإشارة الأصلية الى فلسطين.

ظاهرة أثارت الرأي العام:
مطاعم ومقاه في العاصمة الاردنية 

تمنع دخول المحجبات
عمان - «القدس العربي»: 

هنــاك ظاهرة غريبــة تتمثل في منع دخــول المحجبات 
بعض مطاعم ومقاهي عمان. هذه هي السابقة الاولى من 

نوعها في الشارع الاردني.. 
 وقــد اثارت الرأي العام.. وجاءت بعد حادثة منع احد 
المقاهــي لمواطن يرتــدي الثوب العربي (الدشداشــة) من 

دخول المقهى.
وبناء على ذلك اجريت تحقيقات على شريحة واسعة 
من ابناء وبنات المجتمــع الاردني الذين اكدوا صحة هذه 
الظاهــرة وانهــم تعرضــوا للمنــع من دخــول بعض هذه 

المحال لارتدائهم الثوب العربي او الحجاب الاسلامي.
فقــد اشــارت احــدى الفتيــات الــى انه لــدى دخولها 
مع احــدى زميلاتها احــد المطاعم الواقعة مــا بين الدوار 
الخامــس والســادس فــي العاصمــة ســمح لصديقتها 

بالدخول بينمــا منعت هي، والســبب ارتداءها الحجاب 
بينما زميلتها لم تكن ترتديه كما افاد موظفو الاســتقبال 

بالمطعم. 
 فيما كشــفت اخريات انهن كن يتعرضــن لمعاملة غير 
لائقة في مطاعم اخرى بســبب الحجاب حيث لم يســمح 
لهــن بالدخول بحجة الحجز المســبق او عدم توفر مقاعد 
رغــم ان هذه المطاعــم والمقاهي كانت فارغة، فيما ســمح 
لغيــر المحجبــات بالدخــول اثنــاء حديثهن مــع موظفي 

الاستقبال بحجة الحجز المسبق. 
ومــن جهته اشــار طالب الســقاف مقرر لجنــة خبراء 
حقوق الانســان العرب بجامعة الدول العربية والمفوض 

العام السابق لحقوق الانسان في الاردن 
 الــى ان الاردن مصــادق علــى كافة المواثيــق الدولية 
التي تمنع التمييز بكافة اشكاله وصوره وابرزها اتفاقية 

القضاء على جميع اشكال التمييز العنصري. 

شقة 5 غرف فقط 
بـ 56 مليون دولار 

■ هونـغ كونـغ ـ د ب أ: ذكـرت تقاريـر صحفية الخميـس أن هونغ كونغ 
شـهدت بيـع شـقة من 5 غرف فقط بسـعر قياسـي قـدره 56.6 مليـون دولار 

أمريكي. 
وذكرت صحيفة «ساوث تشاينا مورننغ بوست» أن هذا المبلغ الذي يعني 

أن سعر المتر الواحد بلغ 99 ألف دولار دفعه رجل أعمال صيني. 
وكسر هذا السعر الرقم القياسي الذي سبق أن سجلته شقة في وان هايد 
بارك في العاصمة البريطانية لندن ويعتبر مؤشرا على انتهاء موجة الركود 

الحاد التي ضربت السوق العقارية منذ العام الماضي. 
والشـقة المباعـة توجـد فـي الطابـق 68 مـن البـرج الـذي أقامته شـركة 

هندرسون لاند في منطقة ميد ليفلز الراقية بهونغ كونغ. 
وقـال تومـاس لام منـدوب المبيعـات فـي هندرسـون لاند إنه تم حسـاب 
السـعر الإجمالي بناء على المساحة الإجمالية للشقة بما في ذلك نصيبها من 

مساحات المنافع المشتركة. 
وأضاف أنه إذا تم حساب السعر على أساس المساحة الصافية للشقة فإن 
سعر المتر سيصل إلى 122250 دولار وهو ما يزيد عن سعر المتر في وان هايد 

بارك الذي كان 103184 دولارا. 

جزيرة اسكتلندية صغيرة
 تحولت مركزا لليوغا 

■ لنـدن ـ د ب ا: مـن المتوقـع أن تصبح جزيرة ليتـل كومبراي الصغيرة، 
الواقعـة قبالة السـاحل الغربي لاسـكتلندا والتى تتمتع بمنحدرات شـاهقة 

وفنار وأسراب من الطيور، مركزا دوليا لممارسة اليوغا. 
ووفقـا لهيئـة الاذاعـة البريطانيـة (بي.بي.سـي)، أضفـى معلـم اليوغا 
الروحـي الهنـدي سـوامي رامديف على الجزيـرة الصغيرة الطابـع الهندي 
التقليـدي وذلـك من خلال احتفـال اقيم بعد شـراء اثنين من أتبـاع رامديف 
وهما سام وسونيتا بودار من غلاسغو الجزيرة غير المأهولة الصيف الماضي 

بأكثر من مليوني يورو (3 ملايين دولار). 
ويطلق على الجزيرة التى تبلع مسـاحتها 280 هكتارا الآن «بيس أيلاند» 
(جزيرة السـلام) ومـن المتوقع أن تصبح خلال الاشـهر القليلة المقبلة وجهة 
للراغبين في الزيارة والتأمل ومركزا للعلاج الهندي المعروف باسم ايورفيدا 

يرتاده ممارسو اليوغا من جميع أنحاء العالم. 
وقالـت سـونيتا بـودار «نحـن نريـد أن نحتفل بجمـال وتألـق الجزيرة 

ونرغب في أن يأتي الناس ويتعلموا كيفية التعايش مع الطبيعة». 
ويعـد رامديـف شـخصا مثيرا للجـدل حيـث يتهمـه منتقدوه بانـه وعد 
بالتوصـل لعلاج لأمراض مميتـة مثل مرض نقص المناعة المكتسـب «الايدز» 

والسرطان. 

صيني يزعم ان زوجته
 تزوجت 800 رجل 

■ بكين، الصين ـ يو بي آي: قدم صيني شـكوى لدى الشـرطة في نانينغ 
عاصمة منطقة غوانغشـي تشوانغ أبلغ فيها عن فرار زوجته التي يزعم انها 

خدعت 800 رجل ودفعتهم إلى الزواج بها.
وذكرت صحيفة «تشاينا ديلي» الصينية ان الرجل الذي عرف عنه باسم 
«وين» تـزوج «آن» التي التقاها إثر قراءة إعلان موجه إلى أصحاب القلوب 

الوحيدة في العام الماضي.
وأشارت الصحيفة إلى ان المرأة اختفت قبل فترة، وفيما كان الزوج يفتش 
فـي حاجياتها وجد دفتراً كتبت فيه أسـماء الرجال الــ800 الذين تزوجتهم 

واسمه من بينهم. وما تزال المرأة هاربة ولا يعرف أحد مكانها.

وقود الديزل من الطحالب 
■ أبـو ظبي، الإمـارات ـ يو بي آي: قال مسـؤول في جامعـة الإمارات ان 
فريقـا من الباحثين في قسـم الميكانيك في كلية الهندسـة نجح باسـتخلاص 
وقود الديزل الحيوي من الطحالب الدقيقة، ما يبشر بإمكانية الحصول على 

هذا النوع من الوقود بأسعار تنافسية، ويوفر نوعا من الطاقة البديلة.
ونسـبت وكالـة أنبـاء الإمـارات الرسـمية (وام) الخميـس الـى الدكتور 
يوسـف الحايك أستاذ ورئيس قسم الهندسـة الميكانيكية بكلية الهندسة في 
جامعـة الإمارات، الذي اشـرف على البحث الذي شـارك فيـه 4 من خريجي 
الكليـة من قسـم الميكانيكا وقسـم الكيميـاء والبترول قوله إن هذا المشـروع 
يعتمد على اسـتغلال قدرة الطحالب على تحويل المركبات الكربونية المكونة 
من فضلات الإنسـان وطحين نـوى التمر وإضافة ثاني اكسـيد الكربون الى 

مركب زيتي تتم معالجته كيميائيا وتحويله إلى وقود الديزل الحيوي.
وأضـاف ان قـدرة الطحالب علـى التضاعف تتفـاوت ما بـين 24 أو 12 أو 
6 سـاعات حسـب نوعها وبعدها يبـدأ جمع هذه الطحالب عن طريق شـباك 
مسـامية دقيقة تمهيدا لعصرها واستخلاص الزيت الخام الذي تتم معالجته 
كيميائيا، ثم اسـتخلاص وقود الزيت الحيوي منه كنـوع من مصادر الطاقة 

البديلة النظيفة.
وأضاف أنه يمكن الاسـتفادة مما تبقى من مخلفات الطحالب بعد عصرها 

كعلف حيواني هو من أجود أنواع العلف لأنه غني بالبروتينات.
وأشـار الـى انه تمـت تجربـة الوقـود الحيوي الـذي جرى اسـتخلاصه 

بكميات داخل مختبرات القسم في الكلية.

بريتني سبيرز  «أفضل أم» 
■ لنـدن ـ يـو بـي آي: أظهر اسـتطلاع أجرته شـركة بريطانيـة أن نجمة 

البوب الأمريكية بريتني سبيرز هي «أفضل أم» بين الأمهات من المشاهير.
ونقلت صحيفة «دايلي ميرور» البريطانية ان شركة «كريسماس سايفينغ 
كومبانـي بارك» أجرت اسـتطلاعاً للرأي أظهـر أن بريتني سـبيرز هي «الأم 
الافضـل» بين المشـاهير على الرغم من أنها لم تنل حـق الوصاية على ولديها 

بالاشتراك مع زوجها السابق إلا في الشهر الماضي.
وكانت سـبيرز قد خسرت منذ سنتين معركة قضائية خاضتها ضد زوجها 
السابق كيفن فيديرلين في ما خص حضانة ولديها شون بريستون وجايدن 

جيمس، بسبب مشاكل نفسية والادمان على المخدرات.
وحلت في المرتبة الثانية في الاسـتطلاع المغنية كريسـتينا أغيليرا، تليها 
الممثلـة أنجلينا جولـي في المرتبـة الثالثة، وملكـة البوب مادونا فـي المرتبة 

السادسة والنجمة فيكتوريا بيكهام في المرتبة العاشرة.

طلب الإعدام لسعودي وزوجته 
لأنها عذبت طفلته بعلمه حتى الموت

■ الرياض، السـعودية ـ يو بـي آي: طالب المدعي العـام بهيئة التحقيق 
والادعـاء العام في السـعودية بإعدام والـد طفلة وزوجته تعزيـراً لإتهامها 
بقتـل الطفلة جـراء نتيجة تعذيبها لها، بعلم الزوج، حتـى أنها لم تتورع في 

أن تستخدم عصا المكنسة لتدخلها في فرج الطفلة ودُبرها باستمرار. 
وقالـت صحيفة «الرياض» الخميس ان المحكمة العامة بمكة المكرمة، غرب 
السـعودية، صدقـت اعترافـات الزوجة، البرماويـة الجنسـية والبالغة من 
العمـر 25 عامـاً، بتعذيبهـا للطفلة، كلثـوم، ذات الأعوام السـبعة، وهي ابنة 

الزوج من زوجة أخرى مطلقة، وقد عذبتها حتى فارقت الحياة.
وكشـفت التحقيقـات التـي أجريـت مع المـرأة وزوجهـا من قبـل المحققين 
المختصـين بهيئة التحقيـق والادعاء العام أن «الزوجة تفننت في ممارسـتها 
لتعذيـب الطفلـة حتـى أصبح جسـمها الطري الغض مشـوهاً تماماً واسـود 

الكثير من أجزائه مما لحق بها من التعذيب».
واضافـت التحقيقـات ان «زوجة الأب تجردت من إنسـانيتها حتى وصل 
بها الحال إلى اسـتخدام عدة أسـاليب فـي التعذيب وصلـت لدرجة القذارة 
حيث لم تتورع في أن تستخدم عصا المكنسة لتدخلها في فرج الطفلة ودبرها 

باستمرار».
كما كشـفت التحقيقات أن والد الطفلة كان على علم بما يحدث لطفلته من 
دون أن يحـرك سـاكناً بل زاد من تشـجيعه لها وطالبهـا بالزيادة بحجة أنه 

يود منها أن تؤدبها.

عارضة الازياء الامريكية سيندي كروفورد حضرت حفل العرض الأول 
لفيلم «السيد فوكس الرائع» في لندن

احوواااللل االلنناااسسس

طفل صيني 
له 24 اصبعا 

■ بكين، الصين ـ يـو بي آي: ولد طفل 
في الصين بصحة جيدة وبأعضاء سليمة 
لكن المفارقـة هي انه بالرغم مـن ان لديه 
يدين وقدمين كأي إنسـان آخر الا ان عدد 

أصابع يديه وقدميه 24.
ديلـي»  «تشـاينا  صحيفـة  وذكـرت 
الصينيـة ان الصبـي البالـغ مـن العمـر 
سنتين، من مقاطعة تشيجيانغ الصينية، 
لـه سـتة أصابـع فـي كل يـد وقـدم بـدلا 
الأطبـاء  ان  إلـى  خمسة.وأشـارت  مـن 
تناولـت  الصبـي  والـدة  ان  يعتقـدون 
خـلال فتـرة حملهـا دواء مـا أو تعرضت 
للأشـعة ما تسـبب بحـدوث هـذا الخلل.

واقترح الأطباء بتـر الأصابع الزائدة من 
يـدي وقدمي الطفل قبل بلـوغ الثالثة من 

العمر.
وقـال الأطباء ان الجراحـة تكلف أكثر 
من 6 آلاف يوان (880 دولارا) يعمل والدا 

الصغير على جمعها.

رسالة حب تصل 
بعد تأخير 64 سنة

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: وصلت رسـالة 
حـب كتبها جنـدي بريطاني منذ 64 سـنة 
إبان الحـرب العالميـة الثانية إلـى قاعدة 

عسكرية أمريكية في بريطانيا.
ونقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية 
أن رسـالة كتبها الجندي تشـارلز فليمنغ 
فـي 20 أيار/مايـو عام 1945 لامـرأة عرّف 
عنهـا بكلمة «عزيزتي» ضاعـت في البريد 
ووصلت إلى قاعدة عسـكرية أمريكية في 

بريطانيا.
وقد تم اسـتبدال مغلف الرسالة القديم 
المهترئ بمغلف جديد ما حال دون التعرف 
على وجهة الرسـالة، وقـد احتوى المغلف 

على ثلاث صور تظهر فليمنغ وكتيبته.
وأخبـر فليمنغ «عزيزته» في الرسـالة 
عـن الحيـاة فـي المعسـكر وعرض شـراء 

نظارات لها لمساعدتها في عملها الليلي.
أي  مـن  العسـكرية  القاعـدة  وطلبـت 
يتقـدم  أن  فليمنـغ  مـن  قريـب  شـخص 
لاسـتلام الرسـالة التي تشـكل جـزءاً من 

التاريخ.

التجربة الأولى من نوعها في عالم التكنولوجيا:

تطوير نظام للاتصال بين دماغين بشريين
■ لنـدن ـ يـو بـي آي: قـال علمـاء 
الخطـوة  خطـوا  إنهـم  بريطانيـون 
الأولى نحـو تمكين الناس من الاتصال 
ببعضهم وإرسـال الرسـائل مـن دماغ 

إلى آخر بشكل مباشر.
وبحسـب صحيفة «دايلي تلغراف» 
فإن العلماء في جامعة ساوث هامبتون 
طوروا نظاماً يتيح لشـخصين إرسـال 
عبـر  بعضهمـا  إلـى  بسـيطة  رسـائل 

الانترنت باستخدام أدمغتهما فقط.
ويعتقد هؤلاء أن هـذا الانجاز يزيد 
احتمـال الاتصال بـين «دمـاغ وآخر»، 

وقد يجعل الاسـتعانة بلوحـة مفاتيح 
الكومبيوتـر والهواتـف في المسـتقبل 

أمراً غير ضروري.
وقام الدكتـور كريس جايمس بهذه 
التجربة فـي جامعة سـاوث هامبتون 
وذلك بالاستعانة بنظام «بي سي آي» 
على الكومبيوتر والتي اسـتخدم فيها 
أقطاباً كهربائية تمّ تثبيتها على رأسـي 
متطوعـين من أجـل مراقبة الإشـارات 
الصـادرة عـن الدمـاغ وتحويلهـا إلى 

أوامر.
التـي  التجربـة  إن  وقـال جايمـس 

قام بها تعد الأولى مـن نوعها في عالم 
التكنولوجيـا، مضيفـاً انهـا قـد تتيـح 
للنـاس إرسـال رسـائل وكلمـات إلـى 
بشـكل  الآخريـن  الأشـخاص  أدمغـة 

مباشر.
وأضاف «إننا نظهر هنا للمرة الأولى 
الطريقـة التـي يتفاعـل فيهـا الدماغ»، 
مشـيراً إلى أن التقنيـة الجديدة تتيح 
للكومبيوتر تحليل الإشارات الصادرة 
عـن الدمـاغ وإرسـال رسـائل حتى لو 
كان الشـخص الآخر على بعد مسـافة 

بعيدة وتحويلها إلى أوامر.


